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  السيد جعفر مرتضى العاملي

  

  

  الخامس وا�ربعونالجزء 

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات
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  عشر: حاديالباب ال

  كتاب الموادعة.. وعودة الجيش..

  أبو موسى ھو الحكم.. الفصل ا�ول:

  لك مثلھا يا علي.. الفصل الثاني:

كتاب الموادعة في  الثالث: الفصل

  نصوصه..

  الخوارج في صفين. الفصل الرابع:

  ا�سرى والغنائم.. الفصل الخامس:

  الباب الحادي عشر:

  كتاب الموادعة.. وعودة الجيش..
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  الفصل ا�ول:

  أبو موسى ھو الحكم..

  :الفصل ا�ول
:  

  بو موسى ھو الحكم..أ
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  ا�شعث عند معاوية:

  قالوا:

وجاء ا�شعث بن قيس إلى علي، فقال: [يا أمير المؤمنين] ما 

أرى الناس إ1 وقد رضوا، وسرھم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوھم 

إليه من حكم القرآن، فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد، 

  سأل؟!ونظرت ما الذى ي

  قال: ائته إن شئت.

  فأتاه، فسأله، فقال: يا معاوية، �ي شيء رفعتم ھذه المصاحف؟!

قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه. فابعثوا منكم 

رجQً ترضون به، ونبعث منا رجQً، ثم نأخذ عليھما أن يعمQ بما في 

  كتاب الله 1 يعدوانه، ثم نتبع ما اتفقا عليه.

  قال ا�شعث: ھذا ھو الحق.ف

  فانصرف إلى علي، فأخبره بالذى قال.
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  .)1(وقال الناس: قد رضينا وقبلنا

  القارئ الشامي:

  وقال ابن أعثم:

ثم تقدم رجل من أھل الشام على فرس له أبلق، وفي يده [

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ ﴿ثم وقف بين الجمعين وجعل يقرأ: مصحف قد فتحه، 

يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اللهِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَمُْ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ يباً مِنَ الكْتِاَبِ أوُتوُا نصَِ 

  .)2(﴾مِنْھمُْ وَھمُْ مُعْرِضُونَ 

وَإذَِا دُعُوا إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنَھُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْھُمْ ﴿: وقوله

  .)3(﴾مُعْرِضُونَ 

أفَيِ قلُوُبِھِمْ  وَإنِْ يكَُنْ لھَُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلَِيْهِ مُذْعِنيِنَ ﴿: وقوله تعالى

مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَِيفَ اللهُ عَليَْھِمْ وَرَسُولهُُ بلَْ أوُلئَِكَ 

رَسُولهِِ ليِحَْكُمَ إنَِّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهِ وَ  ھُمَ الظَّالمُِونَ 

                                      

نھج و 539ص 32جبحار ا�نوار و 499و  498صفين للمنقري ص )1(

ي) و (ط ا�علم 51ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 261ص 2جالسعادة 

 3جبن أعثم 1الفتوح و 318ص 3والكامل في التاريخ ج 36ص 4ج

  .193ص

  من سورة آل عمران. 23اhية  )2(

  من سورة النور. 48اhية  )3(
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  .)2(])1(﴾بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  القراء بين الصفين:

  وقالوا:

فبعث على قراء من أھل العراق، وبعث معاوية قراء من أھل 

الشام، فاجتمعوا بين الصفين ومعھم المصحف، فنظروا فيه 

معوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن، وأن يميتوا ما وتدارسوه، وأج

  أمات القرآن.

بالحكمين، وجعلوا المدة فيما بين ذلك  الفريقان جميعاً  يفرض[

  ].إلى سنة كاملة

  ثم رجع كل فريق إلى أصحابه.

  .)3(وقال الناس: قد رضينا بحكم القرآن

  ا�شعث والخوارج يريدون أبا موسى:

  قالوا:

                                      

  من سورة النور. 51 ـ 49اhيات  )1(

  .183و  182ص 3الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

رح نھج البQغة شو 539ص 32جبحار ا�نوار و 499صلمنقري لصفين  )3(

(ط بن أعثم 1الفتوح و 261ص 2جنھج السعادة و 228ص 2ج للمعتزلي

  .197ص 4ج دار ا�ضواء)
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  إنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص.فقال أھل الشام: ف

وقال ا�شعث والقراء الذين صاروا خوارج فيما بعد: فإنا قد 

صلى الله «فإنه وافد رسول الله رضينا واخترنا أبا موسى ا�شعري. [

وعامل عمر بن  ،، وصاحب مقاسم أبي بكرإلى اليمن »عليه وآله

  ]. وسيأتي أن ابن الكواء قال ذلك أيضاً.الخطاب

  فقال لھم علي: إني 1 أرضى بأبي موسى، و1 أرى أن أوليه.

فقال ا�شعث، وزيد بن حصين، ومسعر بن فدكي، [وعبد الله بن 

الكواء]، في عصابة من القراء: إنا 1 نرضى إ1 به، فإنه قد حذرنا ما 

  وقعنا فيه.

قال علي: فإنه ليس لي برضا، وقد فارقني وخذَّل الناس عني، ثم 

  أمنته بعد أشھر.ھرب، حتى 

  [أو قال: لست أثق برأي أبي موسى، و1 بحزمه].

  ولكن ھذا ابن عباس أوليه ذلك.

إ1 أننا 1 نريد قالوا: والله ما نبالي، أكنت أنت أو ابن عباس، [

 ًQھو منك وأنت منه رج.[  

] و1 نريد إ1 وكأنك تريد أن تكون أنت الحاكم وفي نص آخر:[

سواء، وليس إلى واحد منكما بأدنى من  رجQً ھو منك ومن معاوية

  اhخر.

  !؟فلم ترضون �ھل الشام بابن العاص، وليس كذلك[قال علي: 
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  ].إنما علينا أنفسنا .أولئك أعلم: قالوا

  قال علي: فإنى أجعل ا�شتر.

قال نصر: قال عمرو: فحدثني أبو جناب قال: قال ا�شعث: وھل 

  حن إ1 في حكم ا�شتر؟!سعَّر ا�رض علينا غير ا�شتر؟! وھل ن

  قال له علي: وما حكمه؟!

قال: حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف، حتى يكون ما 

  أردت وما أراد.

  ؟!: فقد أبيتم إ1 أن تجعلوا أبا موسىقال[

  .نعمقالوا : 

  ].فاصنعوا ما أحببتم: قال

  .)1([زاد في نص آخر قوله: اللھم إني أبرأ إليك من صنيعھم]

                                      

و (ط  51ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 500و  499صفين للمنقري ص )1(

 319و  318ص 3والكامل في التاريخ ج 37و  36ص 4ا�علمي) ج

وا�خبار  198و  197ص 3والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج

 32جبحار ا�نوار و 401ص 2ومروج الذھب ج 192الطوال ص

 2جشجرة طوبى و 265ـ  262ص 2جنھج السعادة و 540و  539ص

الدرجات و 229و  228ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 343ص

والعبر وديوان المبتدأ  17و  16ص 2جينابيع المودة و 114صالرفيعة 

 )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية  البدايةو 175ص 2ق 2ج والخبر



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أعثم:وعند ابن 

: أنت إنما تقول ھذا القول �ن أمير المؤمنين فقال له ا�شتر[

  .لھا ولم يرك أھQً  ،عزلك عن الرئاسة

و1 حزنت لذلك  ،: والله ما فرحت بتلك الرئاسةفقال ا�شعث

  .)1(]العزل

  4 يحكم فيھا مضريان:

  قال المنقري:

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر محمد بن علي 

ما أراد الناس علياً على أن يضع حكمين قال لھم علي: إن قال: ل

معاوية لم يكن ليضع لھذا ا�مر أحداً ھو أوثق برأيه ونظره من 

عمرو بن العاص، وإنه 1 يصلح للقرشي إ1 مثله، فعليكم بعبد الله بن 

عباس، فارموه به، فإن عمراً 1 يعقد عقدة إ1 حلھا عبد الله، و1 يحل 

  ھا، و1 يبرم أمراً إ1 نقضه، و1 ينقض أمراً إ1 أبرمه.عقدة إ1 عقد

فقال ا�شعث: 1 والله 1 يحكم فيھا مضريان حتى تقوم الساعة. 

  ولكن اجعله رجQً من أھل اليمن، إذ جعلوا رجQً من مضر.

فقال علي: إنى أخاف أن يخدع يمنيكم، فإن عمرواً ليس من الله 

  في شيء، إذا كان له في أمر ھوى.

                                      

  .484 ـ 482ص 1جبن الصباغ 1الفصول المھمة و 306ص 7ج

  .198و  197ص 3الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(
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فقال ا�شعث: والله �ن يحكما ببعض ما نكره، وأحدھما من أھل 

اليمن، أحب إلينا من أن يكون [بعض] ما نحب في حكمھما وھما 

  مضريان.

  .)1(وذكر الشعبى مثل ذلك

  وابن الكواء أيضاً:

أن ابن الكواء قام إلى علي، فقال: ھذا عبد الله بن قيس،  وذكروا:

، وصاحب »صلى الله عليه وآله« وافد أھل اليمن إلى رسول الله

  مقاسم أبى بكر، وعامل عمر، وقد [رضى به القوم.

و] عرضنا على القوم عبد الله بن عباس، فزعموا أنه قريب 

  .)2(القرابة منك، ظنون في أمرك

                                      

 3والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 500صفين للمنقري ص )1(

 2وعن مروج الذھب ج 193وا�خبار الطوال ص 199و  198ص

و  263ص 2جنھج السعادة و 540ص 32جحار ا�نوار بو 434ص

الدرجات الرفيعة و 229ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 264

  .114ص

نھج و 231ص 2وشرح نھج البQغة للمعتزلي ج 502صفين للمنقري ص )2(

وراجع: والفتوح 1بن  502صلمنقري لصفين و 265ص 2جالسعادة 

  .197ص 3أعثم (ط دار ا�ضواء) ج



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمون:مما ا�شعري ب

فبلغ ذلك أھل الشام، فبعث أيمن بن خريم ا�سدي، وھو معتزل 

ان ھواه أن يكون ھذا ا�مر �ھل العراق، لمعاوية، ھذه ا�بيات، وك

  فقال:

  من الض�ل رموكم ب^ابن عب^اس  ان للقوم رأي يعصمون بهـو كـــل

ف^^ي  )1(م^^ا مثل^^ه لفص^^ال الخط^^ب    رجــل  اـــمـه أيـــيـــــ_ در أب

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اس   الن

̂^^^اس   بشيخ من ذوى يمن  وكمـلكن رم ̂^^^ا ض̂^^^رب أخم ̂^^^در م ̂^^^م ي ل

  )س̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^داس

  يھوى به النجم تيسا بين أتياس  لجج عمرو به يقذفه في ل ــخـإن ي

ق̂^ول ام̂^رئ j ي̂^رى ب̂^الحق م̂^ن     ياً غير عاتبهـك علـديــغ لـــلــأب

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اس   ب

̂^^^^يس العج̂^^^^ز   بمأمون، أبا حسن ا ا)شعري، ــم ̂^^^^اعلم ھ̂^^^^ديت ول ف

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^الراس   ك

̂^^^ـإن اب  بصاحبك ا)دنى زعيمھم  فاصدم ̂^^^ــ ̂^^^اس ھ̂^^^و ـن عم ك عب

  اrسي

اء قوم من أولياء على قال: فلما بلغ الناس قول أيمن طارت أھو

وشيعته إلى عبد الله بن عباس. وأبت القراء إ1 أبا  »عليه السQم«

                                      

  ي الفتوح: ما مثله للقضا والحكم.ف )1(
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  .)1(موسى

  ا�حنف يعرض خدماته:

  قال المنقري:

وجاء ا�حنف بن قيس التميمي، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد 

رميت بحجر ا�رض، ومن حارب الله ورسوله أنَْفَ ا~سQم، وإني قد 

الرجل ـ يعني أبا موسى ـ وحلبت أشطره، فوجدته كليل عجمت ھذا 

  الشفرة، قريب القعر.

وإنه 1 يصلح لھؤ1ء القوم إ1 رجل يدنو منھم حتى يكون في 

أكفھم، ويتباعد منھم حتى يكون بمنزلة النجم منھم، فإن تجعلني 

حكماً فاجعلني، وإن أبيت أن تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو ثالثاً، 

 يعقد عقدة إ1 حللتھا، ولن يحل عقدة إ1 عقدتھا، وعقدت لك فإنه 1

  أخرى أشد منھا.

  فعرض ذلك على الناس، فأبوه وقالوا: 1 يكون إ1 أبا موسى.

  .)2(]فإن أبيتم إ1 أبا موسى فأدفئوا ظھره[فقال ا�حنف: 

                                      

 3والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 503و  502صفين للمنقري ص )1(

 للمعتزليشرح نھج البQغة و 266و  265ص 2جنھج السعادة و 199ص

  .115و  114صالدرجات الرفيعة و 231ص 2ج

و (ط  52ص 5مم والملوك جتاريخ ا�و 501صفين للمنقري ص )2(

بحار وراجع:  319ص 3جالكامل في التاريخ و 37ص 4جا�علمي) 
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وقال نصر: وفي حديث عمر قال: قام ا�حنف بن قيس إلى علي، 

ؤمنين، إني خيرتك يوم الجمل أن آتيك فيمن أطاعني فقال: يا أمير الم

وأكف عنك بني سعد، فقلت: كف قومك، فكفى بكفِّك نصيراً، فأقمت 

  بأمرك.

وإن عبد الله بن قيس رجل [من اليمن، وعامة بني عمه مع 

معاوية]، قد حلبت أشطره فوجدته قريب القعر، كليل المدية، وھو 

  رجل يمان وقومه مع معاوية.

يت بحجر ا�رض [وقد رميت بعمرو بن العاص، وھو وقد رم

داھية العرب]، وبمن حارب الله ورسوله، وإن صاحب القوم من ينأى 

  حتى يكون مع النجم، ويدنو حتى يكون في أكفھم.

فابعثني ووالله 1 يحل عقدة إ1 عقدت لك أشد منھا، فإن قلت: إني 

ابعث رجQً من ، ف»صلى الله عليه وآله«لست من أصحاب رسول الله 

غير عبد الله بن قيس،  »صلى الله عليه وآله«أصحاب رسول الله 

  وابعثني معه.

فقال علي: إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس مبرنساً، فقالوا: ابعث 

                                      

شرح و 264ص 2جنھج السعادة و 314ص 33ج 541ص 32جا�نوار 

 1جبن الصباغ 1الفصول المھمة و 230ص 2ج للمعتزلينھج البQغة 

 306ص 7ج (ط دار الكتاب العربي)البداية والنھاية و 485و  484ص

  .59و  58ص 2جبن الدمشقي 1جواھر المطالب و
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  .)1(ھذا، فقد رضينا به، والله بالغ أمره

  قدوم أبي موسى:

فبعثوا إلى أبى موسى وقد اعتزل بأرض من أرض الشام يقال 

لھا: (عُرْض)، واعتزل القتال، فأتاه مولى له فقال: إن الناس قد 

  اصطلحوا.

  قال: الحمد � رب العالمين.

  قال: وقد جعلوك حكماً.

  قال: إنا � وإنا إليه راجعون.

  فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر علي.

ني  وجاء ا�شتر حتى أتى علياً، فقال له: يا أمير المؤمنين، ألزَِّ

لعاص، فوالله الذي 1 إله غيره لئن م�ت عيني منه بعمرو بن ا

  .)2(�قتلنه

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 502و  501صفين للمنقري ص )1(

 200و  199ص 3والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 230ص

و  133ص 1وا~مامة والسياسة ج 193وراجع: ا�خبار الطوال ص

  .151ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 114ص 1ج )تحقيق الزيني(

 3أعثم (ط دار ا�ضواء) جوالفتوح 1بن  501و  500صفين للمنقري ص )2(

 4جو (ط ا�علمي)  72ص 5مم والملوك جتاريخ ا�و 200و  199ص
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  :×أبو موسى بنظر علي 

  »:رحمه الله«وقال الشريف الرضي 

  :وذم أھل الشام ،في شأن الحكمين »عليه السQم«ومن كQم له 

طوا من كل قِّ لُ ، وتُ بٍ وْ معوا من كل أَ جُ . ، وعبيد أقزامفاة طغامجُ 

 ذَ ؤخَ ويُ  ،عليه يولَّ ، ويُ بدرَّ ويُ  مَ علَّ ، ويُ بَ ؤدَّ ه ويُ فقَّ أن يَ  يممن ينبغ وبٍ شَ 

 ، و1 من الذين تبوأوا الدارليسوا من المھاجرين وا�نصار. على يديه

  وا~يمان.

يحبوّن، وإنكم ا �نفسھم أقرب القوم مما أ1 وإن القوم اختارو

  .تكرھوناخترتم �نفسكم أقرب القوم مما 

عوا فقطِّ  ،إنھا فتنة«: قيس با�مس يقولكم بعبد الله بن وإنما عھد

فقد أخطأ بمسيره غير  فإن كان صادقاً  ».وشيموا سيوفكم ،أوتاركم

  .فقد لزمته التھمة ، وإن كان كاذباً مستكره

، وخذوا الله بن العباس فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد

 ؟!. أ1 ترون إلى بQدكم تغزىسQما~ يوحوطوا قواص ،ا�يام لَ ھَ مَ 

                                      

 للمعتزليشرح نھج البQغة و 319ص 3جالكامل في التاريخ و 37ص

 2جنھج السعادة و 541و  540ص 32جبحار ا�نوار و 229ص 2ج

موسوعة ا~مام علي بن أبي و 17ص 2جينابيع المودة و 264و  263ص

  .206ص 6جطالب 
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  .)1(؟!وإلى صفاتكم ترمى

  ونقول:

إننا نعد القارئ بأن 1 نطيل عليه في بيان بعض ا�مور التي 

تضمنتھا النصوص المتقدمة، �ننا سوف نعتمد ا~ختصار وا~قتصار 

  على ما ھو ضروري. فQحظ ما نذكره ضمن العناوين التالية:

  إيضاحات:

  الذي فيه سواد وبياض. بلق:ا)

السعي في المكر والخديعة (ھو مثل  اس:ضرب أخماس )سد

  يضرب لمن يظھرشيئاً، ويريد غيره).

  الذي يتولى قسمة المغانم ونحوھا. قاسم:مصاحب ال

  المتھم. كالظنين. الظَنون:

  حمل الرجل على خذ1ن صاحبه. التخذيل:

  الطبيب المعالج. اrسي:

  إذا رمي بالداھية من الرجال. رمي بحجر ا)رض:

  أوله. أنف ا�س�م:

                                      

وبحار ا�نوار  238الخطبة رقم  231ص 2ج) بشرح عبدهنھج البQغة ( )1(

 309ص 13ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 324و  323ص 33ج

  .202ص 6جموسوعة ا~مام علي بن أبي طالب و
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  رازه وامتحنه. عجم الرجل:

استخرج ما في داخله.. وا�شطر: جمع شطر.  حلب أشطره:

  وھو القسم، وللناقة شطران، قادمان وآخران.

  قلنسوة طويلة، وكل ثوب رأسه ملتزق به. البرنس:

بلد بين تدمر والرصافة  :عُرْض ـ بضم أوله وسكون ثانيه ـ

  الشامية.

ني: ه به: أل ألزَِّ   زمه إياه.ألَزََّ

  أوغاد الناس وأراذلھم. الطغام:

  الجھة والطريق والناحية. أوب:

  أي خليط من مختلف الفئات. شوب من الناس:

  اتخذه محلةً وأقام به. تبوأ المكان:

جمع وتر، وھو شرعة القوس. أي الحبل الذي  قطعوا أوتاركم:

  يشد به طرفاه، فيعطفھما.

رجه من الغمد، فھو وضعه في غمده، واستله، وأخ شام سيفه:

  من ا�ضداد.

  التؤدة والرفق. المَھَل ـ بفتحتين ـ:

الحجر الصلد الضخم 1 ينبت. والصخرة الصلبة  الصفاة:

  الملساء.



  25                                                                  الفصل ا�ول: أبو موسى ھو الحكم.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رضا الناس ليس معياراً:

رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ ﴿إننا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: 

نْياَوَرَضُو﴿، وقوله تعالى: )1(﴾الْخَوَالفِِ  وقوله  ،)2(﴾ ا باِلْحَياَةِ الدُّ

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطوُا مِنْھَا رَضُوا وَإنِْ ﴿تعالى:  وَمِنْھُمْ مَنْ يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

يحَْلفِوُنَ باِ_ِ لكَُمْ ﴿، وقوله تعالى: )3(﴾لمَْ يعُْطَوْا مِنْھَا إذَِا ھُمْ يَسْخَطوُنَ 

  .. )4(﴾حَقُّ أنَْ يرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنِينَ ليِرُْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولهُُ أَ 

  وھذه المعاني قد تكرّرت كثيراً في القرآن الكريم. 

وھي تدل على أن جعل ا�مور رھن رضا الناس غير مأمون 

المسالك، وقد يجر إلى المھالك.. و1 سيما إذا كان ا�مر مرتبطاً 

تاعب، وبQءات بأمور الجھاد والقتال، ويحمل معه أخطاراً وم

 Qومصائب، �ن الناس يميلون إلى الدعة والراحة، ونيل ما يحبون ب

وَإذِْ يعَِدُكُمُ اللهُ إحِْدَى ﴿ تعب، و1 نصب، وعلى ھذا جاء قوله تعالى:

وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ  ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ   .)5(﴾الطَّائفِتَيَْنِ أنََّھَا لكَُمْ وَتوََدُّ

من حرب » عليه السQم«حاب أمير المؤمنين وقد ظھر �ص

                                      

  من سورة التوبة. 93و  87اhية  )1(

  من سورة يونس. 7اhية  )2(

  من سورة التوبة. 58اhية  )3(

  من سورة التوبة. h62ية ا )4(

  من سورة ا�نفال. 7اhية  )5(
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الجمل: أن 1 غنائم، و1 سبايا، و1 أراضي، و1 مناصب في مثل ھذه 

الحروب، 1 بل ھناك سيوف ورماح، وقتال وكفاح، وقتل وجراح. 

والثواب على الله لخصوص من أخلص في جھاده. أما من قاتل حمية 

  وھو صفر اليدين.. وعصبية، فسيكون محظوظاً جداً إن نجا منھا،

ھذا.. مع أن أھل العراق قد اعتادوا على الغنائم والسبايا، 

وا�قطاع والمزايا في حروبھم في بQد فارس، التي كانت من الممالك 

العامرة، وا�مبراطوريات الفاخرة، والقوية، والقاھرة، وبا�موال 

  زاخرة..

الذات، وقد ركز معاوية وفريقه المتآمر معه على ھذا ا�مر ب

فكانوا يغرون أمثال ا�شعث بالمناصب، وا�موال، وا~متيازات، 

ويخوفون الضعفاء بالمصائب والبQيا، والنوائب والرزايا، وربما 

  يطمعونھم ببعض الفتات الذي قد يلقيه لھم بعض رؤساء عشائرھم.

على أن تكريس اعتبار رضا الناس ذا مرجعية للقرار في الحرب 

جة وغير مبررة لمھمات ا~مام والحاكم. وجعله والسلم مصادرة سم

في موقع المحكوم، والمستضعف، والمھزوم بدل أن يكون الحاكم 

  القوي والحازم، الذي يمارس مھماته بعزة وإباء، وشمم ومضاء..

  لم يرسل ا�شعث!!: ×علي 

أن يرسله » عليه السQم«وحول طلب ا�شعث من أمير المؤمنين 

  عما يريدون، نقول:إلى معاوية، ليسأله 

لماذا يريد ا�شعث أن تكون المبادرة من طرف أمير  ـ 1
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وأصحابه، فإن المفروض أن يكون » عليه السQم«المؤمنين 

  القاسطون ھم الذين يرسلون إلى علي من يفصح عما يريدون؟!

فھذا التصرف من ا�شعث فيه تكريس، ولو بصورة غير مباشرة 

نه ھو صاحب القرار في الحرب لمرجعية معاوية. واعتباره كأ

والسلم، وعلى اhخرين أن يبادروا إلى الزحف إليه، والسؤال عن 

  مقاصده..

بعروضه » عليه السQم«لماذا يحرج ا�شعث أمير المؤمنين  ـ 2

، فيكون ھو الذي يقرر »عليه السQم«ھذه، ولماذا 1 يترك ا�مر له 

  ما يشاء في الوقت المناسب؟!

يضاً باختيار نفسه رسو1ً إلى معاوية، فلعله ولماذا يحرجه أ

لو خلِّي وطبعه 1ختار غيره لھذه المھمة إن قرر أن » عليه السQم«

  يرسل أحدا؟ً!

لم يظھر موافقته على اعتبار » عليه السQم«ويQحظ ھنا: أنه  ـ 3

ا�شعث رسو1ً من قبله، بل أرجع ا�مر إلى ا�شعث نفسه، ليقرر ما 

، وبذلك »عليه السQم«اعتبار أن ا�مر 1 يعني علياً يحلو له، على 

يكون قد نأى بنفسه عن أن ينسب إليه شيء في ھذا ا�مر، حيث قال 

، فكأنه قال له: ا�مر إليك، فاذھب إن شئت، واقعد »ائته إن شئت«له: 

  إن شئت، فإن ذلك 1 يعنيني..

  سؤا4ن 4 بد لھما من جواب:

   وھنا سؤاjن:
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: أن القراء من الفريقين اجتمعوا بين الصفين، تقدم ا)ول:

وتدارسوا القرآن، فرضوا بالحكمين، وجعلوا المدة إلى سنة كاملة.. 

والسؤال ھو لماذا كل ھذه المدة؟! ألم يكن من الممكن أن يصدروا 

حكمھم حول ما جاء في القرآن في نفس تلك الجلسة، أو خQل أيام 

  مثQً.. ويحسموا ا�مر؟! يسيرة؟! أو أن يجعلوا المدة شھراً 

لماذا حددوا القرآن دون سواه، فلم يذكروا السنة النبوية  الثاني:

1بن عباس حين أرسله » عليه السQم«الشريفة أيضا؟ً! ألم يقل علي 

إلى الخوارج: 1 تخاصمھم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه. ولكن 

  .)1(و نحو ذلك؟!خاصمھم بالسنة، فإنھم لن يجدوا عنھا محيصاً، أ

  ونجيب: 

:ًjبالنسبة للسؤال ا�ول نقول: أو  

إن كثيراً من الناس كانوا قد سئموا الحرب، ولم يعد لھم بھا 

رغبة، 1 سيما وأنھا لم يكن فيھا غنائم، و1 سبايا، و1 مناصب، و1 

                                      

 77قسم الوصايا والكتب، رقم  136ص 3ج )بشرح عبده(نھج البQغة  )1(

 478ص 3ومصادر نھج البQغة ج 444ص 1والنھاية 1بن ا�ثير ج

و  560ص 8ج )ط قديما�نوار (وبحار  691ص 1عنه، وربيع ا�برار ج

مستدرك و 376ص 33وج 245ص 2جـ) ھ 1403(ط دار الوفاء سنة 

 71ص 18ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 200ص 8جسفينة البحار 

لسيوطي لا~تقان في علوم القرآن وراجع:  2535ص 3جميزان الحكمة و

  .15ص 1جالدر المنثور و 410ص 1ج
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امتيازات حسبما تقدم، بل فيھا عشرات ألوف القتلى، وأضعافھم 

اس ورجوعھم إلى بQدھم، وإلمامھم بنسائھم، جرحى، فكان تفرق الن

واجتماعھم بعوائلھم بعد أشھر من البعد عنھم أمراً 1 بد منه، و1 غنى 

  عنه، إذ لم يعد لديھم صبر، أو طاقة على ا~نتظار..

أن معاوية بعد أن أنشب أظافره، لن يدع الفرصة  وبات معلوماً:

ا�مر بسرعة، بل ھو تفوته، ولن يسمح للقراء، و1 للحكمين بحسم 

سوف يماطل، ويجادل بالباطل، ويتحايل على الطرف اhخر، ويدخل 

عليه من كل باب لكي ينھي ا�مور لصالحه، أو ينھيھا ـ على ا�قل ـ 

بصورة تبقيھا في دائرة ا~بھام وا~يھام إلى أن يجد الفرصة 

  ل�نقضاض على ا�مر مرة أخرى.

بسرعة مھما كانت الظروف  فQ مجال لتوھم إمكان حسم ا�مر

يتوقع النتيجة التي سيؤول إليھا » عليه السQم«وا�حوال.. وكان علي 

التحكيم، فكان إبعاد الناس عن ا�جواء التي ھم فيھا ھو الذي 

عليه «ة يعلم عادة تأھيلھم لجو1ت جديديحتاجون إليه، ليمكن إ

  .أنھا قادمة على كل حال» السQم

   ال الثاني نقول:بالنسبة للسؤ ثانياً:

لقد نصت الوثيقة على الرجوع إلى السنة النبوية، والقرآن  ألف:

  معاً، وستأتي إن شاء الله.

إن كتاب الله تعالى ھو الوثيقة الوحيدة التي كانت مكتوبة  ب:

ومضبوطة، ومتداولة ومحفوظة في الصدور، ويعرفھا القريب 
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ن.. وله بداية، وله والبعيد، والعالم والجاھل، والمؤمن وغير المؤم

  نھاية، وأول وآخر..

فقد قضت سياسة الذين » صلى الله عليه وآله«أما كQم رسول الله 

بالمنع من تدوينه ومن تداوله، » عليه السQم«سبقوا أمير أمؤمنين 

وروايته، وحتى من العمل بمضامينه، كما أوضحناه في الجزء ا�ول 

  »)..صلى الله عليه وآله«عظم من كتابنا: (الصحيح من سيرة النبي ا�

صلى الله «وكان معاوية من أحرص الناس على استبعاد كQمه 

وسنته، وسيرته، وأقواله عن دائرة التداول، �نھا لم تكن » عليه وآله

  في صالحه..

أنه قد كان للذين أسسوا لھذه السياسة تقديس،  ذلك: لىإيضاف 

حتى لقد بلغ ا�مر  وعظمة في نفوس الناس، بما فيھم أھل العراق.

بالتراجع عن » عليه السQم«حداً، طالب فيھا الناس أمير المؤمنين 

  ». أعطنا سنة العمرين..«سنة الرسول في العطاء، وقالوا له: 

أن يصر على تحكيم سنة الرسول » عليه السQم«فربما لو أراد 

، لوجد من يعترض عليه بأنه يخالف في ذلك »صلى الله عليه وآله«

العمرين.. أو من يصر عليه، و1 سيما معاوية ~دخال سنة  سنة

  الشيخين في التحكيم أيضاً..

  وبعد ھذا، فإن الله يعلم أين وكيف ستنتھي ا�مور. 

1ختيارھم » عليه السQم«وتقدم استد1ل ابن الكواء على علي 

أبي موسى للتحكيم بأنه صاحب مقاسم أبي بكر، وعامل عمر بن 
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  الخطاب.

قد يواجه محنة الكذب » عليه السQم«أنه  من ھذا أو ذاك: وا)ھم

، بأن ينسبوا إليه ما لم يقله، أو »صلى الله عليه وآله«على رسول الله 

أو تضييعه. وھنا تكون » عليه السQم«لم يفعله، �جل إبطال حقه 

المصيبة العظمى، حيث تتمكن الشبھة في النفوس والعقول، ويتوارثھا 

  رس ا~نحراف والضQل.ا�جيال، ويتك

  استد44تھم 4ختيار أبي موسى:

وقد استدل ابن الكواء وا�شعث بن قيس، والقراء الذين صاروا 

فيما بعد خوارج على اختيارھم أبا موسى ا�شعري للتحكيم بأمور 

  ثQثة، ھي:

  إلى اليمن..» صلى الله عليه وآله«إنه وافد رسول الله  ـ 1

  بكر.. أي كان يقسم الغنائم في عھده.. إنه صاحب مقاسم أبي ـ 2

  إنه عامل عمر بن الخطاب.. ـ 3

  وبط�ن ھذه ا)دلة j يحتاج إلى بيان:

كما أوفد أبا موسى » صلى الله عليه وآله«إن رسول الله  أوjً:ف

إلى اليمن، فقد أوفد غيره إليھا أيضاً، وإلى غيرھا.. وكان من بركات 

اليمن إسQم كثير من أھلھا، حتى إن إلى » عليه السQم«وفادة علي 
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عليه «فإن كانت الوفادة كوفادته  .)1(ھمدان أسلمت في يوم واحد

، فما أبركھا وأعظمھا، وإن كانت الوفادة لم تترك أثراً ذا بال، »السQم

كوفادة أبي موسى، فQ توجب فضQً إ1 بمقدار كون الوافد مجرد 

  دوره.. رسول أبلغ الرسالة التي حملھا، وانتھى

بالنسبة لكونه صاحب مقاسم أبي بكر، وعامل عمر، فقد  ثانياً:

كان عمال عمر كثيرين.. وفيھم الصالح والطالح، وقد حاسب عمر 

نفسه الكثيرين منھم، واتھمھم فيما جمعوه من مال، وقاسمھم على 

  جميع أموالھم.

صلى الله عليه «وأيضاً لماذا 1 يھتم ھؤ1ء بعمال رسول الله 

، أو بعمال أبو بكر، فقد كان له العديد من العمال؟! فكيف ولماذا »هوآل

  انحصر ا�مر بأبي موسى؟!

                                      

 .240 و 227ص قاسم شريف عون تأليف ا~سQمية، الدولة نشأة: راجع )1(

بحار ا�نوار و 393ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)لب مناقب آل أبي طاو

 1121ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا~و 71ص 38وج 363ص 21ج

 مم والملوكتاريخ ا�و 66صلبري لالجوھرة في نسب ا~مام علي وآله و

 2جالكامل في التاريخ و 238صالتنبيه وا~شراف و 390ص 2ج

جواھر و 340ص 2جعيون ا�ثر و 251صالعدد القوية و 300ص

 3ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 288ص 1جبن الدمشقي 1المطالب 

 330ص 23وج 625ص 21ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 225ص

  .55ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر
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  لماذا أبو موسى؟!:

أن ا�شعث بن قيس، وزيد بن حصين، ومسعر بن  وال�فت ھنا:

فدكي، وابن الكواء، وعصابة من القراء ذكروا �بي موسى فضيلة 

لرضا بسواه، وھي أنه قد أخرى اعتبروھا مبرراً للتمسك به، وعدم ا

  حذرھم ما وقعوا فيه.. 

  ون�حظ: 

أن ھذا يدل على أنھم يرون أن حربھم لمعاوية والقاسطين  ـ 1

كانت خطأً، وقد أدرك أبو موسى ھذا الخطأ، وحذرھم من الوقوع 

  فيه..

صلى «إذا كانت حربھم خطأً، فما معنى أن يصف رسول الله  ـ 2

  ابه بالقاسطين؟!معاوية وأصح» الله عليه وآله

بقتالھم، فھل يأمر رسول الله » عليه السQم«يعھد لعلي لماذا 

  بما ھو خطأ؟!» صلى الله عليه وآله«

عن أمير » صلى الله عليه وآله«ما معنى أن يقول رسول الله  ـ 3

علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه » عليه السQم«المؤمنين 

فھل  .)1(علي مع القرآن..»: يه وآلهصلى الله عل«أو يقول  .حيثما دار

  يخطئ من يكون مع الحق والقرآن؟!

                                      

 المصادر إلى ھامشه في وأشار 418 و 417صللمفيد  الجملراجع:  )1(

  :التالية
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» عليه السQم«إن ھذا يدل على صحة قول أمير المؤمنين  ـ 4

عن أبي موسى: إنه قد خذل الناس عنه.. فكيف يجعلون من يخذل 

وبين » عليه السQم«حكماً بين علي » عليه السQم«الناس عن علي 

شرط الرضا به؟! حيث » عليه السQم«علي  وھل يتحقق لدىعدوه؟! 

  المطلوب ھو أن يجعل علي رجQً يرضاه ھو حكماً. قالوا: إن

ادعى ا�شعث ومن معه: أنھم يريدون أن يكون الحكم رجQً  ـ 5

                                      

 ماليأو 124ص 3ج للحاكم والمستدرك 154 و 153ص الحبري تفسير

 من 37 رقم الحديث 474ص 1ج) أخرى ط( و 120ص 2ج الطوسي

 1ج الغمة وكشف 177 و 176ص الخوارزمي ومناقب 16 الجزء

 177ص 1ج السمطين وفرائد 134ص 9ج الزوائد ومجمع 148ص

 11ج العمال وكنز 124ص المحرقة والصواعق 173ص الخلفاء وتاريخ

  .206ص 32ج �نوارا وبحار 603ص

 72ص 18ج للمعتزلي البQغة نھج وشرح 303ص 2ج الصدق د1ئل: راجعو

 233ص اللبيب دراسات في السندي عن 324ص 2ج ا�نوار وعبقات

 11ص شدقم 1بن والجمل 146 ـ 141ص 1وج 35ص 2ج الغمة وكشف

 والمستدرك 321ص 14ج بغداد وتاريخ 231 و 36ص للمفيد والجمل

 ومجمع 829 و 828ص 1ج ا�برار وربيع 124 و 119ص 3ج للحاكم

 كنوز: وعن عنه، ھامشه وفي 56ص ا�برار ونزل 234ص 7ج الزوائد

 الحق إحقاق وشرح 157ص 6ج العمال كنز وعن 65ص الحقائق

 و 384ص 16وج 638 و 623 و 43 و 28 و 77ص 5ج) الملحقات(

  .جداً  كثيرة مصادر عن 27ص 4وج 397
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، ومن معاوية سواء، وليس إلى واحد منھما »عليه السQم«من علي 

بأن أبا موسى  :بأدنى من اhخر.. وقد اعترف ا�شعث نفسه ومن معه

، ومعنى ذلك أنه ليس من معاوية »عليه السQم«كان يخذلھم عن علي 

ومن علي سواء، بل ھو يدين علياً، ويعتبره مخطئاً، ويسكت عن 

  معاوية.

لم يطلب ھؤ1ء من معاوية أن يطبق الشروط التي فرضوھا  ـ 6

م ، بل ھم قد أعفوا معاوية منھا، حيث قال لھ»عليه السQم«على علي 

لم ترضون �ھل الشام بابن العاص، وليس »: عليه السQم«علي 

على حد » عليه السQم«كذلك.. أي ليس من معاوية ومن علي 

  سواء؟!

  فقالوا: أولئك أعلم، وإنما علينا أنفسنا.

لم ندر من أين استنبطوا ھذا الشرط، وھو: أن يكون الحكم  ـ 7

و1 ھو من علي؟!  ليس علي منه،» عليه السQم«الذي يرسله علي 

ولماذا 1 يجب أن يكون منه ومن معاوية سواء؟! فإننا لم نجد ھذا 

الشرط في آية، و1 في رواية. ولم يحكم به عقل، و1 شرع، و1 دين، 

و1 وجدان، و1 حتى شريعة القبائل المتخلفة حضارياً وعقلياً، وكذلك 

  المتحضرة..

ھي شريعة الحقد نعم، ھناك شريعة واحدة فرضت ھذا الشرط، و

، وشريعة حب الدنيا، وشريعة إبليس، »عليه السQم«والعداء لعلي 

وجنوده من شياطين ا~نس، الذين يمھدون ا�مر لمعاوية وبني أمية 
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  بصورة عامة..

وقد أوضحوا لنا سبب اختيارھم �بي موسى، حين ذكروا  ـ 8

م سبب رفضھم ل�شتر، حيث قالوا: إن عيب ا�شتر أنه سوف يحك

تحقق مراده يبأن يضرب الناس بعضھم بعضاً بالسيوف إلى أن 

  »..عليه السQم«ومراد علي 

أي أن الذي رغبھم بأبي موسى ھو: أنه 1 يحكم بما يريده علي 

ويريده » عليه السQم«، وا�شتر.. مع أن ما يريده »عليه السQم«

به، ا�شتر ليس إ1 العمل بالحكم الشرعي، ونيل رضا الله تعالى 

والمنع من حكومة الجبارين، ودرء الفتنة. والمنع من وھن قوة 

  »..عليه السQم«ا~سQم وتضعضعه على حد تعبير أمير المؤمنين 

» عليه السQم«أن تخذيل أبي موسى عن علي  وبذلك يتضح:

كان من أسباب رغبتھم به، 1 من عيوبه، و1 من موجبات عزوفھم 

  وصدودھم عنه..

» عليه السQم«اب رغبتھم فيه: انه ليس لعلي كما أن من أسب

  برضا.

  بعد أشھر.» عليه السQم«وأنه ھرب منه حتى أمنه 

  ، و1 علي منه.»عليه السQم«وأنه ليس من علي 

  لم يحكBم أبا موسى: ×علي 

قال ل�شعث ومن معه من » عليه السQم«أنه  وتقدم:
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  المعترضين: فقد أبيتم إ1 أن تجعلوا أبا موسى؟!

  قالوا: نعم.

  قال: فاصنعوا ما أحبتم.

  اللھم إني أبرأ إليك من صنيعھم..»: عليه السQم«وقال 

تعني: أن » أن تجعلوا أبا موسى«وذلك كله يدلنا على أن كلمة: 

لم ينصب أبا موسى، وإنما الذي جعله حكماً ھو » عليه السQم«علياً 

  ا�شعث ومن صاروا فيما بعد خوارج..

  ».فاصنعوا ما أحببتم«وله: ثم أكد ذلك بق

  ».اللھم إني أبرأ إليك من صنيعھم«وأكده مرة ثالھة بقوله: 

قد اتخذ قراراً خاطئاً » عليه السQم«إن علياً  ف� يصح أن يقال:

باختياره أبا موسى للحكومة.. و1 يجوز أن يحمل ھو مسؤولية ما جرى 

  من ا�ساس..

ناس من الفتنة، والذي ھو الحافظ لل» عليه السQم«بل كان علي 

ف بمنتھى المسؤولية والوعي، وا~يثار..    تصرَّ

  4 يحكم فيھا مضريان:

ثم إن العصبية العشائرية قد أنغضت رأسھا من جديد بقول 

ا�شعث 1 يحكم فيھا مضريان، ثم زاد الطين بلة، والخرق اتساعاً 

ب إلينا �ن يحكما فينا ببعض ما نكره، وھما من أھل اليمن أح«بقوله: 

  ».من أن يكون بعض ما نحب في حكمھما، وھما مضريان..
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مع أن المفروض: ھو أن يستخرج الحكمان حكمھما من كتاب الله، 

فا�شعث يرضى بترك بعض أحكام الله، �ن عصبيته العشائرية 

فرضت عليه ذلك، أو ساقته إليه.. ولم يھتم، و1 أقام وزناً لقول رسول 

دعوھا «عن ھذه العصبية، والدعوة الباطلة: » آلهصلى الله عليه و«الله 

  .)1(»فإنھا منتنة..

  يمنياً آخر: ×لو اقترح علي 

إذا كانت العصبية لليمانية ھي الداء  ويبقى ھنا سؤال يقول:

عليه «الدوي ل�شعث، ومن معه، فلماذا لم يحرجه ويحرجھم علي 

ا�تقياء باقتراح يمني آخر، يكون من الصلحاء ا�برار، و» السQم

  العقQء؟! لنرى كيف ستكون ردة فعلھم تجاه اقتراح كھذا؟!

   ونجيب:

إن العصبية والقبلية إنما كانت بعض السبب في اختيارھم أبا 

موسى، وليست ھي كل السبب، �ن معھا عناصر أخرى، ككون ھذا 

، ومن المخذلين عنه، والمخالفين »عليه السQم«اليمني مناوئاً لعلي 

                                      

 339و  338ص 3جحمد أمسند و 268ص 2ج لبيةالح السيرة: راجع )1(

 20و  19ص 8وج 66و  65ص 6ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و

مسند أبي و 32ص 9جلبيھقي لالسنن الكبرى و 90ص 5جسنن الترمذي و

 2جمسند الحميدي و 468ص 9جلصنعاني لالمصنف و 237صداود 

  .492و  243ص 6وج 271ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و 520ص
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رحمه «، و1 مراد ا�شتر »عليه السQم«قق مراد علي له، و1 يح

  ». الله

أن 1 يحكم عليھم بلزوم معاودة قتال معاوية  وا)ھم من ذلك:

العزيز على قلب ا�شعث، الموعود منه با�موال والمناصب. 

  والموتور من علي بعزله عن رئاسة كندة..

  وقد فھم ذلك كله من النصوص التي تقدمت.

  لEعداء: صفات المفاوض

المتقدمة، التي علل بھا » عليه السQم«وقد تضمنت كلمات علي 

أسباب اختياره ابن عباس سبعة أمور يجب توفرھا في من ينبغي 

  اختياره لمفاوضة العدو المعروف بمكره وبمكائده، ھي التالية:

أن يكون مسامياً للمفاوض اhخر في الموقع والمقام، بحيث  ـ 1

له، فQ يستطيع ذلك المفاوض أن يستطيل  يكون أكثر من نظير

عليه بمقام، و1 بجاه، و1 بحسب، أو نسب، ولذلك قال: فإنه 1 

  يصلح للقرشي إ1 مثله.

أن يكون علٮماً بأحوال المفاوض اhخر، وذا كفاءة عالية في  ـ 2

فھم لمراميه ومكائده، ومصائده، قادراً على استنباط الحلول، ووضح 

واء في طرف السلب، أو في طرف ا~يجاب، كما المعالجات لھا س

فإن عمرواً 1 يعقد «بقوله عن ابن عباس: » عليه السQم«أشار إليه 

عقدة إ1 حلھا عبد الله، و1 يبرم أمراً إ1 نقضه، و1 ينقض أمراً إ1 

  ».أبرمه
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أن 1 يكون ساذجاً، أو مغفQً، أو ممن يمكن أن يخدع، كما  ـ 3

  ».إني أخاف أن يخدع يمنيكم»: «ه السQمعلي«دل عليه قوله 

أن يكون موضع ثقة من مرسله، ومرضياً عنده، فقد قال  ـ 4

  ».ليس برضا«عن أبي موسى: » عليه السQم«

أن 1 تكون له سوابق تدل على عدائه لمرسله، ككونه ممن  ـ 5

  يخذل عنه، وقد ھرب منه، كما كان الحال بالنسبة �بي موسى أيضاً.

لست »: «عليه السQم«كون ممن يوثق برأيه. فقد قال أن ي ـ 6

  ».أثق برأي أبي موسى

لست »: «عليه السQم«ـ أن يكون من يوثق بحزمه، فقد قال  7

  ».أثق برأي ابي موسى و1 بحزمه

ومQحظة ما قاله ا�حنف تدل على أن ھذا ھو ما يتوافق عليه 

  العقQء من الناس أيضاً.

  كلمات ا�حنف:

حنف المتقدمة تدل على أنه كان رجQً بصيراً وكلمات ا�

با�مور، قد حنكته التجارب، ولعله لو تولى مفاوضة عمرو بن 

  أيضاً..» عليه السQم«العاص، لكان عند حسن ظن علي 

وقد تضمنت كلماته بعض المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في 

  من يحسن اختياره للتحكيم مقابل عمرو بن العاص..

له: » عليه السQم«ربما يتوھم من جواب أمير المؤمنين غير أنه 
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إنھم أتوه بأبي موسى مبرنساً، ولم يرضوا إ1 به ـ قد يتوھم منه ـ أنه 

كان غائباً عن صفين حين جاؤوه بأبي موسى، وأن كQمه مع علي 

  قد جرى بعد الفراغ من ھذا ا�مر وإتمامه..» عليه السQم«

  ويجاب:

مكن أن يكون ا�حنف قد غاب عن مجلس بأنه 1 مانع من الم

حين قدم أبو موسى من العرض.. إذ » عليه السQم«أمير المؤمنين 

وبين أصحابه » عليه السQم«يبدو: أن المناقشات بين أمير المؤمنين 

قد طالت عدة أيام.. ثم لما جاء أبو موسى، بذل ا�حنف محاولته ھذه، 

بعد ذلك خوارج،  فعرضت على ا�شعث وأصحابه الذين صاروا

  ما قال.» عليه السQم«فأبوھا.. فقال له أمير المؤمنين 

  :×أھل الشام في كلمات علي 

عن أھل الشام أنھم طغام، وعبيد أقزام، » عليه السQم«إن ما قاله 

وغير ذلك.. 1 يعني به جميع الناس في الشام، وإنما قصد به الذين 

ن يملك شيئاً من العقل، أو جمعھم معاوية لحربه، إذ 1 ريب في أن م

الحكمة، أو الرأي، أو الفھم، أو الدين، أو العلم، أو ا�دب، أو 

الشھامة، أو النبل، أو الكرامة ا~نسانية 1 يمكن أن يقدم على سفك 

دماء الناس طمعاً في دنيا، أو عصبية لشخص، أو لعشيرة، أو لبلد، 

غضب ربه، و1 يمكن أن يعتدي على الحق والدين والشرع، وي

ويحارب أولياء ا�مر، وأوصياء ا�نبياء، وخيار صحابة الرسول 

  تزلفاً لشخص، أو انسياقاً مع أھواء فئة..» صلى الله عليه وآله«
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فأمثال ھؤ1ء 1 يفعلون ذلك، و1 يخرجون إلى ھذه الحرب 

والمتوقع أن يكون كل ھمھم ھو العمل الظالمة اhثمة إ1 مكرھين، 

ل، والوقوف في وجه من يريد أن يفعل ذلك، وصده على إصQح الخل

عن ارتكاب ھذه القبائح لو أمكنھم ذلك.. وھو غير ممكن، �ن الذي 

يرتكب القبائح ھو معاوية وأضرابه من الذين يتحكمون برقابھم، 

   ويقھرونھم على متابعتھم.

1 يقصد بكQمه أھل » عليه السQم«أن أمير المؤمنين  فتلخص:

صQح من أھل الشام، قلوا، أو كثروا، بل خصوص الكرامة وال

  محاربي الحق، وأعداء الدين.. 

تلُقُِّطوُا من كل شوب، ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب «ولذلك قال: 

  ».إلخ..

  ا�شعري فاقد الصFحية:

في النص ا�خير المتقدم أمرين، يد1ن » عليه السQم«وقد بين 

على كل حال، فھو: إما  على أن أبا موسى ا�شعري 1 يصلح حكماً 

  ليس بذي رأي صائب، أو ليس بذي دين.. 

على ذلك بأمر واحد، وھو أنه كان قد » عليه السQم«وقد استدل 

إنه فتنة، فقطعوا أوتاركم، وشيموا «قال للناس عن حرب صفين: 

  أي 1 تضربوا فيھا بسيف، و1 ترموا بسھم.». سيوفكم

ى ذلك أن وجه الحق 1 يعرف فإن كان صادقاً في أنھا فتنة، فمعن

فيھا.. فكيف رضي بأن يكون حكماً فيما 1 يعرف وجه الحق فيه، 
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  ويريد أن يستخرج حكمھا من القرآن. 

وإن كان كاذباً في قوله ھذا، وكان يعرف أن لھا حكماً من 

القرآن، فھو 1 يصلح للحاكمية، و1 يؤمن على أحكام الله أيضاً، �ن 

نة 1 يعرف وجه الحق فيھا، كذب صريح. ومن قوله للناس: إنھا فت

  كذب في حكم الله أو1ً، قد يكذب فيه ثانياً وثالثاً.. فكيف يجعل حكما؟ً!

قد رتب على ذلك لزوم استبعاده، وتفويض » عليه السQم«ثم إنه 

ھذا ا�مر إلى عبد الله بن عباس، �ن عبد الله ھذا ھو الجدير بمواجھة 

  صائده، وإبطال مكائده..عمرو بن العاص، لرصد م
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  الفصل الثاني:

  لك مثلھا يا علي..

  الثاني:فصل ال

  لك مثلھا يا علي..
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  ھكذا يرجعون إلى الحق:

  قال المنقري:

عن عمر بن سعد، عن إسحاق بن يزيد، عن الشعبى: أن علياً قال 

يوم صفين حين أقر الناس بالصلح: إن ھؤ1ء القوم لم يكونوا ليفيئوا 

مة السواء، حتى يرموا بالمناسر تتبعھا إلى الحق، و1 ليجيبوا إلى كل

العساكر، وحتى يرجموا بالكتائب تقفوھا الجQئب، وحتى يجر 

ببQدھم الخميس يتلوه الخميس، وحتى يدعوا الخيل في نواحى 

أرضھم وبأحناء مساربھم ومسارحھم، وحتى تشن عليھم الغارات من 

لك من كل فج، وحتى يلقاھم قوم صدق صبر، 1 يزيدھم ھQك من ھ

ا في طاعة الله، وحرصا على لقاء  قتQھم وموتاھم في سبيل الله إ1 جدَّ

  الله.

نقتل آباءنا،  »صلى الله عليه وآله«ولقد كنا مع رسول الله 

وأبناءنا، وإخواننا، وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إ1 إيماناً وتسليماً، 

بمبارزة ومضياً على أمض ا�لم، وجداً على جھاد العدو، وا~ستقQل 
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  ا�قران.

ولقد كان الرجل منا واhخر من عدونا يتصاو1ن تصاول 

الفحلين، يتخالسان أنفسھما، أيھما يسقى صاحبه كأس المنون، فمرة 

  لنا من عدونا، ومرة لعدونا منا.

فلما رآنا الله صبراً صدقاً أنزل الله بعدونا الكبت، وأنزل علينا 

  النصر.

  أتيتم ما قام الدين، و1 عز ا~سQم. ولعمري لو كنا نأتى مثل الذي

  .)1(وأيم الله، لتحلبنھا دماً، فاحفظوا ما أقول لكم ـ يعنى الخوارج

  ونقول:

  إيضاحات:

المناسر: جمع منسر ـ كمجلس ـ القطعة من الجيش تكون أمام 

  الجيش ا�عظم.

الجQئب (الحQئب): جمع حلبة، الجماعة من الخيل تجلب من 

  كل صوب للنصرة.

  لخميس: الجيش.ا

                                      

 547ص 32جبحار ا�نوار وراجع:  521و  520صفين للمنقري ص )1(

شرح نھج و 185لموازنة صالمعيار واو 259ص 2جنھج السعادة و

مصباح البQغة (مستدرك نھج وراجع:  240ص 2جللمعتزلي البQغة 

  .268ص 1لمفيد جلا~رشاد و 267ص 2جالبQغة) 
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  ھذا الكFم؟!: ×متى قال 

القسم ا�ول من ھذا »: رحمه الله«لقد ذكر الشريف الرضي 

في حث أصحابه على  122النص في نھج البQغة ضمن الخطبة رقم 

فقدموا الدارع، وأخروا «القتال وھي الخطبة التي ورد فيھا قوله: 

  .».الحاسر، وعضوا على ا�ضراس، فإنه أنبى للسيوف الخ.

» عليه السQم«وسياق الخطبة في نھج البQغة يقتضي أنه 

قد خطب بھا في التحريض على القتال، 1 بعد رفع المصاحف 

  وا~قرار بالصلح.

لت بعد يلكن ما ذكره المنقري ھنا يدل على أن ھذه القطعة قد ق

ولعمري لو كنا نأتي مثل ما «رفع المصاحف، حيث يقول في آخرھا: 

 ،عبيطاً  وأيم الله لتحتلبنھا دماً  .سQمو1 عز ا~ ،يندالأتيتم ما قام 

  .)1(»لكم ـ يعني الخوارج فاحفظوا ما أقول

قد قال ذلك في خطبته في » عليه السQم«و1 مانع من أن يكون 

                                      

 1ج) بشرح عبده(وراجع: نھج البQغة  521و  520صفين للمنقري ص )1(

مصباح البQغة (مستدرك نھج أواخرھا. و 56الخطبة رقم  105ص

 547ص 32وج 323ص 30جبحار ا�نوار و 261ص 2جالبQغة) 

شرح نھج و 185صالمعيار والموازنة و 259ص 2جنھج السعادة و

 (مجلد واحد)كتاب سليم بن قيس و 240ص 2ج للمعتزليالبQغة 

  .247ص
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أول الحرب.. ثم أعاد بضعة فقرات من تلك الخطبة بعد رفع 

ذكير المصاحف، وظھور ميل الخوارج إلى الصلح، على سبيل الت

  �صحابه بما كان قد قاله لھم.

  معرفة القائد بعدوه:

أنه كان يسعى لتعريف الناس »: عليه السQم«وقد أظھرت كلماته 

أمرھم معه من موقع بطبيعة العدو الذي يواجھونه، لكي يتدبروا 

  البصيرة والوعي.

  كما يلي: »عليه الس�م«ويمكن تلخيص ما تضمنته كلمات 

دنيا 1 يمكن أن يتخلى عن مطامعه ھذه إ1 إذا إن العدو الطامع بال

وجد أن إصراره على موقفه ليس فقط سوف 1 ينتھي إلى نتيجة، بل 

:ًQھو سيضيع من بين يديه ما ھو حاصل عليه، فمث  

أنه سوف يفقد حالة الرخاء التي يعيشھا، وسوف إذا شعر  ـ 1

جع إلى يفقد أمنه، وتصبح حياته مھددة باستمرار، فإنه سوف يترا

  المواضع التي يحفظ فيھا ا�من والرخاء لنفسه.

إذا كان طالب دنيا، فإنه 1 يتراجع إ1 إذا وجد حياته في تعب ـ  2

  وعناء بسبب تتابع ھجوم الجيوش، أو طQئعھا عليھم.

إن من يرغب في اتساق ا�مور له، ليكون ھو المسيطر  ـ 3

وجد أنه سيصير محكوماً  عليھا ويصبح القرار بيده، 1 يتراجع إ1 إذا

  ~رادات اhخرين، وعرضة لغاراتھم، وأسيراً لقراراتھم.
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وإذا كان يحارب طمعاً في الحصول على أموال الناس  ـ 4

وأرزاقھم، فQ يتراجع إ1 إذا وجد أمQكه، ومسارحه التي تسرح فيھا 

  مواشيه مھددة بغارات الجيوش..

الغير، فQ يتراجع إ1 إذا وإن كان يطمع با~ستيQء على بQد  ـ 5

  وجد خيول اhخرين تسرح وتمرح في أرضه وبQده..

وإذا كان يريد أن يأخذ المسالك والمسارب على غيره، فQ  ـ 6

يتراجع إ1 إذا أخذت عليه المسالك والمسارب، ولم يعد قادراً على 

  التحرك.

وإذا كان يطمع في إرعاب اhخرين، وتخويفھم وإسقاط  ـ 7

ھم، فQ يتراجع إ1 إذا وجد خصومه أھل صدق في مواقفھم، مقاومت

  وأھل صبر في مجالدة أقرانھم.

إذا كان يستعمل البطش والقتل لبث الرعب في صدور  ـ 8

اhخرين فQ يتراجع إ1 إذا وجد أن ھQك من يھلك من اhخرين 

  يزيدھم جداً في طاعة الله، وحرصاً على لقاء، الله تعالى..

ن يطمع في حسم ا�مر مع اhخرين بتوجيه ضربات وإذا كا ـ 9

موجعة وحاسمة، فQ يتراجع إ1 إذا وجد أن أفعاله سوف توجب حرصاً 

على مھاجمته في عقر داره، وأن تتوالى عليه العساكر ويواجه جماعات 

الخيول تتھافت عليه من كل حدب وصوب، ومن دون انقطاع، كلھا 

  تطلب تدميره والتخلص منه.

مثQً حياً واقعياً جسده صحابة رسول الله  »عليه السQم« ثم قدم
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في تضحياتھم التي كسرت أعداء الدين، » صلى الله عليه وآله«

وأجبرتھم على التراجع.. حين استحقوا من الله النصر، بسبب جدھم 

  .في جھادھم وصدقھم في تضحياتھم

 L لعلي في الحديبية: ’وعد رسول  

  ذكر المنقري:

عليه «اجتمعوا لكتابة كتاب الموادعة، وقال علي  أنھم لما

  ».ھذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين«للكاتب: اكتب » السQم

قال معاوية: بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم 

  قاتلته.

وقال عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه، إنما ھو أميركم، وأما أميرنا 

.Qف  

أمر بمحوه، فقال ا�حنف: 1 تمح اسم إمرة  فلما أعيد إليه الكتاب

المؤمنين عنك، فإنى أتخوف إن محوتھا أ1 ترجع إليك أبداً. 1 تمحھا 

  وإن قتل الناس بعضھم بعضاً.

  فأبى ملياً من النھار أن يمحوھا.

حه الله].   ثم إن ا�شعث بن قيس جاء فقال: امح ھذا ا~سم [ترَّ

أكبر، سنة بسنة [ومثل بمثل]، أما فقال على: 1 إله إ1 الله والله 

والله لعلى يدى دار ھذا يوم الحديبية، حين كتبت الكتاب عن رسول 

ھذا ما تصالح عليه محمد رسول الله : «»صلى الله عليه وآله«الله 
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  ».وسھيل بن عمرو »صلى الله عليه وآله«

صلى «فقال سھيل: 1 أجيبك إلى كتاب تسمى [فيه] رسول الله 

، ولو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك، إنى إذا ظلمتك إن »وآلهالله عليه 

محمد بن «منعتك أن تطوف ببيت الله وأنت رسول الله، ولكن اكتب: 

  أجبك.» عبد الله

وإن رغم  ،إنه لرسول الله ،والله بلى: فقلت ،: فغضبتيقال عل[

  .أنفك

اكتب ما يأمرك، إن لك : »صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله 

  ].، ستعطيھا و أنت مضطھدمثلھا

  وحسب نص المنقري:

  :»صلى الله عليه وآله«فقال محمد 

يا علي، إنى لرسول الله، وإنى لمحمد بن عبد الله، ولن يمحو «

عنى الرسالة كتابي إليھم من محمد بن عبد الله، فاكتب: محمد بن عبد 

  ».الله

  ].ضضوأنت على م ،فتجيب ،عى إلى مثلھا، وستديامحه يا عل[

  فراجعني المشركون في ھذا إلى مدة.

صلى الله عليه «فاليوم أكتبھا إلى أبنائھم كما كتبھا رسول الله 

  إلى آبائھم سنة ومثQً. »وآله

فقال عمرو بن العاص: سبحان الله، ومثل ھذا [يشبَّه بذلك؟!] 

  شبھتنا بالكفار ونحن مؤمنون؟!
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لكافرين [للفاسقين] فقال له على: يا ابن النابغة، ومتى لم تكن ل

  ولياً وللمسلمين عدواً، وھل تشبه إ1 أمك التى وضعت [دفعت] بك.

فقام عمرو فقال: والله 1 يجمع بينى وبينك مجلس أبدا بعد ھذا 

  اليوم.

  فقال علي: والله إنى �رجو أن يظھر الله عليك وعلى أصحابك.

من والله إني �رجو أن يطھر الله مجلسي منك و[وفي نص آخر: 

  ].وانصرف الناس ،ھك، ثم كتب الكتابأشبا

قال: وجاءت عصابة قد وضعوا سيوفھم على عواتقھم فقالوا: يا 

  أمير المؤمنين مرنا بما شئت.

فقال لھم ابن حنيف: أيھا الناس، اتھموا رأيكم فوالله لقد كنا مع 

  لقاتلنا. يوم الحديبية ولو نرى قتا1ً  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

صلى الله عليه «ذلك في الصلح الذى صالح عليه النبي و

  .)1(»وآله

                                      

 542ـ  540ص 32جبحار ا�نوار و 509و  508صفين للمنقري ص )1(

 2جينابيع المودة و 233و  232ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و

وتاريخ ا�مم  188و  187وراجع: ا�مالي للطوسي ص 19و  18ص

والكامل في التاريخ  37ص 4و (ط دار ا�ضواء) ج 52ص 5والملوك ج

 7ج) اث العربيدار إحياء التر(ط البداية والنھاية و 320و  319ص 3ج

مامة ا~وراجع:  175ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 306ص

 1ج )تحقيق الشيريو ( 115و  114ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 
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  أما ابن أعثم، فيقول:

صف بين العسكرين نثم وضع الناس السQح والتقوا في الم

حضر عمرو بن العاص في رجال من أھل الشام، وعبد الله بن [و

فجاء عبيد الله بن  ،ودعوا بالكاتب] عباس في رجال من أھل العراق

 ي،وھو كاتب عل ،»صلى الله عليه وآله«مولى رسول الله أبي رافع 

  .واجتمع الناس من أھل العراق وأھل الشام

  :اكتب :بهتلكا »رضي الله عنه«فقال علي 

  بسم الله الرحمن الرحيم«

عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية  ىھذا ما تقاض

ن كما زعمت المؤمني فإن كنت أمير :فقال معاوية ،»بن أبي سفيان

  !؟فعQم أقاتلك

! كنت مع رسول الله : الله أكبر»رضي الله عنه«فقال علي 

في يوم الحديبية حين صده المشركون عن  »صلى الله عليه وآله«

 ،ثم اتفق أمره وأمرھم على الصلح بعد ذلك فدعاني �كتب ،مكة

  !؟: ما أكتب يا رسول اللهفقلت

  ».د رسول الله وأھل مكةھذا ما اصطلح عليه محم« :اكتب :فقال

! إني لو أقررت أنك : يا محمدفقال أبو ھذا أبو سفيان بن حرب

 ،ولكن اكتب لنا صحيفتك باسمك واسم أبيك ،رسول الله لما قاتلتك

                                      

  .194وا�خبار الطوال ص 152و  151ص
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  ».صلى الله عليه وآله«الله  فكتبت ذلك بأمر رسول

ا أكتبھا ل�باء وتكتبھا أن ،مثل ھذا ! إن لك يوماً : يا عليفقال

صلى الله عليه «وإني اhن أكتبه لمعاوية كما كتب النبي  ل�بناء،

  .�بي سفيان »وآله

نحن إلى ! ونقاس : يا سبحان اللهعمرو بن العاص :فقال :قال

  !الكفار ونحن مؤمنون

! لو لم تكن للمشركين : يا بن النابغةفصاح به علي صيحة وقال

، سQم ذنباً وفي ا~ لم تكن في الضQلة رأساً  وللمؤمنين عدواً  ولياً 

لست أو !؟وفتن أمته من بعده ،»عليه السQم« لست ممن قاتل محمداً أو

  ؟!عدو الله وعدو رسوله ،ا�بتر ابن ا�بتر

  .فليس ھذا بموضع يحضره مثلك ،قم من ھھنا يا عدو الله

  .1 ينطق بشيء حتى قعد ناحية فوثب عمرو ساكتاً  :قال

وكان من ـ  بن خبابعبد الله (لعل الصحيح: فقام) فقال  :قال

! إنك أمرتنا : يا أمير المؤمنينفقال ـ وكان له فضل ،الفرسان ا�بطال

فقبلناھا منك  ،واحداً  يوم الجمل بأمور مختلفة كانت عندنا أمراً 

ونحن اليوم أصحابك  ،وھذه من تلك ا�مور ،بالتسليم منا �مرك

منكر بأعلم من ثر الوأيم الله ما المك ،لھذه القضية وأراك كارھاً  ،أمس

  .المقتر المقل

 فلم يبق منھم إ1 ،وقد كانت الحرب أخذت بأنفاس ھؤ1ء القوم

وفزعوا إليھا  ،فاستغاثوا بالمصاحف ،رجاء ضعيف وصبر مستكره
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  .فأجبتھم إلى ما دعوك إليه ،من حر أسنتنا وحد سيوفنا

  .»صلى الله عليه وآله«بنبينا محمد  وآخرنا عھداً  فأنت أولنا إيماناً 

وقلوبنا في  ،ورماحنا في أكفنا ،وإ1 فھذه سيوفنا في رقابنا

  .والسQم ..وا�مر إليك ،وقد أعطيناك تبعتنا غير مستكرھين ،أجوافنا

! : يا أمير المؤمنينفقال ،ثم وثب صعصعة بن صوحان العبدي

وأنت  ،ت في جھاد عدونا بصائرناذونف ،إنه قد شرحت الطاعة قلوبنا

وخيرنا في  ،وأنت أعلمنا بربنا ،حن الرعية ا�تباعون ،الوالي المطاع

فصلى  ،وأقربنا منه قرابة ،وسيدنا بعد نبينا ،فينا وأعظمنا حقاً  ،ديننا

  .الله عليه ورضي عنك

وإن أبيت ھذه القضية فQ ضيم عليك و1  ،فانفذ لرأيك نتبعه

فإن أجبت إلى ما دعيت إليه  ،ولو عصاك الناس كلھم �طعناك ،خذل

  .لك على السمع والطاعة إلى ما أمرت فنحن

  .والسQم ..فاستخر الله واعزم على ما عزم عليه رأيك

  .وأثنى عليه خيراً  ،بقوله يفسر عل :قال

! إننا قد : يا أمير المؤمنينفقال ،ثم تكلم المنذر بن الجارود العبدي

غير أنه إذا جاء أمر 1 يدفع  ،سمعنا مقال معاوية وعمرو بن العاص

وقد كنا نرى أن ما زادنا من ھؤ1ء القوم  ،ا�مر فيه الرضا فامثل

أو تأخير  ،تعجيل ھوى :وإن في ذلك أمرين .وما نفعنا ضرھم ،نفعھم

فإن رأيته ففينا من البقية ما تفل له  ،إلى أن ترى غير ذلك ،مساءة

  .والسQم ..وليس لنا معك إصدار و1 إيراد ،وترد به الكلب ،الحد
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! إننا منا المؤمنين يا أمير :فقال ،حارث بن مرةثم وثب ال :قال

وليس ينفعك إ1  ،ومنا من يھوى ما 1 يستطيع ،من يقول ما 1 يفعل

ولسنا  ،وضعف المستطيع ،وقد والله ذھب الفاعل ،من فعل واستطاع

فقد والله بلغ  ،وقاتلك للدنيا ،نحرك من شيء إن كنت قاتلت معاوية �

 ،وإن كانوا بلغوا منا دون ما بلغنا منھم ،تھمأھل الدين من الدنيا حاج

 ،فمن مضى بمن مضى ،فإن كنت كرھت ھذه القضية وأردت قتالھم

  .والسQم ي..ومن بقي بمن بق

حتى قام  ،فجعل كل إنسان يتكلم بما يحضره من الكQم :قال

(لعل الصحيح: وحارثة  ،وا�حنف بن قيس ،شريك ا�عور الھمداني

وخاف معاوية أن  ،فتكلموا وحرضوا ،سعديبن قدامة الجارية) 

 ،غير أنه ينظر إلى وجوه القوم فيعرفھم بأعيانھم ،ينتقض عليه ا�مر

وھو الذي قتل  ،حتى قام عبد الله بن سوار ،وھو في ذلك حنق عليھم

اسكنوا حتى أتكلم مع أمير  :ن القوم وقالفسكَّ  ،عبيد الله بن عمر

  .المؤمنين بما أريد

! والله إننا لنعلم أنك ما : يا أمير المؤمنينفقال ي،لثم أقبل على ع

ونحن  ،أوردت و1 أصدرت إ1 ومعك من الله عز وجل برھان وحجة

وإن كنت لم تعزم  ،فإن كنت عزمت لم تفل ،ممن يأمر و1 يؤمر عليه

كدر صفونا وقل ت�نه قد  ،وليس أول أمر كآخره ،فالمشورة � رضا

 ،وبقي أھل الشك والعلل ،لصبر مناوذھب أھل البصيرة وا ،جدنا

  .وا�مر إليك ،وھم قليل ،ورجال ھدى وفينا أئمة جور



  59                                                                     الفصل الثاني: لك مثلھا يا علي.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا الكQم ! ما : يا بن سوارثم قال ،فوثب ا�شتر مغضباً  :قال

  .اسكن ودعني أكلم أمير المؤمنين !؟والرأي السخيف ،الضعيف

ولو كان  ،ولك عند الله الخلف ،إن معاوية 1 خلف له من رجاله

  .الك لم يكن له مثل صبرك و1 نظركمثل رجله 

فإن أجبت إلى ھذه  ،]، وليس لنا معك رأيوقد بلغ الحق مقطعه[

وإن أبيت ذلك فاقرع  ،والبطل المجيد ،القضية فأنت ا~مام الرشيد

  .واستعن با� العزيز الحميد ،الحديد على الحديد

  .ليك! فقد قضيت ما ع: اجلس»رضي الله عنه«فقال له علي  :قال

  .وعجب القوم من كQم ا�شتر ومن إيجازه :قال

ومن معھما من قريش  ،ومعاوية وعمرو بن العاص :قال

ما فيھم أحد يتكلم عن معاوية و1  ،وغيرھم من أھل الشام سكوت

  .ينطق بشيء

  :اكتب :لكاتبه »رضي الله عنه«فقال علي 

ھذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي «

  .»نسفيا

  ي.نبدأ بمعاوية ثم عل :فقال أبو ا�عور السلمي

فقال له ا�شتر: 1 و1 كرامة لك و1 لمعاوية، بل نبدأ بعلي قبل 

 ،وھجرة �نه أسبق الناس إيماناً  ،معاوية، ونقدمه عليه وعلى غيره

  وأدنى إلى العلية.
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  .وأخر من شئت ،! قدم من شئت: يا أشترفقال معاوية

  .)1(قال: فكتب الكاتب

  ونقول:

  علينا أن نشير إلى العديد من ا�مور، فQحظ ما يأتي..

   لك مثلھا يا علي:

 »عليه السQم«قال لعلي » صلى الله عليه وآله«أن النبي  تقدم:

حين كتابة صلح الحديبية: لك مثلھا يا علي، تعطيھا، وأنت مضطھد 

مقھور، أو نحو ذلك.. وذلك حين اعترض سھيل بن عمرو، أو أبو 

بسم الله الرحمن «، وعلى كلمة »رسول الله«فيان على كلمة س

  ، وطلب محوھما من الكتاب..»الرحيم

  وي�حظ:

أن ھذا الخبر النبوي الصادق الذي تحقق بحذافيره في صفين ـ  1

قد أحرج ا�مويين وأتباعھم، فحاولوا استبعاد النصوص الدالة عليه 

يراً، �ن الناس إنما من رواياتھم، ومن مصادرھم، فلم ينفع ذلك كث

يراعون الحكام حين تكون شوكتھم قوية، فإذا ضعفت أو تQشت، فإن 

الناس يبوحون بما يعتلج في صدورھم. فإذا عادت الشوكة عادت حالة 

                                      

وراجع: ا~مامة  204ـ  201ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

 1) جتحقيق الشيريو ( 108ـ  105ص 1ج )تحقيق الزينيوالسياسة (

  وراجع تاريخ الطبري وغيره. 143 ـ 140ص
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  التجاھل والتجھيل إلى سابق عھدھا..

وھذا ما حصل بالفعل بالنسبة لمعاوية وأضرابه. فإن السلطة 

اختQف مذاھبھا ومشاربھا ترى أن  كانت على مر ا�زمان، وعلى

خط علي بن أبي طالب 1 يناسبھا، �نه خط له ضوابط دقيقة 

وحاسمة، 1 تسمح للحكام بكثير مما يريدون أن يكونوا مطلقي 

عليه «السراح فيه، فكانوا يرون من مصلحتھم ا~بتعاد عن علي 

  وعن نھجه قدر ا~مكان.» السQم

يل عنه، ولكن من مناوئي خطه فاضطرتھم حاجتھم لتقديم البد

ومعارضيه، فأعادوا ا~عتبار إلى جميع الصحابة  »عليه السQم«

ليمكنھم تسويق نھج معاوية ومروان، والمغيرة بن شعبة، والوليد بن 

عقبة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأضرابھم.. فواجھتھم 

ھم، المصائب والبQيا التي وجدھا الناس في سلوك ھؤ1ء، وسيرت

وسياساتھم، وممارستھم. فاضطروا للتأويQت الباردة والسقيمة، 

  والتوجيھات العقيمة.

ومن ا�مور التي أحرجتھم: قضية الحديبية التي تحققت وتجلت 

تطبيقاتھا في صفين، فحاولوا تجاھل رواياتھا، واستبعادھا. فلم يجدوا 

أمير  النتيجة التي ترضيھم، فركزوا حمQتھم على التشكيك بموقف

في الحديبية، والطعن في قداسته، والجرأة  »عليه السQم«المؤمنين 

عليه. وقد عالجنا كلماتھم، وبعض تجليات كيدھم في الجزء الرابع من 

  فراجع.». أحداث جرت في الحديبية«كتابنا ھذا في فصل: 
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من البيعة له،  »عليه السQم«إن اسم أمير المؤمنين لم يكتسبه  ـ 2

في حال حياته، وقد » صلى الله عليه وآله«رسول الله  فقد لقبه به

عليه «تحدثنا عن ذلك في ھذا الكتاب حين الكQم عن حياة علي 

في عھد عمر بن الخطاب. وتسمى عمر بن الخطاب باسم  »السQم

في قصة مصطنعة، ھي أشبه بالتمثيلية منھا » أمير المؤمنين«

  بالحقيقة والواقع.. فراجع.

   والتريث في محو ا4سم:حنف مخاوف ا�

صلى الله «يعرف من إخبار الرسول  »عليه السQم«لقد كان  ـ 1

بأنه سيضطر إلى محو كلمة أمير المؤمنين من وثيقة » عليه وآله

الموادعة. ولكنه قد تريث برھة من الوقت لكي يشيع أمرا1ختQف 

حول ھذا ا�مر، ويصل خبره إلى القاصي والداني، وليصل إلى 

حول ھذا » صلى الله عليه وآله«ماع معه أيضاً ما قاله الرسول ا�س

الموضوع قبل أكثر من ثQثين سنة، لكي تقوم الحجة به على الجميع، 

  و1 يبقى عذر لمعتذر.

عليه «أما مخاوف ا�حنف من أن 1 ترجع ا~مرة إليه  ـ 2

لو محاھا من الكتاب، فھي نوع من الغفلة والسذاجة من  »السQم

  نف.ا�ح

عليه قبل » صلى الله عليه وآله«وكأنه لم يسمع رد رسول الله 

من عھد الحديبية 1 » رسول الله«أكثر من ثQثين سنة: بأن محو كلمة 

  يذھب بنبوته.. بل ھو نبي على كل حال..
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عليه «ھنا 1 يذھب بحقه  »أمير المؤمنين«وكذلك فإن محو كلمة 

قب عنه حقيقة، بل ھو يذھب من بھذا ا�مر، و1 يزيل ھذا الل »السQم

  كتاب الموادعة فقط.

كما أن ذكره في كتاب الموادعة 1 يمنحه إياه. فلماذا يحتاج إلى 

  أن يقتل الناس بعضھم بعضا؟ً!

   دب ا4شعث:أسوء 

و1 نكاد نصدق أعيننا ونحن نقرأ سوء أدب ا1شعث، وھو يقول 

ماذا يدعو ا�شعث : امح ھذا ا1سم ترحه الله، فل»عليه السQم«لعلي 

صلى الله عليه «على ھذا ا1سم بالترح؟! ولماذا 1 يحترم رسول الله 

  ، الذي سماه بھذا ا1سم بأمر من الله تعالى؟!»وآله

ولماذا 1 يكون الترح والسوء لمن يريد يبطل ما قرره الله 

  ؟!»عليه السQم«ورسوله. وھم القاسطون وسواھم من أعدائه ومنائيه 

لم يذكر قول » عليه السQم«فت نظرنا ھنا: أن أمير المؤمنين لقد ل ـ 3

في يوم الحديبية إ1 بعد صدور ھذه » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

على سوء طوية ا�شعث » عليه السQم«ا~ساءة من ا�شعث، ربما ليدل 

عليه «الذي كان من كبار القادة عنده، وليظھر عذره، ويعرف الناس أنه 

كان مضطراً لھذا ا�مر، ليس �جل إصرار أعدائه عليه، بل  »السQم

  �جل سوء سريرة من يعدھم الناس من أعوانه أيضاً..

إدانه لمنطق » صلى الله عليه وآله«وليكون قول رسول الله 
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ا�شعث، وليعرفوا أن ما يدعو عليه ا�شعث بالترح ھو نفسه الذي 

به، ويعطيه أھمية  يھتم» صلى الله عليه وآله«كان رسول الله 

وقيمة، ويسعى للحفاظ عليه و1 يرضى بمحوه، بل يرى أن محوه 

يسيء ل�سQم وأھله، كما يسيء إليه محو كلمة رسول الله، فما 

  معنى أن يدعو ا�شعث عليه بالترح والبوار؟!

  : سھيل بن عمرو أم أبو سفيان؟!

ية كما في روا» عليه السQم«وتقدم في كQم أمير المؤمنين 

المنقري: أن سھيل بن عمرو ھو الذي طلب في الحديبية محو ا1سم.. 

ذكر أن أبا سفيان » عليه السQم«ولكن في رواية ابن أعثم: أن علياً 

  ھو الذي طلب ذلك.. فكيف نوفق بينھما؟!

  ويمكن أن يجاب:

  بأننا أمام احتما1ت:

قد ذكر اسم سھيل بن عمرو  »عليه السQم«أن يكون  أحدھا:

رة، واسم أبي سفيان أخرى في ذلك المجلس الذي طال، فقد تقدم: تا

(أبى ملياً من النھار)، ا�مر الذي يقوى معه  »عليه السQم«أنه 

عليه «احتمال أن يكون قد تكرر السؤال عن الموضوع، فكان 

يعيد عليھم ذكر ما جرى في الحديبية، لتكرر الحاجة إليه » السQم

  بحسب اختQف السائلين.

1 مانع من أن يكون كل من سھيل بن عمرو، وأبي سفيان قد و
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إن كانا حاضرين معاً في ».. صلى الله عليه وآله«قال ذلك لرسول الله 

  ذلك المجلس. والظاھر أن ھذا ا~حتمال ھو ا�قرب.

أن يكون القائل ھو أبو سفيان.. فإنه ھو الذي يمثل اhباء الثاني: 

ثل ا�بناء على الحقيقة أيضاً.. وھو على الحقيقة، وابنه معاوية يم

: كتبھا النبي »عليه السQم«ينسجم تماماً مع قول أمير المؤمنين 

  ل�باء ووصيه يكتبھا �بنائھم..» صلى الله عليه وآله«

إن من المحتمل أن يكون أبو سفيان أيضاً قد حضر  وقد قلنا:

خدمة  كتابة ذلك الصلح، ولعل ذكر سھيل بن عمرو يھدف إلى إسداء

  لمعاوية بإبعاد أبيه عن دائرة التداول لتخف حدة النقد المتوجه إليه.

قد ذكر خصوص سھيل بن  »عليه السQم«أن يكون علي  الثالث:

عمرو، ويكون ذكر أبي سفيان من تصرف الرواة، بھدف ا~زراء 

  على معاوية، وإحراج محبيه.

يبرر وھذا ا~حتمال ھو ا�ضعف، �ن ا~زراء وا~حراج 1 

  الكذب والتزوير للحقيقة، ولو بھذا المقدار.

   يملي وكاتبه يكتب: ×علي 

عليه «أن أمير المؤمنين  والشيء الذي ينبغي ا�ھتمام به:

لم ينسحب من الساحة، بل بقي يمارس عمله في إدارة  »السQم

ا�مور، وكأنه ھو الذي قرر قبول وقف القتال، ورضي بالتحكيم، 

ذي اختار أبا موسى، مع أن كل ذلك قد فرض عليه، وأيضاً كأنه ھو ال

  وھو مضطھد، مقھور..
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1  »عليه السQم«وھذا الحضور يدل د1لة صريحة على أنه 

يتعامل بروحية الفعل ورد الفعل، بل بروح المسؤولية الشرعية 

وا�خQقية، وا~نسانية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وصيانة ما يمكن 

  صيانته..

نسياق مع مشاعر القرف والغضب ليس له أثر إ1 وذلك �ن ا~

المزيد من ا~نفQت والتمزق، وتمكين أعداء الله وا~نسان من اجتياح 

الناس في أمنھم، وفي دينھم، وفي قيمھم، وأخQقھم، وأمور معاشھم، 

  وسياساتھم. وكل شؤون حياتھم.

 ل�مساك بجميع الخيوط قبل أن يمسك »عليه السQم«ولذلك بادر 

أصحاب ا�طماع وطQب اللبانات. ويعبثوا بحياة الناس،  بھا

  وبمستقبلھم، وبدينھم.

ھو الذي أملى  »عليه السQم«أنه  والذي تعطيه النصوص:

كتاب الموادعة، وكان الكاتب ھو الرجل الذي يعرف الناس أنه 

كاتب الرسول، وھذه د1لة أخرى لھم على أنھم إنما يحاربون 

  وصيه ووارث علمه..

، وھو عبيد الله »عليه السQم«وكان ھذا الكاتب ھو المأمون عنده 

ھو الذي يملي الكتاب، » عليه السQم«بن أبي رافع.. وإذا كان ا~مام 

فلن يدع فيه أية ثغرة يمكن أن ينفذ منھا معاوية وابن العاص 

  وسواھما، من خQلھا ~ثارة الشبھة وخداع الناس بھا.

الغ ا~حكام، معالجاً لجميع وستجد الكتاب بQ ريب ب
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ا~حتما1ت، 1 يعطي للماكرين أية فرصة لتمرير أ1عيبھم 

وخدعھم، �نھا ستكون أكذوبة أو ألعوبة مفضوحة تقول للناس: 

  علي..أو اضحكوا انظروا إلي، وابصقوا 

  يا ابن النابغة:

قد أظھر قسوة على  »عليه السQم«أنه  وقد يدور بخلد البعض:

اص، ربما يصعب تبريرھا، فإن ما قاله عمرو كان عمرو بن الع

مجرد تساؤل عن مدى موضوعية تشبيھھم بالكفار، مع أنھم باعتقاد 

  عمرو من المؤمنين.

  ويجاب:

بأن من يبيع دينه لمعاوية، و1 يخجل من التجاھر بذلك، ويكون 

في كل حياته ولياً للكافرين، وعدواً للمسلمين، 1 يمكن أن يطرح ھذا 

ل إ1 على سبيل التحذلق، والخداع، والمراوغة، ومحاولة السؤا

  تسويق أمر يعلم من نفسه أنه ليس منه في قليل و1 كثير.

فمواجھة ھذا ا~نسان بالصد القاطع، يقطع الطريق عليه، ويفوت 

عليه فرصة مواصلة خداع الناس بأمر يعرف سلفاً أنه لن يسكت 

  عنه، وأنه مفضوح فيه..

قد استدل على تشبيه ابن العاص  »ه السQمعلي«أن  وي�حظ:

يا ابن النابغة، ومتى لم تكن للكافرين ولياً «بالمشركين بقوله: 

  ؟! بأمرين:»وللمسلمين عدواً 
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أنه ابن النابغة التي كانت من صاحبات الرايات. أي  أحدھما:

التي تضع راية على منزلھا ليقصدھا من شاء لفعل القبيح معھا 

وقد حملت بعمرو، فاختصم فيه عدة أشخاص،  مقابل أجر معين..

حتى غلب عليه العاص بن وائل، وكان جزاراً في قصة ذكرناھا 

  فيما سبق من ھذا الكتاب..

وھل تشبه إ1 أمك «ذلك بقوله: إلى » عليه السQم« شاروقد أ

شبھه بأي من الذين » عليه السQم«نفى حيث ، »التي دفعت بك

  اختصموا فيه..

صلى «أن ھناك كQم معروف مصدره رسول الله  ومن المعلوم:

  حول أن ابن الزنا 1 يكون مؤمناً (في غالب ا�حيان)..» الله عليه وآله

أن سيرة حياة عمرو تشھد على أنه لم يكن من أھل الثاني: 

  ا~يمان. �نه كان ولياً للكافرين، عدواً للمسلمين..

، »عليه السQم«ھا وبعد ھاتين المقدمتين تظھر النتيجة التي توخا

لم يكن يريد شتم عمرو بن  »عليه السQم«ويصبح من الواضح: أنه 

العاص، و1 كان يتكلم انسياقاً مع حدته، والتھاب مشاعره، بل كل 

يقرر حقيقة راھنة، بما يناسبھا من ألفاظ وتعابير.. فالقسوة ھي للحقيقة 

  نفسھا، وليست قسوة حدة وغضب.

لم يقل  »عليه السQم«أنه  نا:ومما يحسن التذكير به ھ

لكي يبين: أن ». للمسلمين«بل قال: ». وللمؤمنين عدواً «لعمرو: 

عداوة عمرو إنما ھي �ھل ا~سQم، وليست لخصوص المؤمنين 
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، لتوھم متوھم: أن عمروا كان مسلماً، »للمؤمنين«منھم، ولو قال: 

فكان ولكنه لم يكن من أھل ا~لتزام والتقوى، بل كان فاسقاً، 

حين صرح بأنه عدو » عليھا السQم«يبغض من كان تقياً، ولكنه 

  كل مسلم.. يكون قد دل بذلك على كفره.

ھذا كله على رواية المنقري.. أما على رواية ابن أعثم، التي 

بدلت كلمة المسلمين بالمؤمنين. فلعله تبديل متعمد من الرواة، ربما 

أن تلك الرواية نفسھا قد  �جل حفظ بعض ماء الوجه لعمرو.. بدليل:

أشارت إلى كفره أيضاً، �نھا ذكرت أنه رأس في الضQلة، وقد فتن 

فتن ا�مة بأسرھا ي، ومن »صلى الله عليه وآله«ا�مة بعد رسول الله 

  بعد نبيھا ھو إلى الكفر أقرب منه ل�يمان.

بما دل، قاصداً لما يقول، فقال عنه: إنه  »عليه السQم«ثم صرح 

  ، وعدو رسوله، ومن كان كذلك 1 يكون مسلماً بQ ريب.عدو الله
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  :الثالث الفصل

  ..كتاب الموادعة في نصوصه

  الثالث:فصل ال

  كتاب الموادعة في نصوصه..
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  نص كتاب الموادعة:

  قال المنقري:

فلما رضي أھل الشام بعمرو بن العاص، ورضى أھل العراق 

  حكم القرآن. ،بأبى موسى، أخذوا في كتاب الموادعة، ورضوا بالحكم

صر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن زيد بن حسن نروى 

قال عمرو: قال جابر: سمعت زيد بن حسن ـ وذكر كتاب الحكمين 

فزاد فيه شيئاً على ما ذكره محمد بن علي الشعبى، في كثرة الشھود 

  وفي زيادة في الحروف ونقصان، أمQھا على من كتاب عنده فقال ـ: 

ومعاوية بن أبى سفيان ھذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب 

صلى الله «وشيعتھما، فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه 

ومن كان من شيعته من  ،، قضية علي على أھل العراق»عليه وآله

ومن كان من شيعته  ،شاھد أو غائب، [وقضية معاوية على أھل الشام

  من شاھد أو غائب].

ما حكم، وأن نقف عند إنا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن في
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  أمره فيما أمر، وإنه 1 يجمع بيننا إ1 ذلك.

وإنا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكما فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى 

  خاتمته، نحيى ما أحيا ونميت ما أمات.

  على ذلك تقاضيا، وبه تراضيا.

وإن علياً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظراً 

اً، ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومحاكم

  ومحاكماً.

وأعظم ما أخذ الله على  ،على أنھما أخذوا عليھما عھد الله وميثاقه

أحد من خلقه، ليتخذان الكتاب إماما فيما بعثا له، 1 يعدوانه إلى غيره 

  في الحكم بما وجداه فيه مسطوراً.

صلى «داه إلى سنة رسول الله وما لم يجداه مسمى في الكتاب ر

الجامعة، 1 يتعمدان لھما خQفا، و1 يتبعان في ذلك  »الله عليه وآله

  لھما ھوى، و1 يدخQن في شبھة.

ومعاوية عھد  يوأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على عل

صلى الله «الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنة نبيه 

و1 يخالفاه إلى غيره، وأنھما  ،وليس لھما أن ينقضا ذلك، »عليه وآله

ما لم يعدوا  ،وأھلھما ،آمنان في حكومتھما على دمائھما وأموالھما

أو أنكره منكر، وأن ا�مة أنصار لھما  ،بذلك راض يالحق، رض

  على ما قضيا به من العدل.



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     74
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته 

يختارون مكانه رجQً، 1 يألون عن أھل المعدلة وا~قساط، وأصحابه 

على ما كان عليه صاحبه من العھد والميثاق، والحكم بكتاب الله وسنة 

  .»صلى الله عليه وآله«رسوله 

  وله مثل شرط صاحبه.

فلشيعته أن يولوا مكانه  ،وإن مات أحد ا�ميرين قبل القضاء

  رجQً يرضون عدله.

 ،ووضع السQح ،والتفاوض ،ومعھا ا�منوقد وقعت القضية 

  والموادعة. ،والسQم

وعلى الحكمين عھد الله وميثاقه أ1 يألوا اجتھاداً، و1 يتعمدا 

جوراً، و1 يدخQ في شبھة، و1 يعدوا حكم الكتاب وسنة رسول الله 

بن ا، فإن لم يفعQ برئت ا�مة (سقط من كتاب »صلى الله عليه وآله«

  ا، و1 عھد لھما و1 ذمة.عقبة) من حكمھم

وقد وجبت القضية على ما قد سمى في ھذا الكتاب من مواقع 

والله أقرب شھيداً،  .والفريقين ،والحكمين ،الشروط على ا�ميرين

  وأدنى حفيظاً.

وأموالھم إلى انقضاء مدة  ،وأھليھم ،والناس آمنون على أنفسھم

الشاھد من ا�جل، والسQح موضوع، والسبل مخQة، والغائب و

الفريقين سواء في ا�من. وللحكمين أن ينز1 منز1ً عد1ً بين أھل 

العراق وأھل الشام، و1 يحضرھما فيه إ1 من أحبا، عن م� منھما 
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  .وتراض

وإن المسلمين قد أجلوا القاضيين إلى انسQخ رمضان، فإن رأى 

ھا الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجھا له عجQھا، وإن أرادا تأخير

  بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إليھما.

إلى  »صلى الله عليه وآله«فإن ھما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه 

  انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرھم ا�ول في الحرب.

  و1 شرط بين واحد من الفريقين.

وعلى ا�مة عھد الله وميثاقه على التمام، والوفاء بما في ھذا 

  الكتاب.

  وھم يد على من أراد فيه إلحادا وظلما، أو حاول له نقضاً.

عبد الله بن عباس،  وشھد بما في الكتاب من أصحاب علي:

وا�شعث بن قيس، وا�شتر مالك بن الحارث، وسعيد بن قيس 

الھمداني، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب، وأبو أسيد 

ت، وسھل بن حنيف، وأبو مالك بن ربيعة ا�نصاري، وخباب بن ا�ر

اليسر بن عمرو ا�نصاري، ورفاعة بن رافع بن مالك ا�نصاري، 

وعوف بن الحارث بن المطلب القرشى، وبريدة ا�سلمي، وعقبة بن 

عامر الجھنى، ورافع بن خديج ا�نصاري، وعمرو بن الحمق 

، وعبد الله بن جعفر الھاشمي، يالخزاعى، والحسن والحسين ابنا عل

الكندى، وورقاء بن  يان بن عجQن ا�نصاري، وحجر بن عدوالنعم

مالك بن كعب الھمداني، وربيعة بن شرحبيل، وأبو صفرة ابن يزيد، 
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والحارث بن مالك الھمداني، وحجر بن يزيد، وعقبة بن حجية، (إلى 

  ھنا السقط).

حبيب بن مسلمة الفھرى، وأبو ا�عور بن  ومن أصحاب معاوية:

ر بن أرطاة القرشى، ومعاوية بن خديج الكندى، سفيان السلمى، وبس

والمخارق بن الحارث الحميرى، ورعبل بن عمرو السكسكى، وعبد 

الرحمن بن خالد المخزومى، وحمزة بن مالك الھمداني، وسبيع بن 

يزيد الھمداني، ويزيد بن الحر الثقفى، ومسروق بن حرملة العكى، 

و بن العاص، وعلقمة بن ونمير بن يزيد الحميرى، وعبد الله بن عمر

يزيد الكلبى، وخالد بن المعرض السكسكي، وعلقمة بن يزيد الجرمى، 

وعبد الله بن عامر القرشى، ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة 

القرشى، وعتبة بن أبى سفيان، ومحمد بن أبى سفيان، ومحمد بن 

عمرو بن العاص، ويزيد بن عمر الجذامي، وعمار ابن ا�حوص 

لبى، ومسعدة بن عمرو التجيبى، والحارث بن زياد القينى، الك

وعاصم بن المنتشر الجذامي، وعبد الرحمن بن ذى الكQع الحميرى، 

والقباح بن جلھمة الحميرى، وثمامة بن حوشب، وعلقمة بن حكيم، 

  وحمزة بن مالك.

  وإن بيننا على ما في ھذه الصحيفة عھد الله وميثاقه.

ء لثQث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة وكتب عمر يوم ا�ربعا
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  .)1(سبع وثQثين

  نص آخر لكتاب الموادعة:

قال نصر، عن عمر بن سعد قال: حدثنى أبو إسحاق الشيباني 

قال: قرأت كتاب الصلح عند سعيد بن أبى بردة، في صحيفة صفراء 

  وخاتم من أعQھا. ،خاتم من أسفلھا ،عليھا خاتمان

محمد «وفي خاتم معاوية:  .»محمد رسول الله«في خاتم علي: 

  ».رسول الله

فقيل لعلي حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأھل 

  الشام: أتقر أنھم مؤمنون مسلمون؟!

فقال علي: ما أقر لمعاوية و1 �صحابه أنھم مؤمنون و1 

مسلمون، ولكن يكتب معاوية ما شاء، ويقر بما شاء لنفسه وأصحابه، 

  أصحابه ما شاء.ويسمي نفسه و

  بسم الله الرحمن الرحيم.: «)2(فكتبوا

  ومعاوية بن أبى سفيان. ،ھذا ما تقاضى عليه علي بن أبى طالب

ومن كان معه من شيعته  ،قاضى على بن أبى طالب على أھل العراق

                                      

  .508 ـ 504صفين للمنقري ص )1(

 233ص 2وشرح نھج البQغة للمعتزلي ج 509صفين للمنقري ص )2(

  .19ص 2وينابيع المودة ج
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معاوية بن أبى سفيان على أھل  ىمن المؤمنين والمسلمين، وقاض

مؤمنين والمسلمين: إنا ننزل عند ومن كان معه من شيعته من ال ،الشام

حكم الله وكتابه، وا1 يجمع بيننا إ1 إياه، وأن كتاب الله بيننا وبينكم من 

  فاتحته إلى خاتمته: نحيى ما أحيا القرآن، ونميت ما أمات القرآن.

فما وجد الحكمان في كتاب الله بيننا وبينكم فإنھما يتبعانه، وما لم 

السنة العادلة الجامعة غير المفرقة، يجداه في كتاب الله أخذا ب

  وعمرو بن العاص. ،والحكمان عبد الله بن قيس

وأخذنا عليھما عھد الله وميثاقه ليقضيا بما وجدا في كتاب الله، 

  فإن لم يجدا في كتاب الله فالسنة الجامعة غير المفرقة.

ومعاوية ومن الجندين ـ مما ھما عليه من  يوأخذ الحكمان من عل

والثقة من الناس ـ أنھما  ،اس بما يرضيان به من العھد والميثاقأمر الن

  آمنان على أموالھما وأھليھما.

  وا�مة لھما أنصار على الذى يقضيان به عليھما.

وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيھا عھد الله أنا على 

  ما في ھذه الصحيفة، ولنقومن عليه، وإنا عليه �نصار.

جبت القضية بين المؤمنين با�من وا~ستقامة ووضع وإنھا قد و

وأرضيھم،  ،وأھليھم ،وأموالھم ،السQح، أينما ساروا، على أنفسھم

  .وشاھدھم وغائبھم

وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عھد الله وميثاقه 
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ليحكمان بين ا�مة بالحق، و1 يردانھا في فرقة و1 بحرب حتى 

  يقضيا.

  فإن أحبا أن يعجQ عجQ. ،لى شھر رمضانوأجل القضية إ

 ًQوإن توفى واحد من الحكمين فإن أمير شيعته يختار مكانه رج

  .1 يألو عن المعدلة والقسط

وإن ميعاد قضائھما الذى يقضيان فيه مكان عدل بين أھل 

1  ،الشام وأھل الكوفة، فإن رضيا مكانا غيره فحيث رضيا

  يحضرھما فيه إ1 من أرادا.

ثم يكتبوا شھادتھم على  ،يأخذ الحكمان من شاءا من الشھود وأن

  ما في الصحيفة.

  ونحن براء من حكم بغير ما أنزل الله.

اللھم إنا نستعينك على من ترك ما في ھذه الصحيفة، وأراد فيھا 

  إلحاداً وظلماً.

بن قيس، ، وا�شعث عبد الله بن عباس :وشھد على ما في الصحيفة

، وعبد الله بن الطفيل، وحجر بن يقاء بن سموسعيد بن قيس، وور

يزيد، وعبد الله بن جمل، وعقبة بن جارية، ويزيد بن حجية، وأبو 

ا�عور السلمى، وحبيب بن مسلمة، والمخارق بن الحارث، وزمل بن 

 ،عمرو، وحمزة بن مالك، وعبد الرحمن بن خالد، وسبيع بن يزيد

  زيد بن الحر.وعلقمة بن مرثد، وعتبة ابن أبى سفيان، وي

وكتب عميرة يوم ا�ربعاء لثQث عشرة بقيت من صفر سنة سبع 
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  وثQثين.

بأربعمائة من أصحابه،  واتعد الحكمان أذرح، وأن يجئ علي

  .)1(فيشھدون الحكومة ،ويجئ معاوية بأربعمائة من أصحابه

  نسختان للكتاب:

  وزاد ابن أعثم ھنا قوله:

ط عبيد الله بن أبي بخ ،لشام�ھل ا وكتب أھل العراق بھذا كتاباً 

  ي.رافع كاتب عل

�ھل العراق بخط عمار بن عباد  وكتب أھل الشام بھذا كتاباً 

 ،وشھد شھود أھل العراق على أھل الشام ،كاتب معاوية ،الكلبي

  .)2(وشھود أھل الشام على أھل العراق

                                      

وا~مامة  194وا�خبار الطوال ص 511ـ  509صفين للمنقري ص )1(

 32وبحار ا�نوار ج 135ص 2ح ا�خبار جوشر 152ص 1والسياسة ج

وشرح نھج البQغة  1034ص 3وراجع: أنساب ا�شراف ج 543ص

وراجع: مجموعة الوثائق السياسية  234و  233ص 2للمعتزلي ج

 53ص 5عن الجاحظ وغيره، وتاريخ ا�مم والملوك ج 543و  542ص

امل والك 205و  204ص 4وراجع: الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج

  .321و  320ص 3في التاريخ ج

مامة ا~وراجع:  205ص 4راجع: الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  .153ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 115ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 
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  :×ا�شتر تابع لعلي 

بن  و جناب، عن عمارةنصر، عن عمر بن سعد، قال أبروى 

فقال: 1  ،لھا ا�شتر ربيعة الجرمي، قال: لما كتبت الصحيفة دعي

في ھذه الصحيفة  يصحبتني يمينى و1 نفعتنى بعدھا الشمال إن كتب ل

  اسم على صلح و1 موادعة.

لستم قد ن ربى، ويقين من ضQلة عدوى؟! أوأولست على بينة م

  رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟!

ن الناس: إنك والله ما رأيت ظفراً و1 خوراً، ھلم فقال له رجل م

فإنه 1 رغبة بك  ،فأشھد على نفسك، وأقرر بما كتب في ھذه الصحيفة

  عن الناس.

قال: بلى والله، إن بى لرغبة عنك في الدنيا للدنيا، وفي اhخرة 

  ل�خرة.

ولقد سفك الله بسيفي ھذا دماء رجال ما أنت بخير منھم عندي و1 

  اً.أحرم دم

فقال عمار بن ربيعة: فنظرت إلى ذلك الرجل وكأنما قصع على 

  أنفه الحمم، وھو ا�شعث بن قيس.

ثم قال: ولكن قد رضيت بما صنع على أمير المؤمنين، ودخلت 

فيما دخل فيه، وخرجت مما خرج منه، فإنه 1 يدخل إ1 في ھدى 
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  .)1(وصواب

  الحكم بالحق، أو الحرب!!:

  :ابن أعثم قال

وعدي بن  ،رغ من الكتابين وختما وثب ا�شتر النخعيفلما ف

 ئوشريح بن ھاني، وعمرو بن الحمق الخزاع ي،حاتم الطائ

ومن  ي،وا�حنف بن قيس التميم ي،وزحر بن قيس الجعف ي،المذحج

  :فقالوا ي،أشبھھم من فرسان عل

فإننا اليوم على ما كنا  ،! إياك أن تظن بنا ميل الحقيا معاوية

ودعوتمونا إلى كتاب الله عز  ،أنكم استغثتم بالمصاحف غير ،با�مس

وإ1 فنحن  .فإن حكم الحاكمان بالحق ،فأجبناكم إلى ذلك ،وجل

  .أو 1 يبقى منا ومنكم واحد ،راجعون إلى حربنا

  .افعلوا ما أحببتم :فقال معاوية

ونادى  ،ونادى معاوية في أھل الشام أن يرجعوا إلى شامھم :قال

  .)2(راق بالرحيل إلى العراقعلي في أھل الع

  ونقول:

                                      

شرح نھج و 544ص 32جبحار ا�نوار و 512ـ  511صفين للمنقري ص )1(

و (ط ا�علمي)  54ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 236ص 2جالبQغة 

  .321ص 3والكامل في التاريخ ج 39ص 4ج

  .207ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(



  83                                                          الفصل الثالث: كتاب الموادعة في نصوصه.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 بأس بالنظر فيما يلي من أمور:

   ن يختار:أ ليس للغائب أن يرد أو

أن كتاب الموادعة في النسخة ا�ولى  ومن المفارقات ھنا:

عليه «المتقدمة ينص على أن ما يصدر عن الحكمين ماضٍ على علي 

أو غائب.  من شاھد »عليه السQم«ومن كان من شيعته  ،»السQم

وماضٍ على معاوية وأھل الشام ومن كان من شيعة معاوية من شاھد 

  غائب.. وأ

بأن  »عليه السQم«مع أن معاوية كان يطعن على أمير المؤمنين 

عليه «أھل الشام لم يحضروا بيعته، فھم غير ملزمين بھا.. فأجابه 

وفي ، )1(ليس للشاھد أن يرد، و1 للغائب أن يختاربقوله:  »السQم

، ليس للشاھد أن يرجع، و1 للغائب أن »عليه السQم«بعض خطبه 

  .)2(يرد

                                      

مناقب و 7ص 3وج 6الكتاب رقم  86ص 2ج) بشرح عبدهنھج البQغة ( )1(

 34جبحار ا�نوار و 222ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)آل أبي طالب 

  .328ص 9ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 249ص

مصباح البQغة و 171الخطبة رقم  7ص 3ج) بشرح عبدهنھج البQغة ( )2(

نھج و 76ص 33جبحار ا�نوار و 23ص 4ج(مستدرك نھج البQغة) 

 14وج 75ص 3ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 90ص 4جالسعادة 

 157صا�خبار الطوال و 621ص 2جتفسير كنز الدقائق و 35ص

و  84ص 1ج )تحقيق الزيني(سياسة مامة والا~و 29صلمنقري لصفين و
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بحجة  »عليه السQم«فلماذا يرد معاوية وأھل الشام بيعة علي 

أنھم غابوا عنھا. ويريد أن يمضي حكم الحكمين على جميع أھل 

  من حضر منھم ومن غاب؟!وجميع أھل الشام العراق 

  . 4 يجمع بيننا إ4 القرآن

إننا رضينا أن ننزل عند حكم « تقدم في كتاب الموادعة قوله:و

القرآن فيما حكم، وأن نقف عند أمره فيما أمر. وأنه 1 يجمع بيننا إ1 

  ».ذلك

ولھذه العبارة ا�خيرة أھمية خاصة، فقد بينت: أن الفرقة 

وا~ختQف بين الفريقين قد كرست التضاد بينھما، حتى لم يعد ھناك 

الجامع بنظر ا~سQم ھو الدين ن �يكون جامعاً أصQً.. ما يصلح أن 

العرق والقبيلة، والبلد واللغة، والمصالح، واللون. وما إلى فقط. أما 

  Q يراھا ا~سQم جامعاً.فذلك مما يعده الناس من أسباب الجمع.. 

الحكم القرآني ووھما اhن فريقان متحاربان، و1 جامع بينھما، 

يجمع بينھما، إن انصاع معاوية ومن معه كن أن يموحده، ھو الذي 

.. �ن فقد تكرست الفرقة بصورة نھائيةلحكمه، وإن لم ينصاعوا له، 

أحد الفريقين يكون مع القرآن، فھو مؤمن به وبأحكامه وشرائعه.. 

                                      

 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء)كتاب الفتوح و 113ص 1ج )تحقيق الشيري(

بن 1جواھر المطالب و 202صلخوارزمي لالمناقب و 494ص 2ج

  .367ص 1جالدمشقي 
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  واhخر يكون يكون ضد القرآن مخالف له، و1 ينصاع له.

ل النص الثاني المتقدم في أوائ »عليه السQم«وھذا يفسر لنا قوله 

ما أقر لمعاوية و1 �صحابه أنھم مؤمنون و1 : «الموادعة لكتاب

مسلمون، ولكن يكتب معاوية ما شاء، ويقر بما شاء لنفسه وأصحابه، 

  ..».ويسمي نفسه وأصحابه ما شاء

إنما يقر بذلك لو أظھروا أنھم يؤمنون » عليه السQم«فإنه 

  رضون به، و1 يردون حكمه.بالقرآن. ويمتثلون أوامره. وي

   بأبي موسى ؟!: ×ھل رضي علي 

أن علياً وشيعته رضوا أن «وقد نص كتاب الموادعة على: 

مع أنه قد تقدم: أن أمير ». يبعثوا عبد الله بن قيس ناظراً ومحاكماً 

  لم يرض به، فكيف نوفق بين ا�مرين ؟! »عليه السQم«المؤمنين 

  ونجيب:

قد وقع، ولكن 1 يمكن �مير المؤمنين أن بأن ا~ختQف وإن كان 

يعتزل أصحابه، ويستقيل من العمل، �ن ذلك معناه: إطماع معاوية 

، وإفساح المجال له ليبيعھم ويشتريھم، وليلقي فريق أھل الحقفي 

  بينھم العداوة والبغضاء، ويغري بعضھم ببعض، ويلقي بأسھم بينھم.

ك الحاكم الضعيف الذي ذل »عليه السQم«ويكون أمير المؤمنين 

يتجرأ عليه الكبير والصغير، والذي سيواجه بثلة من أصحابه 

المخلصين جماعة القاسطين، ومعھم الفئة التي تمردت وأظھرت 
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الخQف عليه.. وستذھب ھذه الثلة طعمة لسيوف ھؤ1ء وھؤ1ء، 

  ويضيع العراق وأھله.. ويتناھبه الطامحون والطامعون..

من أن  »عليه السQم«بد �مير المؤمنين  كان 1 من أجل ذلك:

يتغاضى عما جرى، ويبقى ممسكاً بزمام ا�مور، ويواجه معاوية 

وا~عداد برأي واحد، وصوت واحد، ثم ينصرف لمعالجة الخلل، 

نتائجه مسبقاً. كما » عليه السQم«لرحلة ما بعد التحكيم الذي يعرف 

بصبر وأناة، وحكمة  حل العقد التي تواجھه أن عليه أن يبادر إلى

وحزم، والحسم في موقع الحسم، وبرفق ورحمة حين يحتاج ا�مر 

  إلى ذلك.. وھذا ما حصل.

   آمنان ما لم يعدوا الحق: الحكمان

قد صرح في كتاب الموادعة:  »عليه السQم«أنه  وقد لفت نظرنا:

بأن التفويض للحكمين يبلغ أقصى مداه في ا~طQق وا~تساع ما داما 

  ائرة الحق..في د

فإذا تعديا الحق.. فإنھما ليسا فقط يفقدان التفويض، بل ھما يفقدان 

  الحصانة أيضاً، ويواجھان العقوبة، و1 يبقى لھما أمان و1 ضمان.

نھما آمنان في إو«..في الكتاب:  »عليه السQم«فQحظ قوله 

  ».حكومتھما على دمائھما، وأموالھما وأھلھما ما لم يعدوا الحق..

وإن ا1مة انصار لھما على ما قضيا به من العدل « ى أن قال:إل

.«  
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   نظرة في مضمون الكتاب:

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب الموادعة، وعلى القيود 

  والشروط التي وضعت فيه، فسنجد أنه في غاية الدقة وا~تقان.

ولنا أن نختار بعض ما ورد فيه، لمجرد التذكير ولفت النظر، 

  لي:فيه ما يف

لكي 1 يفسح المجال  جعل الحكم ملزماً لمن شھد ولمن غاب.. ـ 1

وذاك ل�خQل بحجة لمعاوية ليدس دسائسه، ويدفع ھذا ل�عتراض، 

  أنھم كانوا غائبين عن كتابة الكتاب.

  القرآن بحصر ما يجمع بين الفريقين  ـ 2

  ول من قبله..عتصريح كل فريق برضاه بالحكم المج ـ 3

الرضا مشروطاً بعمل الحكمين بكتاب الله، وعدم جعل ھذا  ـ 4

  تخطيه.

 اشترط على الحكمين أن 1 يدخرا جھداً باستخراج حكم الله. ـ 5

ة كبيرة لذلك، فQ مجال للتعلل با~ستعجال، و1 فسحوأعطاھما 

  بضيق الوقت.

  اشترط عليھما عدم تعمد الجور، والخQف. ـ 6

  ة.اشترط عليھما عدم الدخول في شبھ ـ 7

  اشترط عليھما عدم اتباع الھوى في حكمھما. ـ 8

فQ عھد للحكمين، و1 ذمة  لتزما بكل تلك الشروط،إن لم ي ـ 9
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  لھما..

إذا حكم الحكمان بما في كتاب الله فحكمھما نافذ على  ـ 10

  أميريھما، وعلى ا�مة معاً، وعلى نفس الحكمين أيضاً.

شھر رمضان..  قد جعل للحكمين مدة للحكم، وھو آخر ـ 11

ويمكنھما تمديدھا إلى ما بعد موسم الحج، وليس لھما تخطي ھذه 

المدة، فإن انقضت ولم يصدرا حكماً مأخوذاً من الكتاب والسنة سقط 

  ھا ا�ول.ضعالتفويض، وعادت ا�مور إلى و

للحكمين أن يعجQ في الحكومة، أما التأجيل فليس لھما  ـ 12

  ذلك..

يكون الناس آمنين على أنفسھم، وأھليھم في المدة المقررة  ـ 13

وأموالھم.. والتفاوض جار، والسQح موضوع، والسQم قائم، 

والموادعة سارية ونافذة. والسبل مخQة، ويشمل ا�من الشاھد 

  والغائب من الفريقين. 

  إنه 1 شرط بين واحد من الفريقين. ـ 14

ه، فإن من يحاول نقض العھد وجحوده وإنكاره والظلم في ـ 15

  ا�مة كلھا تكون ضده..

  للحكمين أن ينز1 في منزل وسط بين أھل العراق والشام.. ـ 16

للحكمين أن 1 يرضيا بحضور التحكيم في ذلك المنزل إ1  ـ 17

لكي 1 يدعي أي منھما أنه قد مورست عليه ضغوط أثرت  من أحبا.

  عليه في الحكم الذي أصدره.
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ومعاوية،  »عليه السQم«ص علي لم يجعل الحكمين بين خصو ـ 18

Qحكمين بين علي وشيعته، ومعاوية وشيعته.. مما يعني: أن بل جع 

القضية ليست شخصية، بل ھي تعني الجميع. وعليھم جميعاً أن يراقبوا 

  الحكمين ويحاسبوھما.

تعدى مجرد الحديث عن أن الحكمين الموادعة كتاب  إن ـ 19

ليصرح بأن عبد الله بن  ،وشيعتهيحكمان بين علي وشيعته، ومعاوية 

وشيعته، » عليه السQم«مبعوث من قبل علي قيس (أبا موسى) 

فالناس شركاء  مبعوث من قبل معاوية وشيعته..وعمرو بن العاص 

  قبل أميرھما. النصب للحكمين منفي نصب الحكمين أيضاً، وليس 

صرح الكتاب: بأن مھمة الحكمين ليست ھي الحكم  ـ 20

  .أيضاً  ناظراً ومحاكماً ، ليكون ل منھما مبعوثوحسب، بل ك

صرح الكتاب: بأن القرآن ليس مجرد كتاب يبحث في  ـ 21

طياته عن حكم قد كتب. بل على الحكمين أن يتخذا الكتاب إماماً فيما 

  ويراعيا خصوصية ا~قتداء به، وا~تباع له. بعثا له..

رضا راض، ب متاعلى الحكمين أن يحكما بالحق، وأن 1 يھ ـ 22

  فليس لھما أن يتعلQ بشيء من ذلك. أو إنكار منكر.

إن ا�مة ھي التي تنصر الحكمين على ما قضيا به من  ـ 23

  وليس ا�مراء وحسب. العدل.

إن مات أحد الحكمين، فا�مير الذي أرسله، وشيعته ھم  ـ 24

  الذين يختارون من يخلفه.
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م المتوفى أن يكون كابديQً عن الح هيشترط في من يختارون ـ 25

  من أھل العدل والقسط. 

على الحكم البديل أن يلتزم بنفس ما أخذ على الحكم الذي  ـ 26

  مات من العھود والمواثيق والشروط.

كم من قبله، قبل أن صدور اوإن مات ا�مير الذي كان الح ـ 27

فموت ا�مير 1 يعني إطQق يد الحاكم اhخر في حكم الحكمين، 

على العباد والبQد، و1 تبطل مھمة الحكمين، �ن مھمتھما ا~ستيQء 

ھي استخراج الحكم من كتاب الله، وھذا 1 يتوقف على حياته، و1 

فإن لشيعة ذلك ا�مير أن يبطل بموته، ولذلك قال في كتاب الموادعة: 

   يولوا مكانه رجQً يرضون عدله.

  وأضاف في النص الثاني:

ان يختاران الشھود على حكمھما الذي أن الحكمين ھما اللذ ـ 28

  يصدرانه أيضاً.

كتب كتاب الموادعة في نسختين: إحداھما �ھل الشام. وقد  ـ 29

  وا�خرى �ھل العراق.

شھد شھود أھل العراق على أھل الشام. وشھد شھود أھل ثم  ـ 30

  الشام على أھل العراق.

   الخبراليقين:

بأن أمير المؤمنين » آلهصلى الله عليه و«إن إخبار رسول الله 
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» صلى الله عليه وآله«سيواجه نفس ما واجھه رسول  »عليه السQم«

، )1(يوم الحديبية، وسينصاع ل�مر الواقع، وھو مضطر ومضطھد

كان يكفي أھل العراق والشام، وجميع الناس لتمييز المحق من 

المبطل، والتسليم للمحق بحقه، والرضا به، والكف عن مناوأته 

                                      

 200والمعيار والموازنة ص 204و  220ص 2الكامل في التاريخ ج )1(

 150و  149للنسائي ص» معليه السQ«وخصائص أمير المؤمنين علي 

 43ص 2والسيرة النبوية لدحQن ج 419ص 8جوإحقاق الحق (الملحقات) 

ومناقب آل  119و  118ص 9ومجمع البيان ج 20ص 3الحلبية ج يرةسوال

و  357و  352و  335ص 20ا�نوار جبحار و 214ص 3أبي طالب ج

وسبل الھدى والرشاد  317و  316و  314ص 33وج 333و  363و  359

ود1ئل النبوة للبيھقي  390وتاريخ ا~سQم للذھبي (المغازي) ص 54ص 5ج

وتاريخ الخميس  180و  179ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج 147ص 4ج

 313ص 2وتفسير القمي ج 372ص 1وحبيب السير ج 21ص 2ج

 190ص 1وشرح نھج البQغة للمعتزلي ج 116ص 1والخرايج والجرايح ج

وينابيع المودة  422ص 16بد الجبار جوالمغني لع 232و  588ص 2وج

 1وا�مالي للطوسي ج 92ص 14وصبح ا�عشى ج 159للقندوزي ص

 1وكشف الغمة ج 509و  508وصفين للمنقري ص 191و  190ص

والبرھان  97وإعQم الورى ص 120ص 1وا~رشاد للمفيد ج 210ص

 8ص 4والفتوح 1بن أعثم ج 52ص 5ونور الثقلين ج 193ص 4ج(تفسير) 

عن تاريخ ا�مم  194وا�خبار الطوال ص 277ص 7داية والنھاية جوالب

  .286ص 5وعن فتح الباري ج 52ص 5والملوك ج
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وعن إيذائه بالمواقف وأھل الشام، ربته من قبل معاوية ومحا

  المتخاذلة، من قبل أھل العراق..

حاربون له مولكن ذلك لم يحصل، فلم يرتدع الباغون عليه، وال

في الجمل وصفين، ثم في النھروان عن بغيھم وحربھم، و1 أطاعه 

  الذين عصوه ممن كانوا معه، ثم انقلبوا عليه..

صلى الله «الى قد تحدث عن أصحاب رسول الله فإذا كان الله تع

أو قتل انقلبوا على » صلى الله عليه وآله«، بأنه إن مات »عليه وآله

قد انقلبوا عليه » عليه السQم«أعقابھم، فإن أصحاب أمير المؤمنين 

جھاده وتضحياته، تضييع و ،روحياته وھدفھم من ذلك قتلفي حياته، 

ا عن ذلك قتلوه جسدياً على يد من ھو ومكانته، وموقعه، ثم لما عجزو

صلى الله عليه «أشقى من عاقر ناقة صالح، كما أخبر به رسول الله 

  »..وآله

  :ھل وقع ا�شتر صحيفة الموادعة؟!

دعي ليشھد ولما كتبت الصحيفة » رحمه الله«أن ا�شتر  وتقدم:

1 صحبتني يميني، و1 نفعتني بعدھا الشمال إن كتب «عليھما، قال: 

  ».ي في ھذه الصحيفة اسم على صلح، و1 موادعةل

مع أننا حين راجعنا كتاب الموادعة وجدنا اسم ا�شتر في جملة 

  أسماء الشھود، فكيف نجمع بين ھذا وذاك..

  ونجيب:

ذلك، وھو يحاور ا�شعث بن قيس، ولكنه وإن قال ا�شتر  بأن
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ير أم يولكن قد رضيت بما صنع عل«عاد فاستدرك أخيراً بقوله: 

المؤمنين، ودخلت فيما دخل فيه، وخرجت مما خرج منه، فإنه 1 

  ».يدخل إ1 في ھدى وصواب

أن ا�شتر قد تخلى عن قراره ا�ول، ورضى بما  وھذا يعني:

، »عليه السQم«، ربما �نه 1حظ: أنه »عليه السQم«رضي به علي 

مور ه واضطرار، �نه 1 يريد أن تتطور ا�ي عن إكراوإن كان قد رض

نحو ا�سوأ، فلم يكن من الجائز ل�شتر أن يصر على أمر 1 يرى علي 

صQحاً في ا~صرار عليه. �ن ذلك قد يؤذي علياً، » عليه السQم«

ويتسبب له بمشاكل 1 يجوز التسبب بھا، فخضع ل�مر الواقع، ورضي 

  بكتابة اسمه كشاھد على ذلك الكتاب.

  :×ا�شتر بنظر علي 

  عن عمر، عن فضيل بن خديج قال: ، روى المنقري

لما كتبت الصحيفة: إن ا�شتر لم يرض  »عليه السQم« قيل لعلى

  بما في ھذه الصحيفة، و1 يرى إ1 قتال القوم.

: بلى إن ا�شتر ليرضى إذا رضيت، »عليه السQم«فقال علي 

وقد رضيت ورضيتم، و1 يصلح الرجوع بعد الرضا، و1 التبديل بعد 

1 أن يعصى الله، ويتعدى ما في كتابه. [فقاتلوا من ترك أمر ا~قرار، إ

  الله عز وجل].

وأما الذى ذكرتم من تركه أمري، وما أنا عليه، فليس من أولئك، 
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وليس أتخوفه على ذلك، وليت فيكم مثله اثنين، بل ليت فيكم مثله 

واحداً يرى في عدوه مثل رأيه. إذن، لخفت على مؤونتكم. ورجوت 

  م لى بعض أودكم.أن يستقي

[وقد نھيتكم عما أتيتم، فعصيتموني. وكنت أنا وأنتم كما قال أخو 

  ھوازن:

̂^^^^ـويــغ  ا إj من غزية إن غوتــل أنـــوھ ̂^^^^ة ـ ت وإن ترش̂^^^^د غزي

  ]أرشد

وأما القضية فقد استوثقنا لكم فيھا، فقد طمعت أ1 تضلوا إن شاء 

  الله رب العالمين.

ھر رمضان لثمانية أشھر وكان الكتاب في صفر، وا�جل في ش

  يلتقى الحكمان.

  .)1(ثم إن الناس أقبلوا على قتQھم يدفنونھم

  ونقول:

إن من ا�مور التي تريح الحاكم والقائد وتسعده، وتدخل  ـ 1

السرور على قلبه ثقته بأعوانه، ومن يوليھم جQئل ا�مور، ويعتمد 

                                      

و (ط  59ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 521صفين للمنقري ص )1(

وا~رشاد  322ص 3والكامل في التاريخ ج 43و  42ص 4ا�علمي) ج

 60ص 1جغة) مصباح البQغة (مستدرك نھج البQو 269ص 1للمفيد ج

  .281و  280ص 2جنھج السعادة و 547ص 32جبحار ا�نوار و
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ن ھؤ1ء م» رحمه الله تعالى«عليھم في الظروف الصعبة، وا�شتر 

  ھنا.. »السQم عليه«كما دلت عليه كلمات أمير المؤمنين 

يدل على أنه 1 يكفي أن » عليه السQم«إن ما سمعناه منه  ـ 2

يعرف القائد أعوانه، ومن ھم تحت يده، من خQل الشھادات التي 

يملونھا، و1 بمستويات تدريبھم القتالي، بل من الراجح جداً أن يكون 

بدخائلھم، مطلعاً على آرائھم، واقفاً على طبيعة تفكيرھم، القائد عارفاً 

  ونوع توجھاتھم.

إنما أراد به » عليه السQم«يبدو: أن ما قاله أمير المؤمنين  ـ 3

بالتراجع » عليه السQم«مواجھة المساعي التي كانت تبذل ~قناعه 

عن الموادعة التي تمت.. فإن بعض الناس كان يحاول استغQل ما 

ظھره ا�شتر من تغيظ واستياء من تضييعھم نصراً مؤزراً كان كان ي

في متناول أيديھم، ـ كان يحاول استغQل ذلك ـ للضغط على أمير 

  ليتراجع عما تم ا~تفاق عليه في الموادعة.» عليه السQم«المؤمنين 

ح: بأن نقض ا~تفاق معصية �، » عليه السQم«إنه  ـ 4 يصرِّ

به، وھذا ما 1 يمكن أن يقدم عليه صلوات الله وتعدٍّ على ما في كتا

  وسQمه عليه. 

فقاتلوا من ترك أمر الله عز « :»عليه الس�م« بل إن قوله

  يدل على أنه على استعداد لقتال من يريد نقض ھذا ا~تفاق.» وجل

إن قيمة ا�شتر وأضرابه تظھر من عمق تأثيرھم في مسار  ـ 5

، »عليه السQم«مثله مع علي  ا�مور، فإن وجود ولو شخص واحد
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، ويخفف من متاعبه، بل ھو »عليه السQم«من شأنه أن يريح علياً 

  ».عليه السQم«يسھم في تقويم أود جيشه كله.. كما قال 
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  : الرابع الفصل

  الخوارج في صفين.

  الرابع:فصل ال

  صفين..الخوارج في 
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  بداية:

على إيقاف الحرب في » عليه السQم«إن الذين أجبروا علياً 

، وفرضوا أبا موسى عليه ليكون حكماً من قبله، ھم الذين صفين

عادوا فاعترضوا عليه لقبوله بما أكرھوه عليه، وحكموا عليه بالكفر، 

عليه «وألزموه بالتوبة، وبضرورة الرجوع عن التحكيم، فرفض 

  ذلك كله منھم.. فاستحلوا قتاله، وقتال جميع من معه.. » السQم

النصوص التي تحدثت عن انقQبھم وفي ھذا الفصل إشارة إلى 

  ھذا، وھي التالية..

ى!!: Rأول من تشر  

  قال ابن أعثم:

 وختموا وثب رجل من أصحاب علي ،فلما كتب الكتابان جميعاً 

من ربيعة من بني يشكر، واستوى على فرسه ثم  »رضي الله عنه«

  قال: اسقوني ماء! فسقي، فلما شرب وروي جعل يرتجز ويقول:

̂^ي نص̂^رة الوص̂^ي     ائكم عليــــم ن ــــرب مــــأش ̂^ان رأي ̂^د ك   ق
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̂^^^^^^ـح  مع النبي  م ـھــارس الشــــفـوال ̂^^^^^^ـأمــــب يى رض̂^^^^^^ـت  ره ـــ

  دنيــال

  رقة الوليــــــف ه ـــــــفي ذاك من

ثم حمل على أصحاب علي فقاتلھم ساعة ووقف وقال: اسقوني 

  ماء! فسقي، فلما روي جعل يرتجز ويقول:

̂^^^^^ة    ئكم معاوية اـــم  نـــرب مـــأش ̂^^^^^ار حامي   وكلك̂^^^^^م م̂^^^^^أواه ن

  انا عاليةـنــن الله جـــو مــــأرج  وي بكم في الھاوية ــھـكم تــــوأم

  �ل وقطوف دانيةــا ظـــھـــيــف

ثم حمل، فكان مرة يحمل على أصحاب معاوية، ومرة يحمل 

وھو ينادي بأعلى صوته: أ1! إني قد خلعت عليا  ،على أصحاب علي

  و1 حكم إ1 � ولو كره المشركون. ،برئت من حكمھماومعاوية، و

  ثم حمل على أصحاب علي فقاتل حتى قتل.

، فأنشأ النجاشي )1(قال: وكان ھذا اليشكري أول من يتسرى

  شاعر علي يقول في ذلك:

  حامي̂^ا م̂^ن الن̂^ار أق̂^اد بھ̂^ا جم̂^راً   ا كان أغنى اليشكري عن التي ـــم

̂^^^^ا  وارس جمة ــادي والفـــنـداة يــغ ̂^^^^رة ومعاوي ̂^^^^ا م ̂^^^^ت علي   خلع

  وتلك التي ج^رت علي^ه ال^دواھيا  العراق برمحه   ن في أھلــعــطــوي

                                      

ى. وتسمى الخوارج بالشراة، �نھم ادعوا أنھم شروا  )1( الصحيح: يتشرَّ

  أنفسھم، أي باعوھا � تعالى.
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  بنات طيور الم^اء أبص^رن بازي^ا  م حتى كأنھم آني على أھل الشـثـوي

̂^^^  ادى الحكم _ وحده ــد نــــإذا ش ̂^^^م أن تجن ̂^^^ي الحك ̂^^^ه  يوف علي

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا   العوالي

  ى أن رأي^ت اللي^ل أس^ود داجي^اإل  نھاره  ه في ــــبأذا دـــا زال ھـمـف

  ودjه أص^^حاب الغ^^رور ا)ماني^^ا  ة فيھا لقوم ض�لة ـــھــبــرأى ش

̂^^^ـوأصب  ير الناس مثله  �j لم ـل ضــــفض ̂^^^ــ ̂^^^ي جھ م نح يھ̂^^^وي ف

  )1(ثاويا

  عرض الكتاب.. وتحكيم الخوارج:

  وقال المنقري:

عن عمر، عن أبى جناب، عن إسماعيل بن سميع، عن شقيق بن 

غيره، أن ا�شعث خرج في الناس بذلك الكتاب يقرؤه على سلمة و

الناس، ويعرضه عليھم، ويمر به على صفوف أھل الشام وراياتھم، 

   .فرضوا بذلك

ثم مر به على صفوف أھل العراق وراياتھم، يعرضه عليھم، 

حتى مر برايات عنزة. وكان مع على من عنزة بصفين أربعة آ1ف 

فقرأه عليھم قال فتيان منھم: 1 حكم إ1 مجفف ـ فلما مربھم ا�شعث 

.�  

ثم حمQ على أھل الشام بسيوفھما [فقاتQ] حتى قتQ على باب 

                                      

  .207 ـ 205ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(



  103                                                                   الفصل الرابع: الخوارج في صفين.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواق معاوية.

  وھما أول من حكم، واسماھما: معدان وجعد، أخوان.

  ثم مر بھا على مراد، فقال صالح بن شقيق، وكان من رؤسائھم:

ا)ح^^زاب يوم^^اً م^^ا   اتلـو ق^^ــ^^ـل  قد حكم   دماءـــــا لعلي في الـــم

  ظلم

  1 حكم إ1 � ولو كره المشركون.

ثم مر على رايات بني راسب، فقرأھا عليھم، فقالوا: 1 حكم إ1 

  �، 1 نرضى و1 نحكم الرجال في دين الله.

ثم مر على رايات بنى تميم فقرأھا عليھم، فقال رجل منھم: 1 

  اصلين.حكم إ1 �، يقضى بالحق وھو خير الف

  .)1(فقال رجل منھم hخر: أما ھذا فقد طعن طعنة نافذة

وخرج عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية التميمي فقال: 

  أتحكمون الرجال في أمر الله، 1 حكم إ1 �، فأين قتQنا يا أشعث؟!

ثم شد بسيفه ليضرب به ا�شعث، فأخطأه وضرب به عجز دابته 

، وصاح به الناس أن أمسك يدك. ضربة خفيفة، فاندفع به الدابة

  ].»عليه السQم«[فنفرت اليمانية، وكانوا جل أصحاب على 

                                      

شرح نھج و 544ص 32جبحار ا�نوار و 513و  512صفين للمنقري ص )1(

  .237ص 2ج للمعتزليالبQغة 
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فكف، ورجع ا�شعث إلى قومه، فأتاه ناس كثير من أھل اليمن، 

فمشى إليه ا�حنف بن قيس، ومعقل بن قيس، ومسعر بن فدكي، 

[وجارية بن قدامة، وشبث بن ربعي] ورجال من بنى تميم، فتنصلوا 

  .)1(واعتذروا، فقبل منھم ا�شعث، فتركھمإليه 

فقال: يا أمير المؤمنين، قد عرضت الحكومة  ،يوانطلق إلى عل

  على صفوف أھل الشام وأھل العراق، فقالوا جميعاً: قد رضينا.

حتى مررت برايات بني راسب، ونبذ من الناس سواھم، فقالوا: 

  1 نرضى، 1 حكم إ1 �.

  الشام عليھم فنقتلھم.فلنحمل بأھل العراق وأھل 

  فقال علي: ھل ھي غير راية أو رايتين ونبذ من الناس؟!

  قال: بلى.

  قال: دعھم.

  أنھم قليلون 1 يعبأ بھم. »عليه السQم« يقال: فظن عل

فما راعه إ1 نداء الناس من كل جھة وفي كل ناحية: 1 حكم إ1 

  في دين الله. 1 لك، 1 نرضى بأن يحكم الرجال ي�، الحكم � يا عل

                                      

 237ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 513صفين للمنقري ص )1(

 39ص 4و (ط ا�علمي) ج 55ص 5وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج

والبداية والنھاية  1098ص 3والكامل للمبرد ج 197وا�خبار الطوال ص

  .336صنساب ا�شراف وأ 278ص 7ج
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إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه، أن يقتلوا أو يدخلوا 

  في حكمنا عليھم.

وقد كانت منَّا زلة حين رضينا بالحكمين، فرجعنا وتبنا، فارجع 

  أنت يا علي كما رجعنا، وتب إلى الله كما تبنا، وإ1 برئنا منك.

  رجع؟!: ويحكم، أبعد الرضا [والميثاق] العھد نيفقال عل

وَأوَْفوُا بعَِھْدِ ﴿، وقال: )1(﴾أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴿أوليس الله تعالى قال: 

اللهِ إذَِا عَاھَدْتمُْ وjََ تنَْقضُُوا اْ)يَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيدِھَا وَقدَْ جَعَلْتمُُ اللهَ عَليَْكُمْ 

  .)2(؟!﴾كَفيًِ� إنَِّ اللهَ يَعْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ 

يرجع، وأبت الخوارج إ1 تضليل التحكيم والطعن  فأبى علي أن

  .)3(، وبرئ منھم»عليه السQم«فيه، وبرئت من على 

فقال: أنشدكم  ،وقام خطيب أھل الشام حمل بن مالك بين الصفين

  الله يا أھل العراق إ1 أخبرتمونا لم فارقتمونا؟!

 قالوا: فارقناكم �ن الله عز وجل أحل البراءة ممن حكم بغير ما

أنزل الله، فتوليتم الحاكم بغير ما أنزل الله، وقد أحل عداوته، وأحل 

                                      

  .المائدةسورة  من 1 ةاhي )1(

  .النحلسورة من  91 ةاhي )2(

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 514و  513صفين للمنقري ص )3(

ينابيع وراجع:  545و  544ص 32جبحار ا�نوار و 238و  237ص

  .21و  20ص 2جالمودة 
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  دمه إن لم يرجع إلى التوبة ويبؤ بالدين.

وزعمتم أنتم خQف حكم الله، فتوليتم الحاكم بغير ما أنزل الله، 

وقد أمر الله بعداوته، وحرمتم دمه وقد أمر الله بسفكه، فعاديناكم �نكم 

حللتم ما حرم الله، وعطلتم أحكام الله، واتبعتم حرمتم ما أحل الله، و

  ھواكم بغير ھدى من الله.

قال الشامي حمل بن مالك: قتلتم أخانا وخليفتنا ونحن غيب 

عنه، بعد أن استتبتموه فتاب، فعجلتم عليه فقتلتموه، فنذكركم الله لما 

أنصفتم الغائب المتھم لكم، فإن قتله لو كان عن م� من الناس 

كما كانت إمرته، لم يحل لنا الطلب بدمه، وإن أطيب ومشورة 

التوبة والخير في العاقبة أن يعرف من 1 حجة له الحجة عليه وذلك 

  أقطع للبغي، وأقرب للمناصحة.

وقد رضينا أن تعرضوا ذنوبه على كتاب الله، أولھا وآخرھا، فإن 

د أحل الكتاب دمه برئنا منه، وممن تو1ه، ومن يطلب دمه، وكنتم ق

  أجرتم في أول يوم وآخره.

وإن كان كتاب الله يمنع دمه ويحرمه تبتم إلى الله ربكم، وأعطيتم 

الحق من أنفسكم في سفك دم بغير حله بعقل أو قود، أو براءة ممن 

  فعل ذلك وھو ظالم.

ونحن قوم نقرأ القرآن وليس يخفى علينا منه شيء، فأفھمونا 

  ا�مر الذى استحللتم عليه دماءنا.

لوا: نعم، قد بعثنا منا رجQً ومنكم رجQً يقرآن القرآن كله، قا
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  ويتدارسان ما فيه، وينز1ن عند حكمه علينا وعليكم.

وإنا قد بعثنا منا من ھو عندنا مثل أنفسنا، وجعلنا لھما أن ينتھيا 

إليه، وأن يكون أمرھما على تؤدة، ونسأل عما يجتمعان عليه وما 

  كم في تفسيره، ولم نفارقكم في تنزيله.يتفرقان عنه، فإنما فارقنا

ونحن وأنتم نشھد أنه من عند الله، فإنما نريد أن نسأل عنه مما 

تفسرون، مما جھلنا نحن تفسيره، فنسأل عنه أھل العلم منا ومنكم، 

  فأعطيناكم على ھذا ا�مر ما سألتم من شأن الحكمين.

اب، ويميتان ما وإنما بعثا ليحكما بكتاب الله، يحييان ما أحيا الكت

فالسنة العادلة الجامعة غير  ،أمات الكتاب، فأما ما لم يجدا في الكتاب

  المفرقة.

  ولم يبعثا ليحكما بغير الكتاب.

ولو أرادا اللبس على أمة محمد لبرئت منھما الذمة، وليس لھما 

  .)1(على أمة محمد حكم

:S 44 حكم إ  

حكم إ1 �، 1  في كل ناحية: 1 قال: فنادت الخوارج أيضاً 

نرضى بأن تحكم الرجال في دين الله، قد أمضى الله حكمه في معاوية 

  أن يقتلوا أو يدخلوا معنا في حكمنا عليھم. :وأصحابه

                                      

  .515و  514صفين للمنقري ص )1(
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وقد كانت منا خطيئة وزلة حين رضينا بالحكمين، وقد تبنا إلى 

  ربنا ورجعنا عن ذلك، فارجع كما رجعنا، وإ1 فنحن منك براء.

أوليس  !كم، بعد الرضا والعھد والميثاق أرجع؟فقال علي: ويح

وَأوَْفوُا بعَِھْدِ اللهِ إذَِا عَاھَدْتمُْ وjََ تنَْقضُُوا اْ)يَْمَانَ بعَْدَ ﴿الله يقول: 

  .)1(؟!﴾توَْكِيدِھَا وَقدَْ جَعَلْتمُُ اللهَ عَليَْكُمْ كَفيًِ� إنَِّ اللهَ يعَْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ 

  .)2(دوا عليه بالشرك، وبرئ علي منھمفبرئوا من علي، وشھ 

  ضرب ابن صرد بالسيف:

وروى المنقري، عن عمر بن سعد، عن الصقعب بن زھير، عن 

عون بن أبى جحيفة قال: أتى سليمان بن صرد علياً أمير المؤمنين 

بعد الصحيفة، ووجھه مضروب بالسيف، فلما نظر إليه علي قال: 

لوُا تبَْدِيً� فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبهَُ وَ ﴿   .)3(﴾مِنْھُمْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بدََّ

  فأنت ممن ينتظر وممن لم يبدل.

ما كتبت ھذه  فقال: يا أمير المؤمنين، أما لو وجدت أعواناً 

  الصحيفة أبداً.

أما والله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرھم ا�ول فما وجدت 

                                      

  .النحلسورة من  91 ةاhي )1(

ينابيع المودة و 276ص 2جنھج السعادة و 518و  517صفين للمنقري ص )2(

  .21ص 2ج

  .ا�حزابسورة من  23 ةاhي )3(
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.ًQأحدا عنده خير إ1 قلي  

محرز بن جريش بن ضليع فقال: يا أمير  وقام إلى علي

المؤمنين، ما إلى الرجوع عن ھذا الكتاب سبيل؟! فو الله إنى �خاف 

  أن يورث ذ1ً!

  .)1(فقال علي: أبعد أن كتبناه ننقضه، إن ھذا 1 يحل

  ونقول:

  1حظ ا�مور التالية:

  :بذرة ظھرت للخوراجأول 

دى بشعارھم، أن أول بذرة ظھرت للخوارج، وأول من نا تقدم:

واستعمل السQح، ھو رجل من ربيعة، من بني يشكر، وثب لحظة 

كتب الكتابين، والخاتم عليھما، واستوى على فرسه وارتجز بالرجز 

  المتقدم:

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل    ي ـــــم علـــائكـن مــرب مــأش

 ، فقاتلھم، ثم قاتل»عليه السQم«ثم حمل على أصحاب علي 

أصحاب معاوية، ثم كان يحمل مرة ھنا، ومرة ھناك، إلى أن قتل عند 

  »..عليه السQم«أصحاب علي 

ول من حكم فتيان من عنزة أإن  لكن رواية المنقري تقول:

                                      

 2جنھج السعادة و 545ص 32جبحار ا�نوار و 519صفين للمنقري ص )1(

  .278ص
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أسماھما: معدان وجعدة. أخوان. وقد قتQ على باب رواق معاوية، 

  ولكنه ذكر أنھما ھجما على أھل الشام فقط..

د من الوقوف عنده ھو أن فعل وقول ھذا وا�مر الذي 1 ب

اليشكري ھو الصورة الحقيقية للخوارج التي تري ناظرھا جوانب 

  كثيرة في شخصية، وطبيعة ھؤ1ء الناس..

  ف�حظ على سبيل المثال:

أن ھذا الرجل قد تصرف برعونة وطيش، �نه أطلق  ـ 1

مع  شعاراً، ثم بادر إلى القتال، من دون أن يناقش مضمون شعاره

من يقاتلھم، فلعله يقنعھم بوجھة نظره، او لعله يجد لھم عذراً، أو 

  يجد عندھم ما يقتنع به..

أما أن يبادر إلى قتال ھؤ1ء وھؤ1ء بدون أي مقدمات، فھذا 1 

  يمكن إ1 أن يسمى رعونة وطيشاً، وقلة عقل..

ألم يخطر على بال ھذا الرجل أن عمله ھذا سينتھي بسفك  ـ 2

فضQً عن أنه قد  ، من دون أية فائدة، أو عائدة؟!قل تقديردمه على أ

تزھق بسيفه أرواح كثيرة دون أن يقدم، أو يؤخر ذلك شيئاً فيما قصد 

  إليه؟!

إن ھذا الرجل قد حكم على نفسه بأحد أمرين: إما أنه 1 يفھم  ـ 3

  أبسط المسائل، وأوضحھا، أو أنه يفھمھا، ويتعمد الخQف.. 

ھو وصي الرسول، » عليه السQم«تقد أن علياً فإنه إذا كان يع

  فلماذا لم يسأل نفسه السؤال التالي:
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أليس الرسول مسدداً بالوحي، مرعياً بعين الله، و1 يورد و1 

  يصدر من عند نفسه؟!

عليه «علياً » صلى الله عليه وآله«أن اتخاذه  أj يعني ھذا:

  و بأمر من الله تعالى؟!وصياً لم يكن تشھياً، و1 محاباة، بل ھ» السQم

فھل يمكن أن يختار الله ورسوله لھذا ا�مر الخطير من يعلم أنه 

  سوف يكفر، أو يرضى با�مر الدني على حد تعبير ھذا ا�حمق؟!

صلى الله عليه «ألم ينظر ھذا الرجل إلى قول رسول الله  ـ 4

يوم الحديبية، ولك مثلھا يا علي، تعطيھا، وأنت مضطھد » وآله

  ور؟!..مقھ

».. حتى رضي بأمره الديني«وكيف لم يقارن بين قوله ھذا: 

1 نعطي الدنية في «وبين قول بعض الصحابة يوم الحديبية: 

  ليأخذ العبرة؟!». ديننا

في ذاك «وا�كثر صراحة في إدانة ھذا الرجل لنفسه قوله:  ـ 5

 ھو الولي..» عليه السQم«فإنه يعترف بأن علياً  ،»منه فرقة الولي

صلى الله عليه «حيث إن ھذه الو1ية قد تقررت على لسان رسول الله 

اللھم وال من »: صلى الله عليه وآله«في يوم الغدير بقوله » وآله

  وا1ه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله..

، أو غير »عليه السQم«ما معنى أن يخلع ھذا اليشكري علياً  ـ 6

وھل ھو الذي عقد الو1ية لعلي، لكي يكون ھو  ؟!»عليه السQم«علي 

  الذي يخلعه؟!
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عليه «إن ھذا الرجل يدعي أنه قد برىء من حكم علي  ـ 7

ومعاوية، مع أنھما لم يحكما بشيء، ولن يحكما، بل ھما » السQم

طلبا من الحكمين أن يستخرجا حكم الله تعالى من كتاب الله لكي 

  يعمQ به، ويطبقاه كما ھو..

قل لقد كان الفتيان ا�خوان من عنزة، وھما معدان وجعد، أ ـ 8

 ً عليه «من اليشكري، �نھما لم يھاجما أصحاب أمير المؤمنين  حمقا

، بل ھاجما أصحاب معاوية فقط، فقتQ على باب رواق »السQم

  معاوية.

  ي ا�شعث ھو ا�عجب:أر

وأغرب ما مر معنا في أمر الخوارج رأي ا�شعث بن قيس الذي 

أن يحمل عليھم بأھل » عليه السQم«رض على أمير المؤمنين ع

ظن أنھم قليلون 1 » عليه السQم«العراق فيقتلھم. فزعموا أن علياً 

  دعھم.. :يعبأ بھم، فقال له

  ونقول: 

  إن ھذا الكQم غير دقيق، و1 مقبول لما يلي:

كان يعرف أن الرافضين كثيرون، » عليه السQم«إن علياً  ـ 1

لذين جاؤوا مع ا�شعث وھددوه بالقتل إن لم يرض بالتحكيم �ن ا

أراد أن يبطش بالذين » عليه السQم«كانوا عشرين ألفاً.. فلو أنه 

حكموا حين عرض ا�شعث كتاب الموادعة عليھم، فإن قبائلھم، أو 

  أكثرھا سوف تنحاز إليھم، وتحامي عنھم.
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من أطلقھا،  وسيرون أن مجرد إطQق كلمة التحكيم 1 يوجب قتل

  بل ھو يحتاج إلى تعليم وتوعية، وإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة..

سوف يرى علياً » عليه السQم«بل إن معظم عسكر علي ـ  2

  ا�.بظالماً، قاتQً ل�برياء والعياذ » عليه السQم«

نفسه حين قاموا ـ » عليه السQم«على أن أمير المؤمنين ـ  3

مسجد يحكمون، أشار إليھم بيده، وقال: بحضوره ـ في نواحي ال

كلمة حق يراد بھا باطل، حكم الله أنتظر فيكم، أحكم فيكم بكتاب الله «

المسجد أن  وسنة رسوله، وأقسم بينكم بالسوية، و1 نمنعكم من ھذا

  .)1(»تصلوا فيه، ما كانت أيديكم مع أيدينا، و1 نقاتلكم حتى تقاتلونا

جد الله أن تذكروا فيھا اسم الله، 1 نمنعكم مسا« وفي نص آخر:

  .)2(»و1 نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، و1 نبدؤكم بقتال

                                      

وأنساب  36ص 1وراجع: ا~لمام ج 243و  242ص 6مجمع الزوائد ج )1(

 2. ق) جھـ 1397ھـ ق. و 1394ا�شراف (بتحقيق المحمودي ـ ط سنة 

 376ص 7جالمعجم ا�وسط و 242ص 6جمجمع الزوائد و 325ص

  .54ص 4ج مم والملوك (ط ا�علمي)تاريخ ا�وراجع: 

 2جلعQمة لمنتھى المطلب (ط.ق) و 269ص 7المبسوط للطوسي ج )2(

 59ص 10ج ةبن قدام1المغني و 257صمختصر المزني و 985ص

و  301ص 12الباري جعن فتح  39وراجع: ا�باضية: عقيدة ومذھباً ص

 7والبداية والنھاية ج 251ص 12(الطبعة الثانية ـ دار المعرفة) ج

 ـ 315و  312ص 7ج و (ط دار إحياء التراث العربي) 285و  282ص
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  ويستوقفنا ھنا:

حكم الله أنتظر فيكم، فلعله إشارة إلى »: عليه السQم«قوله ألف: 

يتوقع أن يخرجوا عليه وعلى الناس بالسQح، » عليه السQم«أنه 

  حقون القتل.فيفسدون في ا�رض، فيست

1 نمنعكم من ھذا المسجد، لعله يشير »: عليه السQم«قوله  ب:

إلى أنھم إذا أرادوا أن يقيموا مساجد خاصة بھم، لتكون أوكاراً لتآمرھم 

على الناس، فإنه سيمنعھم من ذلك، وسيھدم تلك المساجد، أو يحرقھا، 

ي ذكره بمسجد الضرار الذ» صلى الله عليه وآله«كما فعل رسول الله 

  الله تعالى في كتابه.

1نمنعكم مساجد الله. »: عليه السQم«وھكذا يقال بالنسبة لقوله 

فإنه قد تحدث عن منعھم من دخولھا بما ھي موجودة. ولم يشر إلى أن 

                                      

 335ص 3والكامل في التاريخ ج 53ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�و 316

بن شاذان 1ا~يضاح و 125ص 10جلسرخسي لالمبسوط وراجع: 

شرح و 341ص 2جلكوفي لقب ا~مام أمير المؤمنين مناو 474ص

 5مم والملوك جتاريخ ا�و 214ص 4جتفسير البغوي و 9ص 2جا�خبار 

 393ص 1جدعائم ا~سQم و 53ص 4ج و (ط ا�علمي) 73ص

السنن و 342ص 2جنھج السعادة و 65ص 11جمستدرك الوسائل و

التمھيد و 286ص 6جمعرفة السنن واhثار و 184ص 8جلبيھقي لالكبرى 

 2ق 2جوالعبر وديوان المبتدأ والخبر  338ص 23جبن عبد البر 1

  .178ص
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  لھم أن يقيموا مساجد �نفسھم، أو ليس لھم ذلك..

قال لھم: 1 نمنعكم أن تذكروا فيھا اسم » عليه السQم«إنه  ج:

الله، ولم يقل: أن تذكروا الله، ربما ليتوافق ذلك مع كونھم يقرأون 

القرآن و1 يتجاوز تراقيھم، فذكرھم � تعالى ليس ذكراً حقيقياً وإنما 

  ھو مجرد ذكر لساني 1سمه سبحانه، 1 أكثر..

قد شرط ~عطاءھم من الفيء أن تكون » عليه السQم«إنه  د: 

  ن.أيديھم مع أيدي سائر المسلمي

وھذا يتوافق مع موقفه من سعد بن أبي وقاص، وحسان بن ثابت، 

وابن عمر، فإنه منعھم من الفيء ولم يعطھم، �نھم امتنعوا من 

  الخروج معه في حروبه ضد الناكثين والقاسطين والمارقين.

فدل ذلك على أن من 1 ينصر المسلمين، و1 يعينھم على 

  عدوھم، 1 يستحق من فيئھم شيئاً..

قال لھم: و1 نبدؤكم بقتال، ولم يقل لھم: » عليه السQم«إنه  :ھـ

و1 نقاتلكم. لكي 1 يغتنموھا فرصة، ويظنوا أنه يتحرج من قتالھم 

  على كل حال..

كما أنه لم يقل لھم: إن قاتلتمونا دفعناكم عن أنفسنا، �نه يريد أن 

ال، و1 يفھمھم إن ابتداءھم أھل الحق بالقتال يحلل قتالھم على كل ح

يقتصر ا�مر على مجرد الدفاع، ويصبح من الجائز للمسلمين أن 

يھاجموھم، في الليل والنھار، وفي كل حال إلى أن يطھروا ا�رض 

  منھم.
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قد عرف أن ا�شعث أراد » عليه السQم«لعل أمير المؤمنين  ـ 4

كلمة رضا تخوله ا1نتقام لنفسه من بني » عليه السQم«أن يأخذ منه 

الذين منھم عروة بن أدية الذي ھجم عليه بسيفه. وأن يقتل معھم  تميم،

  غيرھم ممن أصبح يتوجس منھم خيفةً.

وأراد أن يقتلھم بقرار من رأس الھرم، ويستعين عليھم بأھل 

الشام وبأھل العراق على حد سواء، لكي تضيع دماؤھم، و1 يتحمل 

  ام منه..ھو تبعة ما يجري لھم، ويسد عليھم باب الثأر وا1نتق

لم يكن يستحل » عليه السQم«ومن الواضح: أن أمير المؤمنين 

البطش بالناس على النحو الذي يريده ا�شعث، خصوصاً وأن الذي 

استعمل سQحه منھم ھو شخص واحد، وھو عروة بن أدية، ولكنه 

عمل على أن يصرف ا�شعث عما يريد بطريقة » عليه السQم«

بأنھم شرذمة قليلون، لكي يھون أمرھم له، ذكية، فاستل منه اعترافاً 

ويصرفه ـ من ثم ـ عن ا~صرار عليه بأخذ قرار قتلھم، فإذا ظھر له 

أنھم ثلة كبيرة 1 يمكن القضاء عليھا بھذه الطريقة، فسيعرف ا�شعث 

من ثم: أن ا�مر لم يكن بھذه السھولة التي ظنھا، ويذوق شيئاً من 

  ، وعلى ا�مة بأسرھا..»ليه السQمع«عاقبة ما جنته يداه على علي 

  مناظرة الخوارج، وأھل الشام:

و1 يھمنا كثيراً الدخول في النقاش الذي جرى بين الصفين، بين 

الخوارج وأھل الشام في صفين، فإن كQً من الطرفين قد جانب الحق 

  ودلس على الناس، وادعى الباطل..
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لباطل الذي ادعاه وللتدليل على ما نقول نذكر مثا1ً واحداً من ا

الخوارج في مقابل أھل الشام، ومثا1ً آخر واحداً من الباطل الذي 

  ادعاه أھل الشام في قبال الخوارج، وھما:

ادعى الخوارج: أن المطلوب من الحكمين ھو أن  المثال ا)ول:

  يحكما في دين الله، وذلك غير جائز. 

ب الموادعة وزعموا: أن الحكم في دين الله قد صدر.. مع أن كتا

  يقول: إن الحكم لم يصدر. 

ويقول: إن المطلوب من الحكمين ليس ھو الحكم في دين الله، مع 

أن المطلوب منھما ھو استخراج الحكم من كتاب الله، والحكم الذي 

تحدثواعنه لم يحصل بعد، بل ھو سوف يحصل في المستقبل.. وقد 

  عوقبا. صرح كتاب الموادعة: بأن الحكمين إذا حكما بالھوى

ادعى الشامي أن أھل العراق استتابوا عثمان،  المثال الثاني:

  فتاب، ثم قتلوه..

أن الحديث عن التوبة غير دقيق، وأن قتله بعد  مع أنه قد تقدم:

  توبته غير صحيح.

  قصيدة النجاشي حول صفين:

نصر عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدي قال: روى 

أن ابن عمه النجاشي قال في وقعة حدثنى نويرة بن خالد الحارثى، 

  صفين:

̂^^ى  سابح ذو ع�لة  حرب  ن ـونجى اب ̂^^اح دوان ̂^^زيم والرم   أج̂^^ش ھ
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̂^^ان      سليم الشظاعبل الشوى شنج النسا ̂^^ب الحش̂^^ا مس̂^^تطلع الردي   أق

̂^^دمان   العوالي ينلنه راف ـت أطــــإذا قل ̂^^ه الس̂^^اقان والق ̂^^ه ب   مرت

  ب^^د بالص^^رفانوھم^^دان أك^^ل الز  اjشعرين ومذحج   انـحسبتم طع

̂^^وم ح̂^^رب ع̂^^وان  م وحمير ـت عك ولخــلــتـا قـمـف   وع̂^^ي�ن إj ي

  بص̂^^^فين حت̂^^^ى حك̂^^^م الحكم̂^^^ان  ش وعامر ـقري ت قتلى ــــا دفنـوم

̂^^^ران  رير بعصبة ـوم الھــاھم يــنـيــغش ̂^^^ة كالس̂^^^يل س̂^^^يل ع   يماني

̂^^^ران  أھل الشام قد رفعوا القنا  ح ـفأصب ̂^^^ر ق ̂^^^اب الله خي ̂^^^ا كت   عليھ

  أم̂^^^^ا تتق̂^^^^ى أن يھل̂^^^^ك ال̂^^^^ثق�ن  اً، يا ابن عم محمد ــليادوا: عــــون

̂^^^^ان  ونسائنا   ن للذراري بعدھاـــمــف   وم̂^^^^ن للح̂^^^^ريم أيھ̂^^^^ا الفتي

  غداة الوغى يوم التق^ى الج^ب�ن  دره ـصـوء بـــــنـأبكِّي عُبيَْدَاً إذ ي

  إذا م^^^ا أن^^^ى أن ي^^^ذكر القم^^^ران  وشبا ـ�ع وحـا نبكى ذا الكـنـتـوب

  محم^^^د ق^^^د ذل^^^ت ل^^^ه الص^^^دفان  والصخر والفتى ومالك واللج�ج 

̂^^^ان  رة ـحب  دوا لقاكم اللهـــــعـبـف� ت ̂^^^ن نص̂^^^ره بجن   وبش̂^^^ركم م

  س̂^مان وأخ̂^رى غي̂^ر ج̂^د س̂^مان  زال من ھمدان خيل تدوسھم   اـوم

ف وا)ن^^وف ـص^^ـر نـي^^ـعل^^ى غ   يأكل الطير منھم  �ثاـوا ثــــفقام

  دوان

  إلى أن قال:

̂^^ون والقط̂^^ران  جمعھا  ف فرق اللهـــيـرت ثقـــوف ̂^^ل الزيت ̂^^ى جب   إل

  م̂^ن ال̂^روع، والخ̂^ي�ن يط̂^ردان  رحون ثيابھم ــــأنى أراھم يطـــك

  ف̂^أدھن م̂^ن ش̂^حم العبي̂^د س̂^نانى  زنا أj أكون شھدتھم ــــا حــــفي

  إل̂^ى الص̂^لتان الخ̂^ور والعج̂^�ن  و نصر ففر شريدھم ـنـا بــــــوأم
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̂^^^^^ى حي̂^^^^^ث  م سعدھا وربابھا ــيـمـرت تـــوف يض̂^^^^^فو الحم̂^^^^^ض   إل

  )1(والشبھان

  إلى آخر القصيدة.

  إيضاحات:

  الفرس السريع. سابح:

  أي ذو بقية. ذو ع�لة:

  الغليظ الصوت. أجش:

  صوت الرعد. الھزيم:

  عظم صغير مستدق بالركبة، أو بالذراع. الشظا:

  ضخم. عبل:

  اليدان، والرجQن، وا�طراف. الشوى:

إذا شنج نساه لم صفة محمودة في الفرس، فإنه  شنج النسا:

  تسترخ رجQه.

  الدقيق الخصر الضامر البطن. ا)قب من الخيل:

  الذي يطلب الطلوع. المستطلع:

  ردت الفرس ردياناً: رجمت ا�رض بحوافرھا. الرديان:

إذا استخرج ما عنده من الجري بواسطة الضرب  يمرى الفرس:

                                      

  .527 ـ 524صفين للمنقري ص )1(
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  بالسوط، ونحوه.

إ1 أنه صلب  ضرب من التمر أحمر، مثل البرني، الصرفان:

  المضغة، علك.

  .ھي أشد الحروب حرب عوان:

  عران: موضع قرب اليمامة. سيل عران:

  حان وقته. أنى:

  بضمتين، ناحيتا الشعب ، أو الوادي. الصدفان:

  حَبْرة: سرور.

  

  

  

  

  

  

  



  121                                           الفصل الخامس: ا�سرى والغنائم.. في الجمل وصفين..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :الخامس الفصل

  ا�سرى والغنائم..

  في الجمل وصفين..

  :الخامسفصل ال

  ا�سرى والغنائم..
  في الجمل وصفين..
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  ا�سير المحتال:

عن عمر بن سعد، قال: حدثنى أبو عبد الله يزيد  روى المنقري،

عمرو بن أوس، قاتل مع على  :أن رجQً منھم كان يقال له :ا�ودى

  يوم صفين، وأسره معاوية في أسرى كثيرة. » عليه السQم«

  فقال له عمرو بن العاص: اقتلھم.

  قال عمرو بن أوس لمعاوية: إنك خالي، فQ تقتلني.

  قالوا: ھب لنا أخانا.فقامت إليه بنو أود ف

فقال: دعوه، فلعمري لئن كان صادقاً ليستغنين عن شفاعتكم، وإن 

  كان كاذباً فإن شفاعتكم لمن وراءه.

فقال له معاوية: من أين أنا خالك؟! فما بيننا وبين أود من 

  مصاھرة.

  فقال: فإذا أخبرتك، فعرفت، فھو أمانى عندك؟! 

  قال: نعم.

صلى «بة ابنة أبى سفيان زوجة النبي قال: ألست تعلم أن أم حبي
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  ھي أم المؤمنين؟! »الله عليه وآله

  قال: بلى.

  قال: فأنا ابنھا وأنت أخوھا، فأنت خالي.

فقال معاوية: ما له � أبوه، ما كان في ھؤ1ء ا�سرى أحد يفطن 

  لھا غيره!!

  .)1(وقال: خلُّوا سبيله

  يحرج معاوية في ا�سرى: ×علي 

عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة، عن روى المنقري، عن 

الشعبى قال: أسر على أسرى يوم صفين، فخلى سبيلھم فأتوا معاوية، 

  وقد كان عمرو بن العاص يقول �سرى أسرھم معاوية: اقتلھم.

فما شعروا إ1 بأسراھم قد خلى سبيلھم علي، فقال معاوية: يا 

�مر. أ1 عمرو، لو أطعناك في ھؤ1ء ا�سرى لوقعنا في قبيح من ا

  تراه قد خلى سبيل أسرانا.

  .)2(»عليه السQم« فأمر بتخلية من في يديه من أسرى علي

                                      

 241ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 518صفين للمنقري ص )1(

الكامل في التاريخ و 40ص 4ج مم والملوك (ط دار ا�ضواء)تاريخ ا�و

  .312ص 3ج

مستدرك و 39ص 97جبحار ا�نوار و 519و  518صفين للمنقري ص )2(

 4ج مم والملوك (ط دار ا�ضواء)تاريخ ا�و 50ص 11جالوسائل 
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  :×طريقة علي 

وكان علي إذا أخذ أسيراً من أھل الشام خلى سبيله، إ1 أن يكون 

قد قتل أحداً من أصحابه فيقتله به، فإذا خلى سبيله، فإن عاد الثانية 

  قتله ولم يخل سبيله.

1 يجھز على الجرحى، و1 على من » عليه السQم«وكان علي 

  .)1(أدبر بصفين، لمكان معاوية

  ونقول: 

  ابن أوس ومعاوية:

إن عمرو بن أوس وإن كان قد تخلص من القتل بسبب الحيلة  ـ 1

التي أطلقھا.. ولكنه فتح لمعاوية باباً لخداع الناس السذج، بادعائه له 

بة بنت أبي سفيان، زوجة رسول أنه خال المؤمنين، �نه أخو أم حبي

صلى الله «وقد قال تعالى عن رسول الله ».. صلى الله عليه وآله«الله 

النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُهُ ﴿»: عليه وآله

ھَاتھُُمْ    .)2(﴾..أمَُّ

مع أن ھذا النص القرآني 1 يجعل معاوية خا1ً للمؤمنين، �نه 

                                      

  .312ص 3جالكامل في التاريخ و 40ص

وراجع:  39ص 97جبحار ا�نوار و 519و  518صفين للمنقري ص )1(

  .55ص 11جمستدرك الوسائل 

  من سورة ا�حزاب. 6اhية  )2(
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عالى 1 يريد أن يثبت أمومة حقيقية ونسبية بين المؤمنين وبين نساء ت

، بل يريد أن يقول: إن نساء النبي »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

بمثابة ا�مھات، فكما 1 يجوز ل�نسان أن » صلى الله عليه وآله«

صلى الله عليه «يتزوج بأمه، فكذلك 1 يجوز التزوج بنساء النبي 

لواتي يفارقھن النبي في حياته، واللواتي يبقين على قيد الحياة ال» وآله

، وذلك رداً على قول طلحة الذي آذى »صلى الله عليه وآله«بعد وفاته 

الله ورسوله حين قال: إنه سوف يتزوج ببعض نساء النبي بعد وفاته 

  »..صلى الله عليه وآله«

لى الله ص«أنه 1 يجوز التعامل مع نساء النبي  ويشھد لذلك:

كما يتعامل مع ا�م في كثير من ا�حوال، فQ يجوز » عليه وآله

مصافحتھا، و1 النظر إلى شعرھا، أو ذراعيھا، و1 يرثھن أحد، و1 

  يرثن من أحد، أو نحو ذلك مما يجوز للولد مع أمه..

وقد أراد معاوية أن يكرس ھذه المقولة، ويعطيھا قدرة على  ـ 2

Qق سراح عمرو بن أوس، ليكون ھو الذي ا~نتشار والشياع، بإط

ينشر مقولته من جھة، ولكي يصبح إطQقه له حدثاً يتناقله الناس في 

مجالسھم، ويستوقفھم سبب إطQقه، ليصبح جزءاً من وجدانھم 

  وثقافتھم، وموضع اھتمامھم.

  لو أطعناك لوقعنا في القبيح:

 معاوية، وفوت عليه فرصة» عليه السQم«وقد أحرج علي 

ا~نتقام من ا�سرى الذين كانوا في يده.. �نه أفھمه عملياً: أن 
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الموادعة التي حصلت تقضي بحقن الدماء منذ اللحظة ا�ولى التي 

  تقررت.

وكان معاوية يريد استعجال ا�مر، والتخلص من ا�سرى قبل أن 

» عليه السQم«تثار قضيتھم، وتتم المطالبة بھم، ويضع بذلك علياً 

  واقع 1 مجال لتQفيه.. أمام أمر

قد أطلق سراح ا�سرى، عرف » عليه السQم«فلما رأى أن علياً 

يرى أن حياة » عليه السQم«أن ا�مر قد خرج من يده، وأن علياً 

ا�سرى جزء من اتفاق الموادعة، فقتل ا�سرى أصبح يحمل معه 

ية احتما1ت التفريط بالموادعة، والعودة إلى الحرب، ولم يكن معاو

على استعداد لذلك في ھذه الفترة بالذات.. �ن من معه عاجزون عن 

  الحرب.

ا�سرى، فنقول فيه: قد عودنا معاوية قتل وأما الحديث عن قبح 

وعمرو بن العاص: أنھما 1 يريان شيئاً قبيحاً إذا كان يخدم 

  أغراضھما، وينسجم مع أھوائھما..

لم يكن » من ا�مرلو أطعناك لوقعنا في قبيح «فقوله لعمرو: 

  تعبيراً عن واقع، و1 كان منسجماً مع اعتقاد معاوية.

أنه لما استشار عمرو بن العاص في ا�سرى،  ويشھد لما نقول:

وسمع قول عمرو له: اقتلھم، لم يعترض عليه معاوية، و1 رفض 

مشورته ھذه، ولو كان يرى أنه أشار عليه بالقبيح، أو بما 1 يرى فيه 

ان قد أخذ ذلك على عمرو، فإنه كان يتحين الفرص مصلحة له لك
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  لتسجيل أدنى مؤاخذة على عمرو فيما يشير به عليه.

  4 يجھز على الجرحى لمكان معاوية:

كان 1 يجھز على الجرحى، » عليه السQم«أما ما تقدم، من أنه 

و1 على من أدبر في صفين لمكان معاوية.. فھو غير دقيق، �ن علياً 

»Qإنما كان يھتم بمراعاة الحكم الشرعي، و1 سيما إذا » معليه الس

كان ا�مر يرتبط بحقوق الناس، وبدمائھم، ولم يكن يھتم برضا 

معاوية، أو غيره.. 1 سيما وأنه كان يعلم أن معاوية 1 يھتم بحياة من 

من أصحابه، و1 ينتظر أن يبادل بھم من » عليه السQم«يأسرھم علي 

  في يده.

لى ذلك: أنه لم يمانع في قتل ا�سرى عنده، ولم يخطر على والدليل ع

مبادلتھم بمن كان عنده من » عليه السQم«باله أن يعرض على علي 

  أسرى أھل الشام..

  في أھل الجمل: ×سيرة علي 

ھناك نصوص كثيرة ترتبط با�سرى والغنائم، والتوجيھات التي 

  جمل وصفين..في حربي ال »عليه السQم«سجلھا أمير المؤمنين 

وقد ذكرنا طائفة منھا في الجزء الثالث والثQثون فصل: 

  ».. الغانئم.. وأ�موال.. والسبايا«

ونحن نذكر ھنا طائفة من النصوص لغرض بيان الفرق بين 

حرب الجمل وحرب صفين.. وربما كررنا بعض النصوص �جل 
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  استيفاء الغرض الذي نتوخى الوصول إليه، فنقول:

  كان في حرب الجمل، نذكر ما يلي:بالنسبة لما 

عن مروان بن الحكم: نادى » عليه السQم«عن ا~مام السجاد  ـ 1

يوم الجمل: 1 يقتل مدبر، و1 يذفف على » عليه السQم«منادي علي 

  .)1(جريح

1 يتبع مدبر، و1 يذفف »: عليه السQم«وعن ا~مام الصادق  ـ 2

  .ابه فھو آمنعلى جريح، و1 يقتل أسير. ومن أغلق ب

  متاعھم شيئاً. ولم يأخذ من

و1 يكشف عورة، و1 يھتك ستر، و1 يدخل  زاد في نص آخر:

  دار إ1 بإذن، وآمنت الناس.

وما كان بالعسكر فھو لكم : بعض النصوص قولهزاد في  و

  .)2(مغنم، وما كان في الدور فھو ميراث

                                      

 15والمصنف 1بن أبي شيبة ج 181ص 8السنن الكبرى للبيھقي ج) 1(

 2وسنن سعيد بن منصور ج 326ص 11وراجع: كنز العمال ج 197ص

كتاب و 262ص 2وأنساب ا�شراف ج 264ص 7والمبسوط ج 337ص

 13جفتح الباري و 203ص 19جلنووي لالمجموع و 229ص 4جا�م 

لبQذري لنساب ا�شراف وأ 282ص 6جمعرفة السنن واhثار و 48ص

 .262ص

وراجع: المصنف 1بن أبي شيبة  181ص 8السنن الكبرى للبيھقي ج) 2(

 266و  280و  263و  282ص 15وراجع ج 423و  424ص 12ج
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 ذىو1 تھيجوا النساء بأأضاف في بعض النصوص أيضاً:  ـ 3

  .)1(، وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم)وإياكم والنساء(

                                      

 18و  102و  102و  99و  98و  97ص 13وجامع أحاديث الشيعة ج

 11وكنز العمال ج 101ص 11وعن تفسير فرات، والمحلى ج 83و 

ونصب  123ص 10والمصنف للصنعاني ج 330و  327و  30ص

 33و  35و  34ص 4وغريب الحديث ج 464و  463ص 3الراية ج

، وعن الغيبة للنعماني، وعن ا�مالي »رحمه الله«وعن الكافئة للمفيد 

للمفيد، وعن شرح ا�خبار للقاضي النعمان، والعياشي، وراجع: الجمل 

وبحار  988ص 2والمنتھى للعQمة ج 195و  203و  201و  217ص

 333و  253و  273و  269و  214و  187و  210ص 32ا�نوارج

 10ص 5والكافي ج 55ص 11وعن الكافي، ووسائل الشيعة ج 334و

 .55وتيسير المطالب ص 14ص 6وج 115ص 4وتھذيب ا�حكام ج

 2871ص 4جميزان الحكمة و 15ص 3ج) بشرح عبدهنھج البQغة ( )1(

 6وج 26ص 4وراجع ج 104ص 15ج للمعتزليشرح نھج البQغة و

 86ص 11وراجع ج 348ص 10جمستدرك سفينة البحار و 228ص

وراجع:  563و  213ص 32وراجع ج 458ص 33جبحار ا�نوار و

(ا~سQمية)  و 95ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 39ص 5جالكافي 

 7وج 276ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 72ص 11ج

نھج  مصباح البQغة (مستدركو 347ص 8جنھج السعادة و 10ص

 182ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى وراجع:  277ص 2جالبQغة) 

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 708ص 8جبن أبي شيبة 1المصنف و
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قال يوم الجمل: نمنُّ عليھم بشھادة » عليه السQم«أنه  :وروي ـ 4

  .)1(من ا�بناء أن 1 إله إ1 الله، ونورث اhباء

القوم قد ولوا  فإن«ذلك بقوله: » عليه السQم«وعلل علي  ـ 5

لسنة بذلك في قتال أھل جرت ا ،ون إليھاأوليس لھم فئة يلج

  .)2(»البغي

يا «قنبر عن سلب القتلى، وقال له: » عليه السQم«ونھى  ـ 6

  .)3(»قنبر 1 تعر فرائسي

لقاتله، فلماذا ھو ولعل ھذا النھي كان تنزيھياً، أو �ن سلب القتيل 

  ؟!�نفسھم، ويحرم صاحبه الحقيقي منه يستأثر به قنبر أو غيره

                                      

تمھيد و 361ص 4جنصب الراية و 165وتاريخ واسط ص 339ص 11ج

 3(ط ا�علمي) ج مم والملوكتاريخ ا�و 556صلباقQني لا�وائل 

الفتنة ووقعة و 257ص 3جاريخ الكامل في التو 7ص 4جو 544ص

 .204صلمنقري لوقعة صفين و 180صلضبي لالجمل 

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 182ص 8السنن الكبرى للبيھقي ج) 1(

و (ط دار الفكر  258ص 15والمصنف 1بن أبي شيبة ج 339ص 11ج

 .708ص 8ھـ) ج1409سنة 

جامع و 388ص 1جشرح ا�خبار و 56ص 11جمستدرك الوسائل  )2(

 عنه. 99ص 13جأحاديث الشيعة 

 1ج) المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب و 327ص 3ربيع ا�برار ج )3(

 .94ص 5جمستدرك سفينة البحار و 73ص 41جبحار ا�نوار و 384ص
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قسمة أموال أصحاب الجمل دون » سQمعليه ال«وقد علل  ـ 7

وإن دار الشرك أحلت  ،إن دار الھجرة حرمت ما فيھا«نسائھم بقوله: 

  .)1(»ما فيھا

 ،ما أجلب به أھل البغي من مال»: «عليه السQم«وعن علي  ـ 8

فھو  ،وقليل وكثير ،وعبد وأمة ،وحيوان ،ومتاع ،وكراع ،وسQح

  .)2(»مشركينكما تقسم غنائم ال ،يقسمو ،فيء يخمس

وھكذا فعل في حرب الجمل، فلما طلبوا منه أن يقسم ذراريھم  ـ 9

وأموالھم في داخل البصرة قال لھم: فأما ما أجلبوا عليكم به، 

واستعانوا به على حربكم، وضمه عسكرھم، وحواه، فھو لكم. وما 

  .)3(كان في دورھم فھو ميراث الخ..

                                      

جامع و 451ص 4جمختلف الشيعة و 61ص 11جمستدرك الوسائل  )1(

 33ص 4ار جعنه، وراجع بحار ا�نو 105ص 13جأحاديث الشيعة 

 .465ص 7جرياض المسائل و 340ص 21ججواھر الكQم و

جامع و 396ص 1جدعائم ا~سQم و 56ص 11جمستدرك الوسائل  )2(

 عنه. 106ص 13جأحاديث الشيعة 

جامع و 56ص 11جمستدرك الوسائل و 395ص 1جدعائم ا~سQم  )3(

وراجع:  328ص 1نھج السعادة جو 103ص 13أحاديث الشيعة ج

 2وجامع بيان العلم ج 71وتيسير المطالب ص 360صمسند زيد 

 15والمصنف 1بن أبي شيبة ج 103والمحلى 1بن حزم ص 128ص

ونصب الراية  710ص 8ھـ) ج1409و (ط دار الفكر سنة  263ص
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سرت في أھل »: Qمعليه الس«وعن عوانة قال: قال علي  ـ 10

  .)1(في أھل مكة» صلى الله عليه وآله«البصرة مسيرة رسول الله 

أن يقسم » عليه السQم«وحين طلبوا من أمير المؤمنين  ـ 11

  .)2(غنائم أھل الجمل، قال: أيكم يأخذ عائشة في سھمه؟!

قد قتل ابن اليثربي، حين أتي » عليه السQم«أن علياً  :روي ـ 12

                                      

 1حتجاج جا~و 262ص 2وراجع: أنساب ا�شراف ج 464ص 3ج

(ط مؤسسة كنز العمال و 222ص 32بحار ا�نوار جو 247ص

 . 185ص 16ج الرسالة)

 (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و 373ص 2أنساب ا�شراف ج )1(

 .236ص 1ج

مامة والسياسة ا~و 287و  286ص 30جتاريخ مدينة دمشق راجع:  )2(

 98و  97ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 72ص 1ج )تحقيق الزيني(

تنزيه و 147ص 1جالصراط المستقيم و 184ص 3جلي والي ال�وغ

شرح و 56و  58ص 11جمستدرك الوسائل وراجع:  206صبياء ا�ن

بحار ا�نوار و 278ص 1جلطبرسي لحتجاج ا~و 395ص 1جا�خبار 

دعائم ا~سQم وراجع:  147ص 1جالصراط المستقيم و 379ص 33ج

 1جنھج السعادة و 103ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 395ص 1ج

تاريخ و 59ص 11ووسائل الشيعة ج 154وعلل الشرايع ص 329ص

 .449ص 4جمختلف الشيعة و 287و  286ص 30جمدينة دمشق 



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     134
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(الجمل به أسيراً في

أتي بصبيغ بن شريك يوم الجمل، » عليه السQم«أنه  :روي ـ 13

  .)2(فمنَّ عليه، فلحق بمعاوية

على الناس » عليه السQم«لما ھزم أصحاب الجمل ردّ  ـ 14

  .)3(أموالھم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه

عليه «عن عبد الله بن سليمان قال: قلت �بي عبد الله  ـ 15

  قتل أھل البصرة.» عليه السQم«إن الناس يروون: أن علياً »: السQم

إن دار الشرك يحل ما فيھا، وأن دار ا1سQم 1 يحل فقال: 

  .ما فيھا

عليھم كما من رسول الله  إنما منَّ  »عليه السQم« : إن علياً فقال

 »عليه السQم«، وإنما ترك علي على أھل مكة »صلى الله عليه وآله«

                                      

 2جبن الدمشقي 1جواھر المطالب و 100ص 11المحلى 1بن حزم ج )1(

 .22ص

 .228ص 1ا~شتقاق ج )2(

 6جتھذيب ا�حكام و 603ص 2جعلل الشرائع و 132صسناد قرب ا~ )3(

 11ج) (ا~سQمية و 78ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 155ص

 13ججامع أحاديث الشيعة و 441ص 33جبحار ا�نوار و 58ص

 17ص 2جو (ط جماعة المدرسين)  175صالسرائر و 102ص

 988ص 2جمنتھى المطلب (ط.ق) و 453ص 4جمختلف الشيعة و

 .336ص 21ججواھر الكQم و
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�نه كان يعلم أنه سيكون له شيعة، وأن دولة الباطل ستظھر عليھم، 

  .فأراد أن يقتدى به في شيعته

عليه «ھو ذا سائر في الناس سيرة علي  ،وقد رأيتم آثار ذلك

خذ أو أھل البصرة جميعاً  »عليه السQم«، ولو قتل علي »السQم

 ً1Q1(شيعته من بعدهعلى  عليھم ليمنَّ  ، لكنه منَّ أموالھم لكان ذلك ح(.  

: لو1 أن قال »عليه السQم«عن أبي جعفر  ،زرارةعن  ـ 16

سار في أھل حربه بالكف عن السبي والغنيمة  »عليه السQم« علياً 

  .)2(الخ.. للقيت شيعته من الناس بQء عظيماً 

  .)3(ولم يخمس ،لم يسب يوم الجمل أن علياً  :عن عبد الخير ـ 17

                                      

 و 79ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 154ص 1جعلل الشرائع  )1(

و  443و  442ص 33جبحار ا�نوار و 59و  58ص 11ج(ا~سQمية) 

جامع أحاديث و 335ص 21ججواھر الكQم و 573ص 8اني) جپ(ط كم

 .62وتيسير المطالب ص 101و  100ص 13جالشيعة 

و  79ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 150ص 1جعلل الشرائع  )2(

بحار ا�نوار و 345ص 2جحلية ا�برار و 59ص 11ج(ا~سQمية) 

 13ججامع أحاديث الشيعة و 573ص 8اني) جپو (ط كم 442ص 33ج

 .656صلھمداني ل ا~مام علي بن أبي طالبو 101ص

 2وراجع: أنساب ا�شراف ج 707ص 8جبن أبي شيبة 1المصنف  )3(

معرفة السنن واhثار و 534ص 3جلجصاص لأحكام القرآن و 261ص

(ط كنز العمال و 182ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 283ص 6ج

 .339ص 11ج مؤسسة الرسالة)
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قد رد ما كان في العسكر وغيره » لسQمعليه ا«رووا: أنه ـ  18

  .)1(إلى أھله

وأعطاه «طلب عمران بن طلحة » عليه السQم«روي: أنه  ـ 19

  .)2(»أمواله، وقال: 1 نقبض أموالكم إ1 لنحفظھا عليكم

أنه قال: 1 يطلبن عبد خارج العسكر، » عليه السQم«عنه ـ  20

ولد، والمواريث على  وما كان من دابة وسQح فھو لكم، وليس لكم أم

  .)3(فرائض الله

: بلغ ، عن أبيه، قالعبيد الله) (أو الوليد بن عبد اللهروى  ـ 21

: ما بال ما في العسكر يقسم و1 يقسم ما في أن ا�شتر قال علياً 

                                      

 2ومنتھى المطلب (ط. ق) ج 367ص 2راجع: سنن سعيد بن منصور ج )1(

و (ط دار الفكر  287و  276ص 15والمصنف 1بن أبي شيبة ج 988ص

كنز و 181ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 721ص 8ھـ) ج1409سنة 

لخوارزمي لالمناقب و 339ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 13ص 18وج 106ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 180ص

سناد قرب ا~و 603ص 2جعلل الشرائع و 352ص 2جحلية ا�برار و

 11ج(ا~سQمية)  و 78ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 132ص

 .441ص 33جبحار ا�نوار و 58ص

 .508و  507ص 43جتاريخ مدينة دمشق و 281ص 11نسب قريش ج )2(

 263ص 15والمصنف 1بن أبي شيبة ج 463ص 3اية جراجع: نصب الر )3(

 2وراجع: أنساب ا�شراف ج 710ص 8ھـ) ج1409و (ط دار الفكر سنة 

 .338ص 2وسنن سعيد بن منصور ج 262ص
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  ؟!البيوت

، فأتاه إليه يزيد بن قيس] »عليه السQم«أمير المؤمنين [فأرسل 

  كذا؟!حابك : أنت القائل في أصفقال له ،به

  .: نعمقال

كان في  .من مال الله فقال: أما والله ما قسمت عليكم إ1 سQحاً 

ولو كان لھم ما  ،خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، فنفلتكموه

أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحQل 

  .، وإن الحرام حرام أبداً حQل أبداً 

(لعل الصحيح: لئن ثنيت  وبايعتموني ،الوشاةوالله لئن بثثتم لي 

�سيرن فيكم سيرة تشھد لي التوراة  لي الوسادة، وتابعتموني)،

  .)1(وأحسن أدبه بالدرة .بما في القرآنوا~نجيل والزبور أني قضيت 

ولنا تحفظ ظاھر على الكلمة ا�خيرة، فإن ا�شتر لم يفعل ما 

ماً عن الحكم الشرعي كما يستحق به ا�دب بالدرة، �نه كان مستفھ

  ھو ظاھر، فلماذا يؤدب؟!

أن ا�مر لم يقتصر على انتھاب السQح من قبل  والظاھر:

  الناكثين، بل تعداه إلى انتھاب ا�موال أيضاً.

                                      

 4ج و (ط مؤسسة الرسالة) 2500الحديث رقم  346ص 4جكنز العمال  )1(

 383ص 56جتاريخ مدينة دمشق وراجع:  11593الحديث رقم  541ص

 .391ص 1جالسعادة  نھجو
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» عليه السQم«وقد ورد في بعض النصوص قوله  ـ 22

 من عليه أغاروا كانوا عما بد1ً  أموالھم لكم أبحت إنما«للخوارج: 

. يقاتلونا لم والذرية والنساء عليھم، قدومي قبل البصرة، مال بيت

  .)1(»الخ.. ا~سQم دار بحكم ا~سQم حكم لھم وكان

  خFصات ونتائج:

  ونستخلص مما تقدم ا)مور التالية:

بأن 1 يقتل أسير، و1 يجھز على » عليه السQم«إن حكمه  ـ 1

العسكر مما أجلبوا جريح، و1 يتبع مدبر، وبعدم أخذ غير ما حواه 

به عليه كان حكماً إرفاقياً إمتنانياً.. وليس حكماً أولياً ثابتاً لعنوان 

البغاة من حيث ھم بغاة. بل حكمھم ا�ولي ھو القتل، واغتنام 

  أموالھم، كما ھو حكم المشركين.

صلى الله «قد منَّ عليھم كما منَّ رسول الله » عليه السQم«ولكنه 

مشركين في فتح مكة، فرد عليھم أموالھم التي على ال» عليه وآله

  أخذت منھم تكرماً منه لمصلحة رآھا.

قد علل ما فعله في أھل الجمل » عليه السQم«يQحظ: أنه  ـ 2

عليه «بتعليQت عديدة، فلعله كان يكلم الناس على قدر عقولھم، وكان 

 محقاً في جميع تعليQته، فإنھا غير متناقضة، و1 تمنع» السQم

                                      

 4(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم 1الفتوح وراجع:  78الفرق بين الفرق ص )1(

 .269ص 1جكشف الغمة و 228صمطالب السؤول و 269ص
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اجتماعھا. �نھا من قبيل الحكم والفوائد، والحيثيات. وليست كل 

  واحدة منھا علة مستقلة وتامة للحكم.

]: يدل على أن العبد إذا كان في 20إن الحديث المتقدم برقم [ ـ 3

داخل العسكر، فھو من الغنيمة، �نه مما أجلب به على ا~مام. أما 

أھله، أو يكون لورثتھم،  العبد الذي يؤخذ خارج المعسكر فيرد على

  �ن ا~جQب به غير ظاھر.

] والذي بعده يد1ن على أن الناكثين 21الحديث المتقدم برقم [ ـ 4

كانوا قد انتھبوا خزائن السQح، وأموال بيت المال في البصرة قبل 

عليه «الحرب، واستفادوا من بعض ما انتھبوه في حربھم، فقسم 

ما حواه عسكرھم. وبعضه كان من تلك ما أجلبوا به عليه م» السQم

ا�سلحة وا�موال المنتھبة.. ولعل بعضھا اhخر كان في بيوتھم، 

  أيضاً وقسمه على أصحابه.» عليه السQم«فأخذه 

أما السQح الذي لم يجلبوا به عليه، ولم يكن منتھباً فرده عليھم، 

ت في أو جعله في ميراثھم. وكذلك الحال بالنسبة ل�موال التي كان

  بيوتھم، ولم تكن منتھبة، فإنھا باقية على ملكيتھم، وھي لورثتھم.

بالنسبة لسبي النساء والذراري، فإن الحكم فيھم يختلف عن  ـ 5

حكم أھل الشرك، �ن أھل الجمل مسلمون، وفي دار إسQم وھجرة، 

ويعاملون على ھذا ا�ساس. وما يفعله ا�زواج واhباء 1 ربط له بالولد 

  الزوجة.و1 ب

إن ما أجلب به أھل البغي يخمس ثم يقسم، كما دلت عليه  ـ 6
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  النصوص.

أن  :]21] والرواية رقم [17رقم [ يبدو أن المراد بالرواية ـ 7

للمقاتلين ولم » عليه السQم«الذي لم يخمس، والسQح الذي نفَّله المال 

يخمسه ھو السQح والمال المنتھب من بيت المال قبل الحرب، ثم 

  ] وغيرھا.21استعمل في الحرب كما صرح به في الرواية رقم [

وبھذا يجمع بين ھذه الروايات وبين الروايات التي صرحت بأنه 

  قد خمس الغنائم، ثم قسمھا بين أصحابه.» عليه السQم«

إن المقصود بالمال الذي حكمه حكم أموال المشركين ھو  ـ 8

ً ا�موال التي للمقاتلين أنفسھم. ولكن علي قد منَّ » عليه السQم«ا

عليھم، وارجعه إليھم، ليرثه أبناؤھم �جل مراعاة مصلحة شيعته من 

  بعده، لكي 1 ينتقم الطغاة منھم.

 قد جاء شة في سھمه،إن الحديث الذي يقول: أيكم يأخذ عائ ـ 9

المالية ـ  د على من أراد سبي النساء، 1 على من أراد أخذ الغنائمللر

  مه بعض الروايات المتقدمة.كما ربما توُھِ 

إنما قتل » عليه السQم«بالنسبة ل�سرى نQحظ: أن علياً  ـ 10

  في حرب الجمل ابن اليثربي، �نه قد ثبت أنه قتل بعض المسلمين.

قد أطلق في حرب الجمل صبيغ بن » عليه السQم«إنه  ـ 11

كان شريك، وھو ا�سير الذي لم يقتل مسلماً، بل أخذ من غير قتال، و

  كافاً عن القتال.
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قد رد المال والسQح الذي أخذ من بيوت » عليه السQم«إنه  ـ 12

المقاتلين، مما لم يستعملوه في الحرب. وھذا ھو المراد من الروايات 

  ].20] و [19] و [18المتقدة برقم [

  في أھل صفين: ×سيرة علي 

  أما بالنسبة ل�سرى والغنائم في حرب صفين، فنذكر ما يلي:

 »عليه السQم«: سألت أبا عبد الله عن حفص بن غياث قال ـ 1

فھزمت  ،وا�خرى عادلة ،إحداھما باغية ،عن الطائفتين من المؤمنين

و1 يقتلوا  ،: ليس �ھل العدل أن يتبعوا مدبراً فقال ،العادلة الباغية

  .و1 يجھزوا على جريح ،أسيراً 

لھم فئة يرجعون  ولم يكن ،أحد يوھذا إذا لم يبق من أھل البغ

ومدبرھم  ،فإذا كان لھم فئة يرجعون إليھا فإن أسيرھم يقتل ،إليھا

  .)1((يجاز) عليهجريحھم يجھز و ،يتبع

فكانوا 1 يجھزون على  ،شھدت صفين :عن أبي أمامة قال ـ 2

  .)2(و1 يسلبون قتيQً  ،و1 يقتلون مولياً  ،جريح

                                      

 و 74و  73ص 15وسائل الشيعة (آل البيت) جو 33و  32ص 5جالكافي  )1(

 94ص 13جامع أحاديث الشيعة جو 55و  54ص 11(ا~سQمية) ج

 6وتھذيب ا�حكام ج 112ص 7لنجفي جلديث أھل البيت موسوعة أحاو

 .144ص

 182ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 155ص 2جلحاكم لالمستدرك  )2(
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بأسير يوم  يتأ »عليه السQم« ن علياً أ :عن أبي فاختة ـ 3

  .1 تقتلني صبراً  :فقال ،صفين

نى أخاف الله رب إ ،1 أقتلك صبراً  »:عليه السQم«فقال علي 

  .فخلى سبيله .العالمين

  .)1(!!تبايع ؟!أفيك خير :ثم قال

فه أن 1 يقاتله، أنه كان يأخذ سQح ا�سير، ويحلِّ  وفي نص آخر:

  .)2(ويعطيه أربعة دراھم

                                      

معرفة السنن واhثار و 412و  411ص 7جبن سعد 1الطبقات الكبرى و

بن 1المصنف و 291صلبغدادي لكتاب المحبر و 284و  283ص 6ج

المجموع و 354و  353ص 7جنيل ا�وطار و 675ص 7جأبي شيبة 

شرح إحقاق الحق و 260ص 3جسبل السQم و 200ص 19جلنووي ل

 .354ص 31ج (الملحقات)

 124ص 10جلصنعاني لالمصنف و 182ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى  )1(

 7جبن أبي شيبة 1المصنف و 339ص 2جعيد بن منصور وسنن س

نن معرفة السو 581و  580صلرامھرمزي لالحد الفاصل و 674ص

و (ط مؤسسة الرسالة)  340ص 11جكنز العمال و 284ص 6جواhثار 

 .662ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 348ص 11ج

و (ط دار الفكر سنة  295ص 15جبن أبي شيبة 1المصنف راجع:  )2(

 345ص 11(ط مؤسسة الرسالة) جكنز العمال و 725ص 8جھـ) 1409

 381ص 1جأبي طالب  مناقب آلعنه، و 2501ص 3جميزان الحكمة و

 233والخراج �بي يوسف ص 50ص 41وراجع: بحار ا�نوار ج
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  .)1(له، وأعطى سلبه للذي جاء بهفخلى سبي وفي نص آخر:

يا با أنه قال في صفين لعبدالله بن بديل: »: عليه السQم«عنه  ـ 4

  .)2(و1 تطلب ھاربھم ،و1 تدفف على جريحھم ،ت القومعلقمة 1 تبيِّ 

سار : أنه قال »عليه السQم«عن أبي جعفر محمد بن علي  ـ 5

، تهمن أجل شيع بالمن والعفو في عدوه، »صلوات الله عليه« يعل

من جاء  ي، فأحب أن يقتدم أنه سيظھر عليھم عدوھم من بعدهكان يعل

فيرى الناس،  .و1 يجاوز فعله ،في شيعته بسيرته فيسير ،من بعده به

  .أنه قد تعدى وظلم

. اتبعوا وكانت لھم فئة يلجؤون إليھا يلبغوإذا انھزم أھل ا

  .تلھموقتلوا بما أمكن ق ،لى جرحاھموأجھز ع ،وطلبوا

ن � ،في أصحاب صفين »صلوات الله عليه« يوكذلك سار عل

  .معاوية كان وراءھم

 ،ولم يجھز على جرحاھم ،م يتبعوا بالقتلوإذا لم يكن لھم فئة ل

                                      

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 90وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص

 2ج )ط حيدر آباد الدكن( للدو1بي الكنى وا�سماءعن  662ص 8ج

 .312ص 4جموسوعة ا~مام علي بن أبي طالب و 42ص

 176ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 393ص 1جدعائم ا~سQم راجع:  )1(

 54ص 11و (ا~سQمية) ج 73ص 15عنه، ووسائل الشيعة (آل البيت) ج

 .153ص 6وتھذيب ا�حكام ج

 .156و  155ص 2جنھج السعادة و 331ص 2جنساب ا�شراف راجع: أ )2(
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  .تفرقوا ا�نھم إذا ولو

 .نه سار في أھل الجملأ »عليه السQم«وكذلك روينا عن علي 

ب الجمل نادى وھزم أصحا ،شةخذ عائأو ،لما قتل طلحة والزبير

لقى سQحه أومن  ،و1 تتبعوا مدبراً  ،: 1 تجھزوا على جريحمناديه

الشھباء  »صلى الله عليه وآله«. ثم دعى ببغلة رسول الله فھو آمن

  .)1(فركبھا

يوم الناس لما ھزم  ، عن أبيه قال:عبد الله بن شريكعن  ـ 6

ً ولي: 1 تتبعوا م»عليه السQم«أمير المؤمنين الجمل قال  ، و1 ا

تجھزوا على جريح، ومن أغلق بابه فھو آمن. فلما كان يوم صفين 

  .ز على الجريحاقتل المدبر وأج

  .ھذه سيرتان مختلفتانفقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: 

 ن معاوية كان قائماً إو ،ن أھل الجمل قتلوا طلحة والزبيرإ: فقال

  .)2(عينه وھو قائدھمب

                                      

 95ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 394ص 1جدعائم ا~سQم راجع:  )1(

بحار و 51ص 11جمستدرك الوسائل و 210ص 1ج علل الشرائععنه، و

 .656صلھمداني لا~مام علي بن أبي طالب و 443ص 33جا�نوار 

بحار و 235ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب راجع:  )2(

 574ص 8اني) جپو (ط كم 27ص 97جو 446ص 33جا�نوار 

 33ص 5جالكافي و 482ص 2ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال وإ

و  74ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 156ص 6جتھذيب ا�حكام و
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~مام أبي الحسن علي بن محمد وروي نحو ذلك عن ا ـ 7

وأھل صفين في أجوبته ليحيى بن أكثم، وفيه: » عليھما السQم«

 ،الدروعو ،وإمام يجمع لھم السQح ،كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة

  .)1(والسيوف ،والرماح

 ا�صبغ بن ضرار أسيراً من غير قتال.. وكانا�شتر وأخذ  ـ 8

  سير الكاف.ينھى عن قتل ا�» عليه السQم« يعل

وإن ! ا فيه!إن كان فيه القتل فاقتله وإن غضبن.. :له ا�شترفقال 

  .كنت فيه بالخيار فھبه لنا

 ،فQ تقتله فإذا أصبت أسيراً  ،: ھو لك يا مالك»عليه السQم« قال

  .)2(فإن أسير أھل القبلة 1 يفادى و1 يقتل

                                      

و  94ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 55ص 11ج(ا~سQمية) و  75

95. 

 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 482و  481صتحف العقول راجع:  )1(

 33وج 390ص 10جبحار ا�نوار و 56ص 11ج(ا~سQمية) و  75ص

لمفيد لختصاص ا~و 573ص 8اني) جپط كمو ( 170ص 50وج 444ص

جامع و 509ص 3ج(ط المكتبة الحيدرية) مناقب آل أبي طالب و 95ص

 .96ص 13جأحاديث الشيعة 

بن 1الفتوح و 102و  101ص 8جللمعتزلي شرح نھج البQغة راجع:  )2(

 32جبحار ا�نوار و 116ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 191ص 3جأعثم 

لمنقري لصفين و 55ص 11جالوسائل  مستدركو 38ص 97وج 522ص
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صفين يوم أسر » عليه السQم«أن علياً : وعن الشعبي ـ 9

طلب أتوا معاوية، وقد كان عمرو بن العاص يف ،فخلى سبيلھمأسرى، 

 ى، فما شعروا إ1 بأسراھم قد خلأسرى كانوا عنده معاوية قتل من

  ».عليه السQم«سبيلھم علي 

من أھل الشام خلى  إذا أخذ أسيراً  »عليه السQم«وقد كان علي 

فإذا خلى  .فيقتله به ،، إ1 أن يكون قد قتل من أصحابه أحداً سبيله

  .فإن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله ،سبيله

و1 على من  ،1 يجھز على الجرحى »عليه السQم«علي وكان 

  .)1(لمكان معاوية ،أدبر بصفين

بأن » عليه السQم«واعترض الخوارج على أمير المؤمنين  ـ 10

سيرته في صفين خالفت سيرته في الجمل، فقد قال لھم في صفين: 

 .وأجھزوا على كل جريح ،يقاظاً أو ونياماً  ،ھم مولين ومدبريناقتلو«

 يوأحللت لكم سب ،غلق بابه فاقتلوهأومن  ،لقى سQحه فاقتلوهأومن 

ن لھم � ،وذاك حكم الله عز وجل ،الذراري يوسب ،الكراع والسQح

ً إو ،دار حرب قائمة ً  ماما  ،ويعالج مريضھم ،يداوى جريحھم ،منتصبا

ولم  ،كرة بعد كرة ،ويعيدھم إلى قتالكم ،والسQحويھب لھم الكراع 

                                      

 عنه. 100ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 467ص

جامع و 39ص 97جبحار ا�نوار و 50ص 11جمستدرك الوسائل  )1(

 .518صلمنقري لوصفين  176و  99ص 13جأحاديث الشيعة 
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  .)1(»يكونوا بايعوا فيدخلوا في ذمة البيعة وا~سQم

أباح لھم سبي » عليه السQم«وما ذكرته ھذه الرواية، من أنه 

ذراري القاسطين، غير ظاھر الوجه، فإن ذراريھم 1 يسبون، �نھا 

  دار إسQم.

  خFصات ونتائج:

  نصوص ما يلي:ونستخلص من ھذه ال

يبدو لنا: أن ما ذكرته رواية حفص بن غياث ھو الحكم  ـ 1

ا~رفاقي الثابت في زمن الغيبة، مراعاة لحال الشيعة مع حكومة 

المبطلين.. وإ1 فإن حكم البغاة على ا~مام ھو حكم المشركين.. ولكن 

المصلحة اقتضت المن على المشركين في فتح مكة، فاقتدى أمير 

، فمنَّ علي »صلى الله عليه وآله«برسول الله » عليه السQم«المؤمنين 

على البغاة في حرب الجمل وعاملھم بالنحو الذي » عليه السQم«

  تقدم.

، »عليه السQم«إن ھذا المن وا~رفاق رخصة، استفاد منھا  ـ 2

وليس ھو الحكم الثابت بالعنوان ا�ولي، وقد أصبح ھذا الحكم 

Qعليه «زم ا~جراء إلى حين ظھور ا~مام ا~رفاقي ھو الحكم ال

                                      

 13جامع أحاديث الشيعة جو 61و  60ص 11جمستدرك الوسائل  )1(

وعن شرح  139للخصيبي صوالھداية الكبرى  105و  104ص

 ا�خبار للقاضي النعمان.
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  ».السQم

إن ا~جھاز على الجريح، وقتل ا�سير واتباع المدبر في  ـ 3

البغاة الذين لھم فئة ليس إلزامياً أيضاً، فل�مام أن يعفو عن ا�سير، 

  و1 يتبع المدبر، و1 يجھز على الجريح.

أمامة،  في صفين كما رواه أبو» عليه السQم«وھذا ما فعله 

  وغيره، حسبما تقدم، ولكن مع فرق يسير كما سنرى.

ل�سير الذي جيء به إليه في صفين: » عليه السQم«إن قوله  ـ 4

1 أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين.. قد يكون المقصود به: 

أن خوفه ھذا قد كان بسبب حرصه على دماء شيعته من بعده. 1 

ير الذي يرجع إلى فئة، فقد علم أنه بمثابة �جل حرمة فعل ذلك با�س

  أسير أھل الشرك الذين يجوز قتلھم أو1ً وبالذات.

  قد يكون الفرق بين حربي صفين والجمل من جھتين: ـ 5

أن حرب صفين لم تنته إلى نصر حاسم كما كان الحال  أوjھما:

  في حرب الجمل..

سرى حين كانت إنما كان يأمر بقتل ا�» عليه السQم«أنه  الثاني:

  الحرب دائرة، حيث كان معاوية يعيدھم إلى ساحة القتال..

أما الذين أطلقھم، فلعله أطلقھم بعد رفع المصاحف مع استحقاقھم 

  على شيعته..» عليه السQم«للقتل.. حرصاً منه 

ربما كان يقتل » عليه السQم«وھناك وجه آجر، وھو أنه  ـ 6

  ا�سير إن كان قد قتل مسلماً.
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  ن كان لم يكن قد قتل مسلماً أطلقه.فإ

فإن عاد إلى الحرب وأسر مرة أخرى قتله أيضاً. حتى لو لم يقتل 

  أحداً.

1 يجھز عليھم، كما أنه لم » عليه السQم«وأما الجرحى، فكان 

  يكن يقتل المدبر.

  ].9وكل ذلك ورد في رواية الشعبي المتقدمة برقم [

وإن » عليه السQم«نه وأخيراً.. فقد ظھر من النصوص: أ ـ 7

كان يبين للناس حكم المحاربين ~مامھم وكانوا من أھل القبلة، وكانت 

  لھم فئة، فإنه يقتل أسيرھم، ويجھز على جريحھم، ويتبع مدبرھم.

ولكنه كان في مقام العمل يمارس سياسة إرفاقية حفظاً للشيعة من 

  بعده، لعلمه بأنه ستكون �ھل الباطل دولة كما ذكرنا.
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  :عشر ثانيال الباب

من صفين إلى التحكيم..

  العودة من صفين.. الفصل ا�ول:

  من صفين.. إلى قلب الكوفة.. الفصل الثاني:

  أبو موسى إلى دومة الجندل الفصل الثالث:

  خديعة التحكيم.. الفصل الرابع:

  خيانة.. وخيبة.. الفصل الخامس:

  وھل فريت إ7 جلدك؟! الفصل السادس:

  

  الباب الثاني عشر:

  من صفين إلى التحكيم..



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     152
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  153                                                                    الفصل ا�ول: العودة من صفين..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ا�ول: الفصل

  ..العودة من صفين

  ا�ول:فصل ال

  العودة من صفين..
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  بداية:

وحيث 1 بد من العودة من صفين إلى الكوفة.. فإن عودته 

كانت حافلة أيضاً با�حداث, وقد سجل لنا التاريخ » عليه السQم«

  بعضاً منھا.

  ف�حظ ما يلي: 

  خطبة.. ورسالة:

  نا خطبة وكتاب تحسن ا~شارة إليھما.وھ

في نھج البQغة، » رحمه الله«فالخطبة ذكرھا الشريف الرضي 

بحاضرين وھي مكان » عليه السQم«وكذلك غيره، وقد خطبھا 

  .)1(بالقرب من صفين، في الطريق المؤدي إلى الكوفة..

أيضاً: أنه » رحمه الله«ذكر الشريف الرضي أما الكتاب، فقد 

                                      

وراجع: مطالب  217ص 18وبحار ا�نوار ج 2نھج البQغة الخطبة رقم )1(

  .58السؤول ص
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عليه «لما أقبل من صفين كتب إلى ولده ا~مام الحسن » لسQمعليه ا«

  .)1(كتاباً مطو1ً » السQم

عليه «والناظر في ھذا الكتاب وفي تلك الخطبة سيرى أنه 

بصدد معالجة السلبيات والعاھات، وا�مراض النفسية » السQم

والدينية والسلوكية وا�خQفية، والعقائدية والثقافة وغير ذلك مما 

  في الناس..» عليه السQم«جھه وا

وحيث إن استعراض ھذه المعالجات والتدقيق فيھا، واستخراج 

دقائقھا وحقائقھا، وظرائفھا وطرائفھا، ولطائفھا يستغرق وقتاً، 

ويحتاج إلى جھد كبير، واستعداد تام، وھو غير متوفر لنا في الوقت 

اء بأقل الحاضر، فQ بد من ا1قتصار على بعض اللمحات، وا~كتف

  القليل، فنقول: 

  الخطبة المباركة:

  »:رحمه الله«قال الشريف الرضي 

   »:عليه السQم«، قال ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين

من  واستعصاماً  ،لعزته واستسQماً  ،لنعمته أحمده استتماماً 

                                      

وتحف  220وكشف المحجة ص 31الكتاب رقم 37ص 3نھج البQغة ج )1(

جامع و 212ص 1جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 68العقول ص

شرح نھج و 217ص 74جبحار ا�نوار و 273ص 20جأحاديث الشيعة 

  .159صكشف المحجة لثمرة المھجة و 9ص 16ج للمعتزليالبQغة 
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 )1(و1 يئل ،إنه 1 يضل من ھداه ،وأستعينه فاقة إلى كفايته ،معصيته

  وأفضل ما خزن.  ،فإنه أرجح ما وزن ،من كفاه ر1 يفتقو ،من عاداه

 شھادة ممتحناً  ،وأشھد أن 1 إله إ1 الله وحده 1 شريك له

وندخرھا  ،ما أبقانا نتمسك بھا أبداً  ،)2(مصاصھا معتقداً  ،إخQصھا

ومرضاة  ،وفاتحة ا~حسان ،فإنھا عزيمة ا~يمان ،�ھاويل ما يلقانا

   .ومدحرة الشيطان ،الرحمن

والعلم  ،أرسله بالدين المشھور ،عبده ورسوله وأشھد أن محمداً 

وا�مر  ،والضياء الQمع ،والنور الساطع ،والكتاب المسطور ،المأثور

 ،وتحذيرا باhيات ،بالبينات واحتجاجاً  ،إزاحة للشبھات ،الصادع

  .)3(بالمثQت وتخويفاً 

وتزعزعت سواري  ،والناس في فتن انجذم فيھا حبل الدين

وعمي  ،وضاق المخرج ،وتشتت ا�مر ،)4(واختلف النجر ،اليقين

ونصر  ،عصي الرحمن ،والعمى شامل ،فالھدى خامل ،المصدر

فانھارت دعائمه، وتنكرت معالمه، ودرست  ،وخذل ا~يمان ،الشيطان

  .)5(هكُ رُ شُ  تْ فَ سبله، وعَ 

                                      

  1 يئل: 1 ينجو. )1(

  مصاصھا: خالصھا. )2(

  المثQت: العقوبات. )3(

  النجر: ا�صل. )4(

  الشُرُك: جمع شراك، وھي الطريق. )5(
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بھم سارت  ،ووردوا مناھله ،أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه

وقامت  ،تھم بأظQفھاأووط ،قام لواؤه في فتن داستھم بأخفافھاو، أعQمه

في خير  ،جاھلون مفتونون ،فھم فيھا تائھون حائرون ،على سنابكھا

 ،بأرض عالمھا ملجم ،وكحلھم دموع ،نومھم سھود ،وشر جيران ،دار

   .وجاھلھا مكرم

ولجأ  ،موضع سره ]:ومنھا يعني آل النبي عليه الصQة والسQم[

بھم  ،وجبال دينه ،وكھوف كتبه ،وموئل حكمه ،وعيبة علمه[ ،أمره

  وأذھب ارتعاد فرائصه.  ،أقام انحناء ظھره

 ،وسقوه الغرور ،زرعوا الفجور ]ومنھا يعني قوما آخرين[

  .وحصدوا الثبور

و1  ،من ھذه ا�مة أحد »صلى الله عليه وآله«1 يقاس بآل محمد 

  .يسوى بھم من جرت نعمتھم عليه أبداً 

وبھم يلحق  ،إليھم يفئ الغالي ،وعماد اليقين ،م أساس الدينھ

  .وفيھم الوصية والوراثة ،ولھم خصائص حق الو1ية ،التالي

  .ونقل إلى منتقله ،اhن إذ رجع الحق إلى أھله

  ونقول:

في ھذه الخطبة المباركة إشارات إلى أمور كثيرة، نذكر منھا 

  على سبيل المثال:

لتوحيد، وا~لتزام العملي بكل لوازمه الحاجة إلى إخQص ا ـ 1

ومقضياته، ومواجھة مشاكل الحياة به، مع الوعي التام لدوره في قوة 
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ا~يمان، وفي حسن ا�داء، وفي اعتباره الوسيلة التي بھا ينال رضاه 

  تعالى، ويأمن به ا~نسان من كيد الشيطان.

ات، الحاجة إلى الوعي التام لحقائق الدين، وإزالة الشبھ ـ 2

بالبراھين الQئحة، وبالحجج الواضحة.. وتنمية حالة الخوف من الله 

  تعالى، من خQل ا~طQع على ما جرى ل�مم السالفة.

إثارة الوعي لدى الناس لرصد الفتن التي تقطع ارتباط الناس ـ  3

  بالدين، وتوجب زعزعة ا�ركان التي يقوم عليھا يقينھم.

ير ھذه الفتن على طبائع الناس، لفت نظر الناس إلى أن تأث ـ 4

وعبثھا با�صول التي تعتمد عليھا، وتنتھي إليھا في تصرفاتھا، 

  ومواقفھا.

ثم ھي توجب تشتت ا�مور، وانتشارھا إلى حد تصعب معه  ـ 5

  السيطرة عليھا، ولملمتھا، وجمع أطرافھا.

إن ھذه الفتن توجب وقوع الناس في أزمات ومضائق  ـ 6 

  روج منھا.يصعب عليھم الخ

  ثم ھي تؤدي إلى العجز عن معرفة المخارج والحلول.. ـ 7

إن أجواء الفتنة تبعث على الخمول ا~عQمي، وفي التوعية  ـ 8

والھداية. وبذلك يسيطر العمى على الناس، فQ يرون الحق، و1 

  يھتدون إليه، و1 يميزونه من الباطل. 

  قول:يصف الواقع القائم، في» عليه الس�م«ثم ھو 

  لقد عصي الرحمان. ـ 9
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  نصر الشيطان. ـ 10

وانھارت دعائمه في نفوس الناس » عليه السQم«خذل  ـ 11

  وعقولھم، وقلوبھم..

  لم يعد ھناك معالم ظاھرة ل�يمان الذي خذل.. ـ 12

لم تعد طرق الوصول إلى ا~يمان واضحة المعالم أيضاً،  ـ 13

كه، ووردوا مناھله.. �ن الناس أطاعوا الشيطان، فسلكوا مسال

  وأصبح الشيطان ھو القائد لھم، فأعQمه تسير، وھم يسيرون خلفھا.

  إن الفتن داست الناس بأخفافھا، فھم فيھا: ـ 14

  حائرون. ألف:

  تائھون. ب:

  جاھلون. ج:

  مفتونون. د:

  فھم في خير دار، وشر جيران، نومھم سھود إلخ..

  طريق الخFص:

الداء الذي كان يفتك با�مة، كان » عليه السQم«وبعد أن وصف 

  من الطبيعي أن يرشد ا�مة إلى طريق الخQص..

وحيث إن خطبته المشار إليھا لم تصل إلينا بتمامھا، بل وصلنا 

منھا ھذا القدراليسير، كان 1 بد لنا من التأمل في ھذا اليسير الذي بين 

ط التي أيدينا، الذي ھو قطع ثQث، ذكرنا باختصار شديد بعض النقا
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تضمنتھا القطعة ا�ولى. أما القطعتان ا�خريان فQ تزيدان على 

ھم المرجعية » عليھم السQم«خمسة أسطر. تحدثتا عن أن أھل البيت 

والمQذ للناس. وعن قيمتھم، وعظمتھم، وبعض مواصفاتھم، وقارن 

بينھم وبين فريق آخر من الناس له صفات وممارسات، وحا1ت 

، فذكر »عليھم السQم«عن أھل البيت » ليه السQمع«تناقض ما ذكره 

  ما يلي:» عليه السQم«

ھم موضع سر الله » عليھم السQم«إن أھل بيت النبوة  ـ 1

سبحانه، ومن يكون كذلك يكون ھو المؤھل لقيادة ا�مة قيادة صالحة 

نحو تحقيق ا�ھداف ا~لھية، �ن معرفة سر الله تجعلھم قادرين على 

أحوال البشر، وما يصلحھم في كل زمان ومكان، وفي  معرفة جميع

جميع مستوياتھم، واختQف الطبقات والطبائع، والثقافات والعقليات، 

  وما إلى ذلك..

ملجأ أمر الله.. أي أنھم مQذه ومآله، » عليھم السQم«إنھم  ـ 2

ومنتھاه، وموضع حفظه، وصيانته من التحريف والتزييف، ومن 

  المرجع للناس أيضاً. يكون كذلك يكون ھو

ھم عيبة وخزانة علم الله، في مختلف » عليھم السQم«إنھم  ـ 3

  ا�مور التي تفيد الناس في معاشھم، ومعادھم..

الله سبحانه، فإن كان » حكم«موئل » عليھم السQم«إنھم  ـ 4

المقصود بالحكم القضاء، فھم المرجع للفصل في كل اختQف يقع في 

مقصود بالحكم جمع الحكمة، فا�مر فيه واضح، فإن ا�مة، وإن كان ال
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من يعرف الحِكَمَ والفلسفات ل�شياء يكون ھو القادر على وضع 

  ا�مور في مواضعھا من دون أن يحصل أي اختQل..

ھم كھوف كتبه تعالى، وفيھم تحفظ، » عليھم السQم«إنھم  ـ 5

، فھم وھم العارفون بجميع ما تنطوي عليه تلك الكتب السماوية

  الجديرون إذن بھداية البشرية وقيادتھا.

بال ھي التي تحفظ ججبال دين الله، وال» عليھم السQم«إنھم  ـ 6

وَألَْقىَ فِي اْ)رَْضِ ﴿ ا�رض من أن تميد بالناس، فقد قال تعالى:

  .)1(﴾رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بكُِمْ 

ل الباطل ما وقد أقام الله تعالى بھم انحناء ظھر الدين، فإن أھ ـ 7

زالوا يجھدون لتحريف ھذا الدين، ويمارسون كل أنواع الضغط عليه 

لينوء بثقل ما يواجھه من شبھات ومشكQت، 1 يستطيع تحملھا، سواء 

في مجال العمل على تحريفه، أو في مجال مواجھته بالفتن الھائلة، 

  والحروب الطاحنة الموجبة لليأس من قدرته على تجاوزھا..

ھم الذين يذھبون الرعدة عن » عليھم السQم«أنھم كما ـ  8

فرائص الدين، والفرائص: جمع فرصة، وھي اللحمة التي تغطي 

القلب، بين الجنب والكتف، فإنھا ترتعد عند الخوف، فإذا أوجبت 

المشكQت الكبرى التي يواجھھا الدين اختQله، وفقدانه للتماسك، 

المرھب وا1نحراف  واضطرابه أمام الشبھات، والغزو الفكري

                                      

  من سورة النحل. 15اhية  )1(
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المرعب، فإن أئمة الھدى ھم الذين يعيدون السكينة وا~ستقرار، 

  والتماسك والتوازن لھذا الدين..

ودورھم وأثرھم، وتضحياتھم » عليھم السQم«وحياة ا�ئمة 

، »صلى الله عليه وآله«وجھادھم ومواقفھم منذ استشھاد رسول الله 

» عليه السQم«حة ما قاله وعبر العصور والدھور خير شاھد على ص

  في حقھم صلوات الله وسQمه عليه وعليھم..

  ومناوئوھم: ^أھل البيت 

عليه «حال ومآل مناوئي أھل البيت » عليه السQم«ثم ذكر 

، وھم الناكثون، وخصوصاً القاسطون، وعلى رأسھم معاوية، »السQم

  وعمرو بن العاص، فذكر أموراً ثQثة ھي:

فجور، وأدخلوه إلى نفوس كل فرد فرد من إنھم زرعوا ال ـ 1

الناس، وأصلوه وجذروه فيھا، لكي ينمو ھذا الفجور ويكبر، ويتكاثر 

  ثمره، ويشيع ويذيع..

وغذوه وسقوه بالغرور الذي من شأنه أن يجعل لدى ا~نسان  ـ 2

مناعة من التأثر في مواجھة كل معالجة، أو محاولة إصQحية، �ن 

ور با~كتفاء ورفض الغير، وا~ستغناء إلى حد الغرور ھو نتيجة الشع

  القدرة على التصرف بالغير، والتاثير فيه.

وھذا ھو الداء الذي 1 دواء له، والزرع الذي 1 حصاد له إ1  ـ 3

المصائب والبQيا، والكوارث والرزايا.. فQ مجال للمقارنة بين ھؤ1ء 

1 يقاس بھم أحد من » عليھم السQم«فإن أھل البيت وبين أھل البيت، 
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  ھذه ا�مة..

المزري الذي انحدرت إليه ا�مة على  أن الوضع وبذلك يتضح:

في القسم ا�ول من خطبته ھو الذي » عليه السQم«النحو الذي بينه 

عليھم «أدى بالكثيرين إلى ترجيح الناكثين والقاسطين على أھل البيت 

مع سيد الوصيين إن طائفة ممن كانوا يزعمون أنھم بل ».. السQم

تتحول لتصبح أداة لتنفيذ أغراض معاوية والقاسطين.. وتھدد سيدھا 

  وإمامھا بالفشل، أو بتسليمه إلى أعدائه يداً بيد.

ويكفي د1لة على ھذا الخطل والزلل المشين، الذي وصلت إليه 

ا�مة: أن الناس إنما عاشوا وانتعشوا وسعدوا بنعمة أھل البيت 

، ه، وعلمه وصبر»عليه السQم«سيف علي ، ف»عليھم السQم«

وتضحياته في سبيل ھذا الدين، وفي حفظ، أو نصرة سيد  هوجھاد

نعم.. إن ھذا كله ھو  المرسلين، وقمع المشركين والكافرين والمنافقين.

الذي وھب الناس الحياة والخير، والبركة وا�من، والعلم، والسعادة 

  و.. و.. إلخ..

، كما »عليھم السQم«حال أھل البيت » معليه السQ«وقد اختصر 

  يلي:

إنھم أساس الدين، �نھم سر الله ولجأ أمره، وعيبة علمه،  ـ 1

  وموئل حكمه، وكھوف كتبه، وجبال دينه..

  عماد اليقين لما ذكرناه آنفاً.» عليھم السQم«ھم  ـ 2

  إنھم النمط ا�وسط، إليھم يفيء الغالي، وبھم يلحق التالي. ـ 3
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ة التي تسير في الصحراء قد يتقدمھا أناس يضربون في فالقافل

ا�رض على غير ھدى، فإذا وجدوا أنفسھم في متاھة، يرجعون 

أدراجھم باحثين عن القافلة التي انفصلوا عنھا، لعلمھم بأنھا تسير 

على الطريق الصحيح، الذي ترُى معالمه، وتعرف إلى أين ينتھي 

  بھا..

ناس قد تباطأوا في سيرھم حتى وفي المقابل، قد يكون ھناك أ

سبقتھم القافلة، ثم يجدون أنفسھم في مواجھة أخطار الصحراء، 

فيحاولون اللحاق بالقافلة، ويتلمسون ما يجدونه من عQمات ود11ت، 

  وإشارات تدلھم على الطريق إليھا.

إن خصائص الو1ية والحاكمية متمحضة في أھل البيت ـ  4

، ويمكن لكل أحد أن يتعرف علٮھا فيھم، دون سواھم» عليھم السQم«

ويستدل بھا عليھم، ويكون فقدان الغير لھذه الخصائص دليQً على 

  ادعائه الباطل، وتعمده العدوان والظلم، ومجانبة الحق والحقيقة.

من خQل ھذه الخصائص والمزايا الظاھرة يعرف أن النبي  ـ 5

بالخQفة، و1 أن  1 يمكن أن يوصي لغيرھم» صلى الله عليه وآله«

يورث علومه الخاصة، أو يسلم مواريث ا�نبياء لسواھم، فھم وحدھم 

  الذين يحق لھم أن يتبوأوا مقام الخQفة له ، وا~مامة من بعده.

  على الناس:× عتبه

اhن إذ رجع الحق إلى  «في آخر الخطبة: » عليه السQم«أما قوله 

أنه إن رجع الحق إلى »: السQم عليه«، فيريد به »ونقل إلى منتقله ،أھله
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أھله بعد خمس وعشرين سنة من الصبر على ا�ذى، وانتقل إلى 

تفعلون أيھا الناس مع  أن ينتقل إليھم،أصحابه الحقيقيين الذين يجب 

أھل ھذا الحق ھذا الذي رأيناه منكم؟! وتضيعون الفرصة بسبب 

  جھلكم، وسوء سريرة الكثيرين منكم؟!

أعين الناس على أخطائھم، » عليه السQم«فتح وبھذه المقارنات ي

  ويدعوھم إلى التراجع عنھا.

  تأويFت سقيمة للمعتزلي: 

لقد « قال المعتزلي تعليقاً على ھذه العبارة ا)خيرة:ھذا.. وقد 

ذكر ا~مام أن الحق رجع اhن إلى أھله، وھذا يقتضي أن يكون فيما 

ما تذكره ا~مامية، قبل في غير أھله. ونحن نتأول ذلك على غير 

  ونقول:

إنه كان أولى با�مر وأحق 1 على وجه النص، بل على وجه 

، »صلى الله عليه وآله«ا�فضلية، فإنه أفضل البشر بعد رسول الله 

وأحق بالخQفة من جميع المسلمين، لكنه ترك حقه لما علمه من 

المصلحة، وما تفرس فيه ھو والمسلمون من اضطراب ا~سQم 

  ار الكلمة، لحسد العرب له، وضغنھم عليه.وانتش

وجائز لمن كان أولى بشيء فتركه، ثم استرجعه أن يقول: قد 

  .)1(»رجع ا�مر إلى أھله

                                      

  .140ص 1شرح نھج البQغة ج )1(



  167                                                                    الفصل ا�ول: العودة من صفين..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونقول:

 :ًjصلى الله عليه «لقد كانت قريش تحسد تعادي رسول الله أو

وتحاربه، ولكن ذلك لم يوجب سلب النبوة عنه، أو تخليه عنھا » وآله

وھكذا يقال بالنسبة لنوح، ولوط، وإبراھيم، وموسى، إرضاء لقريش. 

، فإن »عليھم السQم«وعيسى، ويونس، وسائر ا�نبياء والمرسلين 

  حسد أممھم لھم لم يوجب سلب النبوة منھم. 

ھم قريش، » عليه السQم«إن الذين كانوا يحسدون علياً  ثانياً:

م يكن ذلك وھم الذين كانوا يحركون غيرھم، ويجمعونھم حولھم.. ول

، »صلى الله عليه وآله«إ1 امتداداً لما كان من عداوو قريش للرسول 

  وحربھا له. 

فلماذا يريد المعتزلي تضخيم ا�مور ونسبة الحسد والعداوة إلى 

  العرب كلھم؟!

قال » صلى الله عليه وآله«ورد في الحديث الشريف: أنه  ثالثاً:

إ1 أن يقول المعتزلي:  .)1(1 يبغضك إ1 منافق»: عليه السQم«لعلي 

إن أكثر العرب كانوا منافقين؟! وھذا ما 1 يرضاه العرب على أنفسھم 

  بQ ريب.

                                      

 83و  63ص 4وج 10ص 1ج للمعتزليشرح نھج البQغة  راجع: )1(

 279ا�ذكار النووية صو 275و  173ص 18وج 172ص 9وج

 249ص 39وج 358و  331ص 34وج 645ص 29بحار ا�نوار جو

 284و  283و  280و  266و  262و  256و  255و  252و  251و 
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 14و  13ص 41وج 303و  301و  297و  294و  293و  286و 

 19وج 104ص 78وج 10ص 65وج 247ص 64وج 149ص 44وج

 441و  322ص 31وج 51ص 28وج 230و  82ص 27وج 67ص

(ط كنز العمال و 255ص 7جمستدرك سفينة البحار و 46ص 35وج

سنن و 427ص 1شواھد التنزيل جو 622ص 11ج مؤسسة الرسالة)

 292ص 6وج 128و  95ص 1جمسند أحمد و 306ص 5جالترمذي 

مجمع و 17لنسائي صلفضائل الصحابة و 116ص 8نسائي جسنن الو

 1الديباج على مسلم جو 60ص 1فتح الباري جو 133ص 9الزوائد ج

مسند و 274و  164و  151و  150ص 10تحفة ا�حوذي جو 93ص

كتاب و 80بن يحيى العدني ص1كتاب ا~يمان و 31ص 1الحميدي ج

و  47ص 5ج لنسائيلالسنن الكبرى و 584صبن أبي عاصم 1السنة 

لنسائي لخصائص أمير المؤمنين و 535و  534ص 6وج 137

 1مسند أبي يعلى جو 251ص 1مسند أبي يعلى جو 105و  104ص

 2المعجم ا�وسط جو 367ص 15صحيح ابن حبان جو 347ص

معرفة علوم و 375ص 23المعجم الكبير جو 87ص 5وج 337ص

 38بن علي الصوري ص1الفوائد المنتقاة و 180الحديث ص

نظم درر السمطين و 1100ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا~و

نھج و 40ص 1لمفيد جلا~رشاد و 60معاني ا�خبار صو 102ص

الخصال و 145ص 1علل الشرائع جو 456و  454و  453ا~يمان ص

 265و  225كنز الفوائد صو 308لمفيد صلا�مالي و 577ص

و  258و  78ص )دارالثقافة ط( و 86 ـ 83ص 2جلطوسي لا�مالي و

 43بن بابويه ص1 ا�ربعون حديثاً و 123الثاقب في المناقب صو 472
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إن الناس قد قتلوا عثمان، وأجمعوا على مبايعة أمير  اً:رابع

                                      

 المكتبة ط( و 184 و 183ص 1جمناقب آل أبي طالب  و 88و 

بن البطريق 1العمدة و 9ص 3وج 371و  160ص 1ج) الحيدرية

 1الصراط المستقيم جو 69بن طاووس ص1الطرائف و 215ص

 85ص 4وج 102ص 2لي جوالي ال�وغ 50ص 2وج 247ص

 569ص 2(ا~سQمية) ج و 319ص 2وسائل الشيعة (آل البيت) جو

مصباح البQغة (مستدرك نھج و 19ص 1جمستدرك الوسائل و

و  520ص 2لثقفي جلالغارات و 177ص 3وج 133ص 1البQغة) ج

 481و  479و  469ص 2لكوفي جلمناقب ا~مام أمير المؤمنين و 946

و  274و  271ص 42وج 349ص 38تاريخ مدينة دمشق جو 482و 

 17سير أعQم النبQء جو 189و  119ص 51وج 277و  276و  275

دار (ط البداية والنھاية و 634ص 3لذھبي جلتاريخ ا~سQم و 169ص

بن عقدة 1فضائل أمير المؤمنين و 391ص 7ج )إحياء التراث العربي

ينابيع و 241و  127و  111بشارة المصطفى صو 31الكوفي ص

و  436و  152ص 1شرح ا�خبار جو 151و  149ص 1المودة ج

لشيرازي لكتاب ا�ربعين و 457لطبري صلالمسترشد و 351و  444

 2وج 153ص 1حلية ا�برار جو 466و  465و  460و و  459ص

 197و  196ص 7ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 191و  187ص

 465ص 22وج 202و  201و  200ص 17وج 547ص 14ج 207و 

و  273و  268ص 30وج 311ص 23وج 469و  468و  467و 

عيون أخبار و 586و  525صلصدوق لا�مالي وراجع:  278و  274

  .124روضة الواعظين صو 65ص 1الرضا ج
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وبقوا أياماً كثيرة يصرون عليه، ويQحقونه » عليه السQم«المؤمنين 

  ك منھم. من مكان إلى مكان حتى أقنعوه بقبول ذل

إن المشكلة كانت مشكلة قريش التي كانت طامعة  فلماذا j يقال:

في الحكم، فلما لم تقدر على فرض رأيھا تراجعت، حتى حاول 

معاوية الوصول إلى ھذا ا�مر من جديد من خQل البغي، وا~صرار 

  !على مخالفة القرآن، وسائر نصوص الدين؟

، وأصحابه »عليه السQم«إن استد11ت أمير المؤمنين  اً:خامس

وشيعته بالنص 1 يكاد يخفى على ذي مسكة، ومع ذلك.. أ1 يكفي ابن 

  »..عليه السQم«أبي الحديد ما جرى في يوم الغدير من البيعة له 

حقه بسبب ما علمه من » عليه السQم«كيف ترك  سادساً:

المصلحة. والحال أن تركه له قد ترافق بالھجوم على بيته، وبوشر 

، وأسقط جنينھا، وماتت »عليھا السQم«إحراقه، وضربت زوجته ب

وھي واجدة على القوم، وأوصت بأن تدفن ليQً، وأن يعفى موضع 

  قبرھا.. و1 يحضر أولئك القوم جنازتھا.. وھذا ما حصل بالفعل ..

  :× الكتاب إلى ا4مام الحسن

لحسن إلى ولده ا~مام ا »عليه السQم«أما الكتاب الذي كتبه علي

. فقد ، كما روي عن ا~مام الباقرلما أقبل من صفين ،من حاضرين

وتحف العقول  ،، وفي كشف المحجةالبQغة تقدم أنه مروي في نھج

..  
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من الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم « وأوله:

للدھر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والظاعن عنھا غداً.. إلى 

ولود المؤمل ما 1 يدرك، السالك سبيل من قد ھلك، غرض الم

التي ندعو القارئ  »ا�سقام، ورھينة ا�يام، ورمية المصائب إلخ..

الكريم إلى مراجعتھا بتمامھا في المصادر التي ذكرناھا في الھامش، 

1 مجال لشرح ھذه الوصية في كتابنا ھذا، �نھا تحتاج إلى تأليف إذ 

الكريم في ھذه العجالة ھو  ئطيع أن نقدمه للقارخاص بھا، وما نست

عليه «ا~شارة إلى أنه ليس لقارئ ھذه الرسالة أن يشك في أن يكون 

، حتى ولو »عليه السQم«قد أرسلھا لولده ا~مام الحسن » السQم

  حاول بعضھم إثارة الشكوك حول ذلك، با~ستناد إلى ما يلي:

:ًjة يقول: إنھا أرسلت إلى إن واحداً من طرق ھذه الرسال أو

، وخمس طرق »عليه السQم«محمد ابن الحنفية، 1 إلى ا~مام الحسن 

عليه «أرسلھا إلى ولده ا~مام الحسن » عليه السQم«أخرى تقول: إنه 

  .)1(»السQم

                                      

 38و  37وعن الشيخ في الفھرست ص 310ص 8راجع: بھج الصباغة ج )1(

 4والصدوق في من 1 يحضره الفقيه ج 6والنجاشي في رجاله ص

 5. وراجع: الكافي ج158و  157لمحجة صوراجع: كشف ا 275ص

 14ج(ا~سQمية)  و 168ص 20جوسائل الشيعة (آل البيت) و 510ص

 7وج 12 ـ 6ص 5جنھج السعادة و 311ص 3جلي والي ال�وغ 120ص

   .103ص 2ج )2ط (وفي  91ص  3ج العقد الفريد نوع 403ص
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إلى المولود المؤمل ما 1 «يقول فيھا: » عليه السQم«إنه  ثانياً:

وعبد الدنيا، وتاجر «ى أن قال: إل». يدرك، السالك سبيل من قد ھلك

ونحو ذلك، فإن ھذه ».. وصريع الشھوات«إلى أن قال: » الغرور

  ا�وصاف يجل عنھا ا~مام المعصوم، و1 يصح أن يخاطب بھا..

إن ا~مام المعصوم 1 يحتاج إلى نصيحة. والرسالة قد  ثالثاً:

  تضمنت طائفة من النصائح.

كان حين كتابة ھذه » ه السQمعلي«إن عمر ا~مام الحسن  رابعاً:

عليه «الرسالة حوالي أربع وثQثين سنة، وھذا 1 يتناسب مع قوله 

  »..وأما قلب الشاب فيتقبل التعاليم وا~رشادات«له: » السQم

بأن الطرق الخمسة تجعل ا�خذ بالطريق  يجاب عن ا)ول:و

ق غير سائغ، و1 منطقي، ولعل ذكر ابن الحنفية في الطري سالساد

السادس كان اجتھاداً من الراوي، �جل مQحظته بعض ھذه ا�مور 

  التي ذكرناھا آنفاً أو كلھا..

كان ولداه » عليه السQم«بأنه حين كتبھا  ويجاب عن الثاني:

ومحمد ابن الحنفية موجودين معه، مما » عليه السQم«ا~مام الحسن 

وإن كانت باسم  يعني أنه 1 يقصدھما بھا، بل يقصد بھا الناس عامة،

واحد من أو1ده، فالھدف ھو تداولھا وا1ستفادة منھا لكل من يقرؤھا، 

وليس بالضرورة أن يكون من كتبت إليه مشمو1ً لجميع الفقرات 

الواردة فيھا. وقد خاطب الله تعالى نبيه في القرآن بخطابات كثيرة 

  كان المقصود بھا غيره..
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يضاف إلى ذلك: عن الثاني،  بما قدمناه جواباً  ويجاب عن الثالث:

في » عليه السQم«قد أوصى علياً » صلى الله عليه وآله«أن النبي 

  حديث ا�ربع مئة بأمور كثيرة لم يكن ھو المعني بھا.

قد وعظ أبناءه حين موته » عليه السQم«كما أن ا~مام علياً 

  ونصحھم بما يشبه ما ورد في ھذه الرسالة.

ة والموعظة مطلوبة للتذكير، و1 وھذا يدل على أن النصيح

تتضمن اتھاماً بالتقصير، وقد يكون المقصود ھو د1لة اhخرين على 

  عظيم أھميتھا وخطرھا..

بأن ابن الثQثين والخمس والثQثين شاب  ويجاب عن الرابع:

  أيضاً. وقلب الشاب يتقبل ا~رشادات.

يا ابن « بقوله:» عليه السQم«وقد وصف أبو عبيدة الجراح علياً 

، مع أن عمر ا~مام »عم، إنك حديث السن، وھؤ1ء مشيخة قومك

» عليه السQم«كان حينئذٍ في حد عمر ا~مام الحسن » عليه السQم«

  حين كتابة ھذه الرسالة..

إن ھذه الرسالة إنما ھي على قاعدة: إياك أعني  وخ�صة ا)مر:

  واسمعي يا جارة، كما قلنا.
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  :الفصل الثاني

  من صفين.. إلى قلب الكوفة..

  :الثانيفصل ال

  من صفين..
  إلى قلب الكوفة.. 
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  يغادر صفين، وينشد شعراً:

  قال المنقري:

 »عليه السQم«وفي حديث عمرو بن شمر قال: لما صدر علي 

  من صفين.أنشأ يقول:

م̂^^^ن اش̂^^^مط موت̂^^^ور وش̂^^^مطاء   قد تركنا في دمشق وأرضھا  م ــوك

  ثاك̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ل

  إح^دى ا)رام^ل فأضحت تعد الي^وم  الرماح حليلھا صاد  ةـــيــانـــوغ

  فل̂^يس إل̂^ى ي̂^وم الحس̂^اب بقاف̂^ل  راح غاديا   اــھـل ل ـعـتبكِّي على ب

الق̂^^^وم غي̂^^^ر   ناـع̂^^^ـا طـــ̂^^^ـإذا م  اس ما تصيب رماحنا ـــا أنــــوإن

  المقاتل

قال: وفي حديث يوسف قال: وقال أبو محمد نافع بن ا�سود 

  التميمي:

ً ـليــــع  ا عنىــــلغــأj أب   ب^^ل الص^^ماء لم^^ا اس^^تقلتفق^^د ق  تحية   ا

̂^ت علي^^ه قص̂^رة فاس^^تقرت  �م بعد انھدامھا ـــة ا�ســـبنى قب   فقام
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ن فيھ̂^^ا بع̂^^د م̂^^ا ق̂^^د ــ̂^^ـا سـم̂^^ــب  بعد ھدمھا   اـا جاءنـــيــبــكأن ن

  أبرت

أبا موسى لدى يوم » عليه السQم«قال: لمَِا بعث علي 

  .)1(الحكمين؟!

  ونقول:

  قصرة: أي دون الناس.

  أبرت: غلبت.

  فل: راجع.قا

وقد تكلمنا عن أبيات نافع بن أسود التميمي في فصل سابق حين 

الكQم حول ما جرى بين ا�شتر والذين عرضوا على أمير المؤمنين 

الرضا بوقف القتال، واضطروه إلى إحضار ا�شتر بعد  »عليه السQم«

  أن أشرف على الفتح.

ر من صفين، لما صد» عليه السQم«وأما ا�بيات التي قالھا علي 

على سبيل ا�سف والتوجع على أن ينتھي » عليه السQم«فإنما قالھا 

كل ھذا الذي جرى، وكل ما قدمه المؤمنون من تضحيات إلى ھذه 

النتيجة المزرية حيث إن جميع ھؤ1ء الناس قد قتلوا بQ فائدة، و1 

ن عائدة. �ن ا�مور قد عادت إلى نقطة البداية، أو إلى ما ھو أبعد م

  ذلك..

                                      

  .493و  492و ص 533و  532صفين للمنقري ص )1(
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  من صفين.. إلى الكوفة:

روى المنقري عن عمر، عن عبد الرحمن بن جندب، قال: لما 

من صفين أقبلنا معه، فأخذ طريقاً غير » عليه السQم«أقبل علي 

: آئبون عائدون، »عليه السQم« يطريقنا الذى أقبلنا فيه، فقال عل

  لربنا حامدون.

المنقلب، وسوء  اللھم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة

  المنظر في المال وا�ھل.

قال: ثم أخذ بنا طريق البر على شاطئ الفرات، حتى انتھينا إلى 

ھيت، وأخذنا على صندودا، فخرج ا�نماريون بنو سعيد بن حزيم، 

، فعرضوا عليه النزل، فلم يقبل، فبات »عليه السQم«واستقبلوا علياً 

نخيلة، ورأينا بيوت الكوفة، فإذا بھا، ثم غدا وأقبلنا معه حتى جزنا ال

نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجھه أثر المرض، فأقبل إليه 

  ونحن معه حتى سلم عليه وسلمنا عليه.، »عليه السQم«على 

  قال: فرد رداً حسناً ظننا أن قد عرفه. 

: مالي أرى وجھك منكفتاً، أمن »عليه السQم« يفقال له عل

  مرض؟! 

  قال: نعم.

  : فلعلك كرھته.»ليه السQمع«قال 

  فقال: ما أحب أنه بغيرى.
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  : أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟! »عليه السQم«قال 

  قال: بلى.

: أبشر برحمة ربك، وغفران ذنبك، من أنت »عليه السQم« قال

  يا عبد الله؟!

  قال: أنا صالح بن سليم.

  : ممن أنت؟!»عليه السQم« قال

سQمان بن طي، وأما الجوار والدعوة فمن  قال: أما ا�صل فمن

  بنى سليم بن منصور.

: سبحان الله، ما أحسن اسمك، واسم أبيك، »عليه السQم« قال

  واسم أدعيائك، واسم من اعتزيت إليه، ھل شھدت معنا غزاتنا ھذه؟! 

قال: 1 والله ما شھدتھا، ولقد أردتھا، ولكن ما ترى بى من لحب 

   خذلني عنھا. )1(الحمى

عَفاَءِ وjََ عَلىَ الْمَرْضَى ﴿: »عليه السQم« قال على ليَْسَ عَلىَ الضُّ

وjََ عَلىَ الَّذِينَ jَ يجَِدُونَ مَا ينُْفقِوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ_ِ وَرَسُولهِِ مَا 

  .)2(﴾عَلىَ الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

  يما كان بيننا وبين أھل الشام؟! أخبرني ما يقول الناس ف

                                      

  حالھا للجسم.لحب الحمى: إن )1(

  من سورة النحل. 15اhية  )2(
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قال: منھم المسرور فيما كان بينك وبينھم، وأولئك أغشاء الناس، 

  ومنھم المكبوت اhسف لما كان من ذلك، وأولئك نصحاء الناس لك.

  فذھب لينصرف. 

: صدقت، جعل الله ما كان من شكواك حطاً »عليه السQم« فقال

  1 يدع للعبد ذنباً إ1 حطَّه. لسيئاتك، فإن المرض 1 أجر فيه، ولكن

إنما ا�جر في القول باللسان، والعمل باليد والرجل، وإن الله 

عزوجل يدخل بصدق النية، والسريرة الصالحة [عالماً جماً] من 

  .)1(عباده الجنة

ثم مضى غير بعيد، فلقيه عبد الله بن وديعة ا�نصاري، فدنا منه 

  ناس يقولون في أمرنا ھذا؟! [وسايره]، وسأله، فقال: ما سمعت ال

قال: منھم المعجب به، ومنھم الكاره له. والناس كما قال الله 

  .)2(﴾وjََ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ ﴿تعالى: 

  فقال له: فما يقول ذوو الرأى؟!

كان له جمع عظيم، ففرقه،  »عليه السQم«قال: يقولون: إن علياً 

ا قد ھدم، وحتى متى وحصن حصين، فھدمه، فحتى متى يبنى مثل م

                                      

 62و  61ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 529و  528صفين للمنقري ص )1(

  .323و  322ص 3والكامل في التاريخ ج

  من سورة ھود. 118اhية  )2(
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  يجمع مثل ما قد فرق.

فلو أنه كان مضى بمن أطاعه إذا عصاه من عصاه، فقاتل حتى 

  يظھره الله، أو يھلك، إذن كان ذلك ھو الحزم.

: أنا ھدمت؟! أم ھم ھدموا؟! أم أنا »عليه السQم« فقال علي

  فرقت؟! أم ھم فرقوا؟!

عصاه، فقاتل  وأما قولھم: لو أنه مضى بمن أطاعه إذ عصاه من

حتى يظفر، أو يھلك، إذن كان ذلك ھو الحزم، فوالله ما غبي عنى ذلك 

  الرأي، وإن كنت لسخياً بنفسى عن الدنيا، طيب النفس بالموت.

ولقد ھممت با~قدام [على القوم]، فنظرت إلى ھذين [قد ابتدرانى 

ـ يعنى الحسن والحسين ـ ونظرت إلى ھذين] قد استقدمانى ـ [يعنى 

الله بن جعفر، ومحمد بن على] ـ فعلمت أن ھذين إن ھلكا انقطع  عبد

  نسل محمد من ھذه ا�مة، فكرھت ذلك.

وأشفقت على ھذين أن يھلكا، وقد علمت أن لو1 مكاني لم 

يستقدما ـ يعنى محمد بن علي، وعبد الله بن جعفر ـ وأيم الله، لئن 

  .)1(و1 دارلقيتھم بعد يومى، �لقينھم وليس ھما معى في عسكر، 

                                      

 61ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 530و  529صفين للمنقري ص  )1(
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  السؤال عن كل جديد:

قال: ثم مضى حتى جزنا دور بنى عوف، فإذا نحن عن أيماننا 

  بقبور سبعة، أو ثمانية. 

  : ما ھذه القبور؟!»عليه السQم« فقال أمير المؤمنين

فقال له قدامة بن عجQن ا�زدي: يا أمير المؤمنين، إن خباب بن 

، وكان )1(ي الظھرا�رت توفى بعد مخرجك، فأوصى أن يدفن ف

  الناس [إنما] يدفنون في دورھم وأفنيتھم، فدفن الناس إلى جنبه.

: رحم الله خباباً، قد أسلم راغباً، وھاجر »عليه السQم« فقال علي

طائعاً، وعاش مجاھداً، وابتلي في جسده أحوا1ً، ولن يضيع الله أجر 

.ًQمن أحسن عم  

Qم يا أھل الديار فجاء حتى وقف عليھم, ثم قال: عليكم الس

الموحشة، والمحال المقفرة، من المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين 

والمسلمات، وأنتم لنا سلف وفرط، ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل 

  1حقون.

  اللھم اغفر لنا ولھم، وتجاوز عنا وعنھم.

: الحمد � الذى جعل ا�رض كفاتاً، أحياء »عليه السQم« ثم قال

  حمد � الذى جعل منھا خلقنا، وفيھا يعيدنا، وعليھا يحشرنا.وأمواتاً، ال

طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي 

                                      

  أي في ظھر الكوفة. أي خارجھا. )1(
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  عن الله بذلك.

بين ھذه  )1(ثم أقبل حتى دخل سكة الثوريين، فقال: خشوا

  . )2(ا�بيات

  على القتلى: البكاء

القائشى، روى المنقري عن عمر قال: حدثنى عبد الله بن عاصم 

ار ھمدان ـ سمع » عليه السQم«قال: لما مر على  بالثوريين ـ يعنى ثوَّ

  البكاء، فقال: ما ھذه ا�صوات؟! 

  قيل: ھذا البكاء على من قتل بصفين.

: أما إنى أشھد لمن قتل منھم صابراً محتسباً »عليه السQم«فقال 

  بالشھادة.

، ثم مر ثم مر بالفائشيين، فسمع ا�صوات، فقال مثل ذلك

بالشباميين، فسمع رنَّة شديدة وصوتاً مرتفعاً عالياً، فخرج إليه حرب 

  ابن شرحبيل الشبامى. 

: أيغلبكم نساؤكم؟! أ1 تنھونھن عن ھذا »عليه السQم«ي فقال عل

  الصياح والرنين؟!

                                      

  خشوا: أي ادخلوا. )1(
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قال: يا أمير المؤمنين، لو كانت داراً، أو دارين، أو ثQثاً قدرنا 

الحي ثمانون ومائة قتيل، فليس من دار إ1  على ذلك، ولكن من ھذا

وفيھا بكاء، أما نحن معشر الرجال، فإنا 1 نبكى، ولكن نفرح لھم [أ1 

  نفرح لھم] بالشھادة؟!

  : رحم الله قتQكم وموتاكم.»عليه السQم« يفقال عل

  راكب. » عليه السQم« يوأقبل يمشى معه وعل

  : ارجع.»عليه السQم«فقال له علي 

له: ارجع، فإن مشي مثلك فتنة  »عليه السQم«ثم قال ووقف،

  للوالى ومذلة للمؤمنين.

ثم مضى حتى مر بالناعطيين، فسمع رجQً منھم يقال له: عبد 

الرحمن بن مرثد، فقال: ما صنع علي والله شيئاً، ذھب ثم انصرف في 

  غير شيء.

  . )1(فلما نظر أمير المؤمنين أبلس

  جوه قوم ما رأوا الشام العام.: و»عليه السQم« يفقال عل

  �صحابه: قوم فارقتھم آنفاً خير من ھؤ1ء.»عليه السQم«ثم قال 

  :»عليه السQم« ثم قال

  من الدھر ل^م يب^رح لبث^ك واجم^ا  وك الذى إن أحرضتك ملمة ـــأخ

                                      

  أي انقطع عن الحجة، أو عن الكQم. )1(
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  ك أمور ظل يلحاك jئماــيــلــع  وك بالذى إن تمنعت ــس أخـــولي

  .)1( حتى دخل الكوفةثم مضى، فلم يزل يذكر الله

  ونقول:

  j بأس بم�حظة ما يلي:

  ل على ا�نماريين؟!:ولماذا لم يقبل النز

عن النزول على ا�نماريين ليس » عليه السQم«إن امتناع علي 

�جل عداوة له معھم، بل �نه 1 يريد أن يثقل عليھم، ويكلفھم إنفاق 

  يت المال.أرزاقھم على جيش يفترض أن ينُْفقََ عليه من ب

يريد أن يبطل العادة السيئة التي كانت » عليه السQم«وھو 

تقضي بتحميل الناس نفقة الجيش الذي يمربھم ما دام في حوزتھم، 

فإن الناس كانوا ضعفاء من الناحية المادية، وبيت المال أغنى 

لون ما 1 يطيقون.. ويسن سنة سيئة، أو يمضي  منھم، فلماذا يحَُمِّ

  بصورة عملية؟!سنة اhخرين 

وماذا لو كان ھؤ1ء الناس غير قادرين على القيام بما يكفي؟! 

ھل كان الحكام الظالمون سيرحمونھم وسيعذرونھم؟! أم سوف 

  يتھمونھم، ويظنون بھم السوء، وربما يؤذونھم وينكلون بھم؟!

                                      

 63و  62ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 532و  531صفين للمنقري ص )1(

  .325و  324ص 3خ جوالكامل في التاري
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  يتفأل با�سماء:× علي 

لرجل بعد أن سأل ذلك ا» عليه السQم«أن أمير المؤمنين  تقدم:

سبحان الله، ما أحسن اسمك، «عن اسمه واسم أبيه، وغير ذلك، قال: 

واسم أبيك، واسم أدعيائك (أي من ينسب، ويدعى إليھم، وھم 

ممن » عليه السQم«، فھل كان »ا�حQف)، واسم من اعتزيت إليه

يتشاءم ويتفاءل با�سماء؟! فإن التفاؤل يقابله التطير والتشاؤم أيضاً. 

نھي عن الطيرة والتطير. فإن في الطيرة سوء الظن با�، مع أنه قد 

  .)1(وتوقع البQء

  ويجاب:

:ًjم«إنه  أوQلم يتشاءم، ولم يتفاءل، بل استحسن » عليه الس

ا�سماء، حيث لم يجد فيھا أسماء وحشية، أو ذات معانٍ مكروھة 

المداليل مثل ظالم، ومتعب ونحوه.. وقد ورد: أن من حق الولد على 

  .)2(لده أن يحسن اسمهوا

                                      

 60وج  316و  312ص  55راجع على سبيل المثال: بحار ا�نوار ج )1(

  .18ص

(ط سنة  »عليه السQم«�مام زين العابدين ل ،شرح رسالة الحقوقراجع:  )2(

 4من 1 يحضره الفقيه جو 369روضة الواعظين صو 598صھـ) 1406

ا~سQمية) و ( 390و  389ص 21وسائل الشيعة (آل البيت) جو 372ص

مكارم ا�خQق و 169ص 15مستدرك الوسائل جو 123ص 15ج

 58ص 74جو 80ص 71جبحار ا�نوار و 443و  220لطبرسي صل
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  .)1(يحب ا1سم الحسن» صلى الله عليه وآله«وكان رسول الله 

كان »: عليه السQم«، عن أبيه »عليه السQم«وعن الصادق 

يغير ا�سماء القبيحة في الرجال » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)2(والبلدان

ل، فقد ورد إنه 1 مQزمة بين كراھة الطيرة، وكراھة الفأ ثانياً:

» صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  :النھي عن الطيرة، ولكن ورد

  .)3(كان يحب الفأل الصالح، وا1سم الحسن، ويكره الطيرة..

                                      

 3ميزان الحكمة جو 443ص 10جمستدرك سفينة البحار و 92ص 101وج

بن 1السرائر و 501لطوسي صلالنھاية و 3680و  3679و  2522ص

 357ص 10جلنجفي للبيت موسوعة أحاديث أھل او 646ص 2إدريس ج

 154صمسند ابن المبارك و 47ص 8مجمع الزوائد جو 245ص 12وج

 578ص 1الجامع الصغير جو 365ص 19ج للمعتزليشرح نھج البQغة و

فيض و 461و  417ص 16ج )مؤسسة الرسالة(ط كنز العمال و 579و 

 624ص 3جلجصاص لأحكام القرآن و 522و  521ص 3القدير ج

  .195ص 18ج قرآنوالجامع �حكام ال

  .619ص 6مستدرك سفينة البحار ج )1(

 و 390ص 21جوسائل الشيعة (آل البيت) و 93صسناد قرب ا~ )2(

مستدرك و 127ص 101وبحار ا�نوار ج 124ص 15ج(ا~سQمية) 

  .1364ص 2جميزان الحكمة و 170ص 5جسفينة البحار 

 6حار جوراجع: مستدرك سفينة الب 18ص 60ج بحار ا�نوارراجع:  )3(

بن 1غريب الحديث عن كشف الظنون، وراجع:  105ص 8وج 619ص
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: إن الله تعالى يحب الفأل »صلى الله عليه وآله«وعن النبي 

  .)1(الحسن

  .)2(كان يتفأل، و1 يتطير» صلى الله عليه وآله«أنه  وروي:

  استطFع آراء الناس:و ×علي 

لعل ھذا النص ھو الوحيد الذي نصادفه ونرى أنه يتحدث عن  ـ 1

أن خليفة وحاكماً في تلك العصور يجري استطQعاً hراء الناس حول 

  عمل قام به، ويھتم بھذا القدر لما يقولونه حوله..

يريد أن يعرفنا: أن ھذا ا�مر مھم جداً للحاكم، » عليه السQم«إنه 

  لحاكم يعرف من خQله طبيعة تفكير الناس الذين يتولى أمورھم.فإن ا

بين من  كما أنه قد يجد أن ثمة فرقاً في الرؤية، وفي فھم ا�مور

  يكون في متن الحدث، وبين من يكون في خارجه.

كما أنه يعرفه بنوع اhثار التي تركھا ذلك الحدث على آحاد 

                                      

  .81ص 1جقتيبة 

والي وغ 104ص 8جمستدرك سفينة البحار و 165ص 74بحار ا�نوار ج )1(

  .267ص 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 291ص 1جلي ال�

مستدرك سفينة البحار وراجع:  18ص 60وج 40ص 19بحار ا�نوار ج )2(

صلى الله «سنن النبي و 355ص 9جسبل الھدى والرشاد و 104ص 8ج

الجامع و 3428ص 4جميزان الحكمة و 142صلطباطبائي ل» عليه وآله

  .136ص 7ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 359ص 2جالصغير 
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  المجتمع وعلى مشاعرھم..

م صورة عن توجھات ھؤ1ء الناس، ويمنحه ثم ھو يعطي الحاك

القدرة على توقع ما ستكون عليه ردات فعلھم، وكيفية تعاطيھم مع 

  ا�مور..

  كان باتجاھين:» عليه السQم«إن ا~ستطQع الذي أجراه  ـ 2

استطQع آراء الناس، كل الناس، ومن دون تفريق،  أحدھما:

العام المھيمن على ربما لكي يصل من خQله إلى تصور عن المزاج 

الناس. ويبين مدى التوافق وا~نسجام، أو ا~ختQف وا~نقسام فيما 

بين مختلف طبقات وشرائح المجتمع. ليكون التعامل معھم بطريقة 

صحيحة وواعية، تراعى فيھا أحوالھم ومشاعرھم، وانفعا1تھم، 

  وا�جواء العاطفية المھيمنة على المزاج العام..

بة المجتمع، وأھل الرأي والعقل، والدراية فيه، آراء نخ الثاني:

الذين ينطلقون من حسابات وموازين، و1 يتعاملون مع ا�مور 

بانفعال، أو بردات الفعل، أو من منطلقات ا�ھواء والميول، 

 ،حولھم نْ والمصالح والنظرات الضيقة. والذين لھم تأثيرھم فيما ومَ 

، والقادة أخذ آرائھم 1تخاذ نتھى إلى آرائھم، حين يريد الرؤساءويُ 

  قرار با~قدام، أو ا~حجام في ا�مور المفصلية والحساسة..

أن ھذا ا~ستطQع يفيد في وضع الخطط  يضاف إلى ذلك:

 اختيارا~عQمية.. وتحديد عناصر الخطاب التوجيھي العام.. و

المفردات التي ينبغي التركيز عليھا لتوضيح الصورة، أو تصحيحھا، 
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  ادة رسم ما كان غير واضح من معالمھا..أو إع

كان في غنى عن إجراء » عليه السQم«ونحن على يقين، من أنه 

ھذه ا1ستطQعات، لكن ھدفه ـ كما قلنا ـ ھو التعليم والتأسيس للعمل 

  الصحيح والسليم لمن أراد أن يقتدي به، ويتعلم منه..

دة جداً من أجل ذلك، نقول: إن ھذه ا1ستطQعات ضرورية ومفي

في كل زمان، �ن ذلك يعطي القدرة كما قلنا على تلمس مواضع 

الخلل والخطأ، ومواضع عدم الوضوح، أو ا~ھتزاز، ومواضع 

الريب.. وعن ا�مور الغائبة عن الساحة بالكلية، فتوضع الخطط، 

وتعد البرامج في ضوء ھذا الواقع كله، وتتم معالجته بعمق من موقع 

  البصيرة والتدبر..

وبدون ذلك، فإن العمل ا~عQمي يبقى عشوائياً، أو كمن يريد أن 

  يطلق سھماً، ليصيب به إبرة تحت جنح الظQم.

  :؟!ا4ستدراج بالسؤال، لماذا

لصالح بن » عليه السQم«إن ا�سئلة التي وجھھا أمير المؤمنين  ـ 1

في قد اھتم » عليه السQم«سليم لھا د11تھا وإشاراتھا، فقد رأينا أنه 

بادىء ا�مر بالسؤال عن صحته، لمجرد رؤية ا1نقباض في وجھه، 

حيث رجح أن يكون ذلك من مرض يعاني منه فصدق ظنه.. مع أنه كان 

أن يمضي في طريقه، ويسأل شخصاً آخر عما » عليه السQم«يمكنه 

  يھمه السؤال عنه من الشأن العام.

لك الرجل، عن قد دل بأسئلته العديدة لذ» عليه السQم«إنه  ـ 2
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حاله، وأصله وفصله، على أن اھتمامه به كشخص 1 يقل عن 

  اھتمامه بالسؤال عن الشأن العام..

بل ربما ظھر أنه قد يرجح عليه، 1 سيما إذا أخذنا بنظر ا~عتبار 

  التوجيھات والبيانات التي تضمنھا ذلك الحوار.

�مة، وھذا ھو المتوقع من ا~مام الذي يحرص على سائر أفراد ا

على قاعدة: من أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعاً. إنه يرى أن جميع 

أفراد ا�مة ھم من أفراد عائلته، وكيف 1 يكون كذلك، وھو أب لھذه 

  »!!صلى الله عليه وآله«ا�مة كما نص عليه رسول الله 

  سؤال قد 4 يخطر على بال:

مرضه، لم يسأل ذلك الرجل عما فعله مع » عليه السQم«إنه 

لعلمه أن من الطبيعي أن يكون قد بذل ما يستطيع في أمر عQجه، �ن 

نفس المعاناة تكفي ل�ندفاع نحو البحث عن العQج، وا1ستفادة مما 

يتيسر له منه قدر المستطاع.. ولكنه سأله عن أمر قد 1 يخطر على 

بال، حيث قال له عن مرضه: فلعلك كرھته!!فإن كل مريض يكره 

  رغب بالتخلص منه.. فما معنى ھذا السؤال؟!مرضه، وي

  ونجيب:

بأنه يريد أن يثير فضوله، ويجعله يتوقع ما يأتي بعده من تبرير 

  وإيضاح.. 

ھناك أمور يلتفت إليھا المريض، كالحاجة إلى  وبعبارة أخرى:

الطبيب وإلى شرب الدواء، �ن نفس شعوره با�لم يدعوه إلى البحث 
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  الثاني.عن ا�ول وا~قدام على 

ھناك أمور يشعر بھا المريض، ولكنه 1 يلتفت إلى أھميتھا 

أن يمھد السبيل للوصول إليه، » عليه السQم«وقيمتھا. وھذا ما أراد 

  ويثير ا1ھتمام به..

بسؤاله عن ھذه النواحي بالذات، » عليه السQم«فكان أن توجه 

يھا، بل ھو �نھا أبعد ما تكون عن شعوره بأنه بحاجة لمراقبة نفسه ف

كراھته لمرضه قيمة تفرض النظر إليھا، أو السؤال ل1 يشعر بأن 

عنھا، أو الحديث عنھا ل�خرين.. إذ 1 ريب في أن المريض يكره 

غيره من في مرضه، ويودّ التخلص منه.. ولو بأن يحل ذلك المرض 

  الناس..

يستدرجه بالسؤال ليرى » عليه السQم«فظن صالح بن سليم: أنه 

ان لديه ھذا الشعور، فأجابه بأن كراھته لمرضه لم تخرجه عن إن ك

ما أحب أنه بغيري. وظن أنه بذلك قد «جادة العدل وا1عتدال، فقال: 

  ».حسم ا�مر، وانتھى السؤال..

يطرح سؤا1ً آخر يريد به أن يكمل » عليه السQم«وإذا با~مام 

  صابك منه..مQمح جواب صالح، فقال: أليس احتساباً للخير فيما أ

  فقال صالح: بلى..

لتكون برداً وسQماً » عليه السQم«فجاءته البشارة الكبرى منه 

، ليدرك صالح »أبشر برحمة ربك، وغفران ذنبك«عليه حيث قال له: 

بن سليم: أنه كان مخطئاً بكراھته لمرضه، فقد تبين له أن المرض 
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  نعمة ورحمة، وحياة وغفران ذنوب، ومن العذاب نجاة..

ولو كان يدري أن له ھذا ا�ثر �حبه ورغب ورضي به، 

  واشتاق إليه، ولكان به سعيداً، مبتھجاً..

ولتكون النتيجة ھي أن ذلك السؤال الذي 1 يخطر على البال 

  سينتھي إلى نتيجة أغرب وأعجب من ذلك السؤال.

بسؤال آخر، ومن دون توقف، فقال: » عليه السQم«ثم اتبع ذلك 

يقول له ما » عليه السQم«د الله.. ليفھم ذلك الرجل أنه من أنت يا عب

قال على غير معرفة له به، فQ يظنن أنه قد عرفه وأراد أن يتقرب 

إليه، أو إلى قومه بكQمه ھذا، أو أنه قد منحه ا�وسمة جزافاً، ليفرح 

  قلبه بكلمات ھي مجرد توقعات وتمنيات..

  ما على المحسنين من سبيل:

حين سأله عن حضوره معھم في حرب » السQم عليه«ثم إنه 

» عليه السQم«صفين، فاعتذر بالمرض، لم يكتف أمير المؤمنين 

بقبول عذره، بل اتخذ من عذره ھذا مناسبة لتذكير الناس بقواعد 

قرآنية، لتكون ھي مستندھم في عملھم، وليس ا~جتھاد الشخصي، �ن 

، أو من سنة رسول الله القاعدة الشرعية المأخوذة من النص القرآني

  ھي التي تصلح لذلك..» صلى الله عليه وآله«

ليَْسَ عَلَى ﴿»: عليه السQم«فإن اhية القرآنية التي قرأھا 

عَفاَءِ وjََ عَلىَ الْمَرْضَى وjََ عَلىَ الَّذِينَ jَ يَجِدُونَ مَا ينُْفقِوُنَ حَرَجٌ  الضُّ

لىَ الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبيِلٍ وَاللهُ غَفوُرٌ إذَِا نصََحُوا ِ_ِ وَرَسُولهِِ مَا عَ 
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قد بينت عدم وجوب النفر للجھاد على ثQث طوائف وھم:  .)1(﴾رَحِيمٌ 

  الضعفاء، والمرضى، ومن 1 يجد ما ينفق.

  نفي الحرج عنھم في عدم النفر.بأنھا اكتفت  وي�حظ:

ولكن نفي الحرج عنھم مشروط بقيامھم بواجب النصيحة � 

  ولرسوله..تعالى 

ويتحقق ھذا الشرط بحفظ ما يريد الله تعالى ورسوله حفظه، 

وعدم التفريط به، فإن عدم الحرج في القعود 1 يعني جواز تثبيط 

عزائم اhخرين الذين 1 عذر لھم في القعود.. و1 يعني أن 1 يعين 

المجاھدين بما يحتاجون إليه من سQح، أو مال، أو كراع، أو تأييدھم 

مة وبغيرھا، أو عدم الذب عنھم، وعن سمعتھم، وحفظھم في بالكل

أھلھم ومالھم وأعراضھم، وتعمية أخبارھم على عدوھم، وإمدادھم بما 

يقدر على إمدادھم به من معلومات عن عدوھم، ود1لتھم على 

  عوراته.. وغير ذلك.

مَا ..﴿وھناك قاعدة أخرى تضمنتھا ھذه اhية ھي قوله تعالى: 

ولھذه القاعدة تطبيقات  ﴾.سِنيِنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ عَلىَ الْمُحْ 

ومصاديق، ولھا تفاصيل يمكن مراجعتھا في الكتب المعدة لمثل ھذه 

  المباحث.

                                      

  من سورة التوبة. 91اhية  )1(
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  4 أجر في المرض، بل على العمل:

وبين صالح بن سليم، فإنه » عليه السQم«وبعد كل ما جرى بينه 

  نصراف..لم ينس الدعاء له حين أراد ا1

لم يدع له بالشفاء، بل دعا له » عليه السQم«أنه  ولكن ال�فت:

جعل الله ما «بأن ينيله الله تعالى اhثار ا~يجابية لمرضه، فقال له: 

  ».كان من شكواك حطاً لسيئاتك

ثم أشار إلى أنه إنما يدعو له بذلك انطQقاً من قاعدة ثابتة، فقال: 

كن 1 يدع للعبد ذنباً إ1 حطه. إنما فإن المرض 1 أجر فيه، ول«..

  .)1(»ا�جر بالقول باللسان، والعمل باليد والرجل

بل ھو من  ،�ن المرض ليس من فعل العبد ليأخذ عليه ا�جر

فعل الله بالعبد، ولم يفعله ا~نسان، ليسھم في شيء ينفع الناس، أو 

 تعالى بھا، يدفع عنھم به ضرراً، بل ھو 1 يعدو كونه آ1ماً ابتQه الله

فإن جزع منھا واعترض على الله سبحانه، فإنه يواجه المؤاخذة 

بمقدار ما تعدى به حدوده، وھتك فيه من حرمات.. وإن صبر 

واحتسب، ورضي وسلم بقضاء الله تعالى، فإن ھذه ا1hم الجسدية 

  التي يتعرض لھا في الدنيا، تكون كالبديل عن العقوبات ا�خروية. 

وا�جر، فھو عوض عن جھد يختاره ويبذله ا~نسان أما الثواب 

                                      

غة، قسم في نھج البQ» رحمه الله«ھذا الدعاء ذكره أيضاً الشريف الرضي  )1(

  .42الحكم، الحكمة رقم 
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نفسه بھدف ترشيد معنى ا~نسانية في ذاته، وتحقيق السعادة والراحة، 

وحل المشكQت، وليزيد في القدرات على التقرب من الله، ونيل 

رضاه، فيكون البديل عن ھذا الجھد مثوبة وأجر يسھم في راحة باذل 

ه، وينميه، وينيله ما لم يكن ليصل ذلك الجھد، ويحل مشاكله، ويسعد

  لو1 ذلك الجھد..

ھناك أمور يثاب عليھا ا~نسان، وليست أفعا1ً مثل  إن قلت:

  التعب والجوع والعطش.. 

بأنھا وإن لم تكن أفعا1ً، إ1 أنھا مسببة عن فعل محبوب  فيجاب:

 ًQ1(، وھذا كاف في ترتب الثواب� وھو الجھاد مث(.  

  لجنة:صدق النية يدخل ا

وإن الله عز وجل يدخل بصدق «قوله: » عليه السQم«ثم أضاف 

، ليدل على أن »النية، والسريرة الصالحة عالماً جماً من عباده الجنة

النية والسريرة وإن لم تكن أيضاً أفعا1ً، ولكن المثوبة على النية 

 ثابت أيضاً  الصادقة والسريرة الصالحة، والعقاب على النية السيئة

إنما خلد أھل النار »: «عليه السQم«لما ورد عن ا~مام الصادق  وفقاً 

في النار، �ن نياتھم في الدنيا أن لو خلدوا فيھا أن يعصوا الله أبداً. 

                                      

وسائل الشيعة (آل و 523ص 2وعلل الشرائع ج 85ص 2راجع: الكافي ج )1(

 67جبحار ا�نوار و 35ص 1ج(ا~سQمية)  و 50و  49ص 1جالبيت) 

  .199ص
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وإنما خلد أھل الجنة في الجنة �ن نياتھم أن لو بقوا في الدنيا أن 

  يطيعوا الله أبداً.

قلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ ﴿لى: فبالنيات خلد ھؤ1ء وھؤ1ء. ثم تQ قوله تعا

  .)2(»)1(عَلىَ شَاكِلتَهِِ فرََبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِنْ ھُوَ أھَْدَى سَبيًِ�﴾

وإن المؤمن الفقير يقول: رب ارزقني حتى أفعل  وفي الكافي:

كذا وكذا من البر، فإذا علم تعالى ذلك منه بصدق نية كتب له من 

  .)3(ا�جر مثل ما لو عمله، إن الله واسع كريم

                                      

  من سورة ا~سراء. 84اhية  )1(

وسائل الشيعة (آل و 85ص 2جالكافي و 331ص 2جلبرقي لالمحاسن  )2(

 1جمستدرك الوسائل و 36ص 1ج(ا~سQمية)  و 50ص 1جالبيت) 

 67جبحار ا�نوار و 369ص 1جلحر العاملي لالفصول المھمة و 92ص

موسوعة و 207ص 10جمستدرك سفينة البحار و 209و  201ص

ميزان و 444و  199ص 11وج 392ص 2جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

 2جتفسير العياشي و 3410ص 4جو 476و  475ص 1جالحكمة 

تفسير كنز و 214ص 3جو 94و  44ص 1جنور الثقلين و 316ص

  .192ص 1جالدقائق 

�سكافي لكتاب التمحيص و 261والمحاسن للبرقي ص 85ص 2الكافي ج )3(

 35ص 1ج(ا~سQمية)  و 49ص 1جوسائل الشيعة (آل البيت) و 47ص

مستدرك و 51ص 69وج 261ص 68وج 199ص 67جبحار ا�نوار و

موسوعة و 331صألف حديث في المؤمن و 206ص 10جسفينة البحار 

 444ص 11وج 404ص 3وج 35ص 2جلنجفي لأحاديث أھل البيت 
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وإذا كان الله سبحانة وتعالى 1 يكتب على ا~نسان ما ينويه من 

  أعمال شر حتى يعمله، فإن ذلك تفضل منه وتكرم..

  مؤاخذتان على رأي النخبة:

حين سأل عما يقوله » عليه السQم«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

  ذووا الرأي، فأخبروه به بادر إلى تفنيد رأيھم، فسجل عليه مؤاخذتين:

أنه مبني على معلومات خاطئة، �نه تضمن  المؤاخذة اjولى:

، بأنه ھو الذي رضي بإيقاف القتال، »عليه السQم«اتھاماً باطQً له 

ورضي بالتحكيم، وھذا تصرف خاطىء عند أھل الرأي، �نه أوجب 

تفريق ذلك الجمع العظيم الذي كان قد اجتمع له، وھدم حصناً حصيناً 

يحتاج إلى إعادة جمع مثل الذين فرقھم بتصرفه  كان قد بناه.. وكم

  ھذا، وبناء مثل ذلك الحصن الحصين الذي ھدمه..

رأيه بأن ا�صلح ھو أنه ھو الذي أصر على  مع أن الحقيقة ھي:

مواصلة القتال، ورفض التحكيم، ولكنھم أكرھوه على وقف الحرب، 

والتحقق من ثم أكره على الرضا بالتحكيم. وقد كان ينبغي �ھل الرأي 

  ھذه المعلومة التي ھي ا�ساس الذي بنوا عليه تخطئته..

إنھم قد أقترحوا عليه أمراً رأوا أنه كان ھو  المؤاخذة الثانية:

  ا�صوب، وكان ينبغي عليه أن يختاره..

وھو أن يمضي بمن أطاعه، ويواصل القتال بھم ومعھم.. ويدع 

                                      

  .3416ص 4جميزان الحكمة و
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  الذين عصوه وشأنھم، و1 يلتفت إليھم..

م في رأيھم، وقال: إنه ھو الرأي الصواب.. ولكنه أخذ فأيدھ

عليھم أنھم غفلوا عن أمر حساس، وھام جداً كان ھو الذي منعه من 

اعتماد ھذا الرأي، وا�خذ به.. وھو أنه يحمل معه المخاطرة بقضية 

ا~مامة التي بھا قوام الدين، وحفظ شريعة سيد المرسلين.. وما فائدة 

معه إذا كان ثمن ذلك ھو ھدم ركن ا~مامة،  قتل معاوية وجميع من

  وتقويض أساس ا~يمان؟!..

أن تجاھل العاصين، ومواصلة الحرب بالمطيعين  وتوضيح ذلك:

سيؤدي إلى تحول العاصين إلى محاربين، ولكن 1 لمعاوية و�ھل 

  ومن منعه من أھل العراق..» عليه السQم«الشام، بل لعلي 

» عليه السQم«لثي جيش علي ولعل العاصين ھم أكثر من ث

فإذا كان مجموع من جاء معه من العراق خمسين ألفاً، وقد قتل 

منھم اhن عشرون ألفاً في الحرب مع معاوية، وبقي ثQثون ألفاً، 

 ً عشرون ألفاً، وانقلبوا عليه، فإنه » عليه السQم«فإذا اعتزل عليا

  سيبقى في عشرة آ1ف فقط..

سيوف القاسطين، وسيوف ھؤ1ء وھؤ1ء سرعان ما تأكلھم 

، وابن »عليھما السQم«المارقين، ولن يكون الحسن والحسين 

الحنفية، وابن جعفر، وسائر بني ھاشم في معزل عن ھذه الحرب، بل 

  سيكونون في طليعتھا..

وحينئذ، فھل يبقى أحد من ھذه الشجرة الطيبة على قيد الحياة، 
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ليه في أمور دينھم، أو لحمايتھم ليمكن للناس أن يلوذوا به، ويرجعوا إ

وحماية ذرياتھم من سيوف أولئك ا�عداء؟! أم أن ا�مر سينتھي إلى 

استئصال كل ذي روح منھم، وليعود الخلق إلى جاھليتھم، وليعيشوا 

في ظلمات بعضھا فوق بعض من الجھل والھوى، والظلم والفتك، 

  والبطش بأبشع حا1ته، وأشد وأقسى تجلياته؟!

ثمانين ألفاً، » عليه السQم«و رجحنا أن يكون جيش علي وحتى ل

وقد قتل منھم خمسة وعشرون ألفاً، وكان جيش معاوية مئة وعشرين 

  ألفاً، وقد قتل منھم خمسة وأربعون ألفاً.. 

فإذا انضم إلى من تبقى من جيش معاوية عشرون ألفاً من 

Qثين في ث» عليه السQم«، فسيبقى علي »عليه السQم«جيش علي 

ألفاً فقط، ويصير معاوية في مئة ألف بعد انضمام المارقين إليه في 

  الحرب ضد علي وأصحابه.

وبعد ھذا، فأيھما أولى؟! ھل تفريق ھذا الجمع الذي يمكن إعادة 

أم  ؟!تكوينه، وھدم ھذا الحصن المنيع، الذي سيكون تجديده ميسوراً 

الماً إ1 القليل، تعريض أصحابه لمجزرة رھيبة، قد 1 يخرج منھم س

محق الدين، وتقويض دعائم ا~مامة، وليتمكن القاسطون من ثم من 

  واقتQع غرس ا~مامة من جذوره.. وإلى ا�بد؟!

1 ريب في أن الجواب لن يكون بترجيح الخيار ا�خير، و1 

  بتسويغ توھم ترجيحه..
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  عن جيشه في المستقبل:‘  استبعاد الحسنين

قد قرر أنه لئن لقي » عليه السQم«بقي أن نشير إلى أنه 

» عليھما السQم«القاسطين في المستقبل ليلقينَّھم و1 يكون الحسنان 

  معه في عسكر، و1 دار. 

  والسؤال ھنا ھو: 

حين أخذھما معه إلى صفين، فيريد » عليه السQم«ھل أخطأ 

  تصحيح ھذا الخطأ في المستقبل؟!

   ونجيب:

ان ضرورياً، إذ لم يكن ھناك ما بأن اصطحابھما في ھذه المرة ك

يشير إلى أن أصحابه سوف يواجھون ھذه الخدعة، ويقعون تحت 

ھذه المحنة » عليه السQم«ون النتيجة ھي: أن يواجه كتأثيرھا. وت

الصعبة معھم، وتصل ا�مور إلى حد أنه 1 يمكن إ1 أن يختار القبول 

  بما أجبره الذين معه على القبول به..

كان قد احتاط لمثل ھذا ا~حتمال، وأبقى » ليه السQمع«ولو أنه  

في الكوفة من أول ا�مر، ولم يستصحبھما » عليھما السQم«الحسنين 

في غزوة » صلى الله عليه وآله«إلى صفين، كما أبقاه رسول الله 

تبوك، قائQً له: أ1 ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى؟! 

ه، فضQً عن غيرھم سوف يرون ذلك فإن الناس حتى المخلصين ل

تصرفاً غير ظاھر الوجه، إذ 1 مبرر للشك في إخQص أصحابه.. 

يريد أن يقاتل بنا، ويحفظ أبناءه » عليه السQم«وسيقول الكثيرون: إنه 
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  ويصونھم.

» عليه السQم«وربما أدت تساؤ1ت الناس عن أسباب تصرفه 

موي قد استفاد من ذلك، ھذا إلى فقدان ثقتھم، ولكان ا�خطبوط ا�

، »عليه السQم«حداث القQقل والفتن بين أنصاره إ~ثارة الشكوك، و

عليه «وقد يتفاقم ا�مر إلى حد انفراط عقد اجتماعھم، وتفرقھم عنه 

، وطمع معاوية والقاسطين، وغيرھم من المنحرفين وا�عداء »السQم

ورة تدريجية، ستيQء على بQدھم.. وقد يتمكنون من قضمھا بصبا~

  ثم إلى ابتQعھا وھضمھا.. 

فكان 1 بد من خوض غمار ھذا الخيار أو1ً، ليكون استثناء 

من حضور الحرب التالية أمراً قابQً للفھم، » عليھما السQم«الحسنين 

  إن لم يصل إلى حد حث الناس أنفسھم له عليه، وإلزامه به.

ك من أمر مما جرى في غزوة تبو» عليه السQم«ويكون له 

بالبقاء بعده برھان ظاھر، وحجة » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  قاطعة..

  حديث القبور السبعة:

سأل عن القبور السبعة التي وجدھا » عليه السQم«أنه  وتقدم:

في دور بني عوف، ولم تكن قبل ذلك. فأخبروه أن خباب بن ا�رت 

  ة منه.فدفن ھناك بوصي» عليه السQم«توفي بعد مخرجه 

» عليه السQم«أنه  :»رحمه الله«وقد ذكر الشريف الرضي 
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  قال حينئذٍ:

يا أھل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، والقبور المظلمة. يا «

أھل التربة، ويا أھل الغربة، ويا أھل الوحشة. أنتم لنا فرط سابق، 

 ونحن لكم تبع 1حق. أما الدور فقد سكنت. وأما ا�زواج فقد نكحت،

  وأما ا�موال فقد قسمت. 

  ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟! 

ثم التفت إلى أصحابه، فقال: أما لو أذن لھم في الكQم �خبروكم: 

  .)1(»أن خير الزاد التقوى

  ونحب أن نلفت النظر ھنا إلى ا)مور التالية:

لم تشغله الحال الصعبة التي يواجھھا مع » عليه السQم«إنه  ـ 1

به الذين رجعوا مختلفين متدابرين عن مQحظة ما استجد في أصحا

البلد الذي خرج منه ثم عاد إليه. حتى لقد 1حظ وجود قبور سبعة لم 

                                      

 4ونھج البQغة ج 180ص 79وج 619ص 32راجع: بحار ا�نوار ج )1(

 37ص 9جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 130الحكمة رقم  30ص

شرح نھج و 2969ص 4جو 1201ص 2جميزان الحكمة و 137و 

الجوھرة في نسب ا~مام علي وآله و 322ص 18ج للمعتزليالبQغة 

وراجع: العقد الفريد  168ص 2جبن الدمشقي 1جواھر المطالب و 87ص

وراجع: من 1 يحضره الفقيه  155ص 3والبيان والتبيين ج 165ص 3ج

  .5ص 2وراجع أيضاً: تفسير القمي ج 179ص 1ج
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  تكن حين خروجه إلى صفين، فسأل عنھا.

وھذا درس لنا يدلنا على لزوم أن يعرف الحاكم كل صغيرة 

  وكبيرة، فQ يحدث شيء في بلده من دون أن يعرف به.

يظھر من سياق الكQم أن الخطاب إنما ھو لجماعة الرجال.  ـ 2

ولعل القبور السبعة كانت للرجال،  ،»وأما ا�زواج فقد نكحت«لقوله: 

وكان أول من دفن ھناك خباب بن  ،ولم يكن قد دفن معھم بعد نساء

  .»رحمه الله«ا�رت 

ھو الذي يأتي إلى موضع الماء قبل وصول الواردين  :الفرط ـ 3

ء الحياض، ويستقي يء للواردين ا�رسان ويمدر الد1ء، ويھيفيھله، 

  . )1(لھم. وقد ورد في الحديث: أنا فرطكم على الحوض

  أتغلبكم نساؤكم؟!:

لما سمع البكاء العالي » عليه السQم«أن أمير المؤمنين  تقدم:

اميين، قال لحرب بن شرحبيل ـ وكان من وجوه بوالرنين لنساء الش

أ1 تنھونھن عن ھذا  على ما أسمع؟! غلبكم نساؤكم] تأ[قومه ـ: 

  .)2(الصياح والرنين؟! إلى آخر ما تقدم

                                      

 366ص 7جلسان العرب و 1148ص 3جھري لجولالصحاح راجع:  )1(

  .361ص 10جتاج العروس و 259صمختار الصحاح و

 2جمستدرك الوسائل و 322راجع: نھج البQغة الحكم، الحكمة رقم  )2(

 89و  86ص 79وج 619و ص 554ص 32جبحار ا�نوار و 456ص
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  ونقول: 

على أصل البكاء على » عليه السQم«لم يعترض أمير المؤمنين 

ا�موات، أو على الشھداء، كما لم يعترض على كون الباكي من 

عليه «يل أنه النساء، بحيث لو كان الباكون رجا1ً 1ختلف ا�مر.. بدل

قد مر على الثوريين، وسمع بكاء النساء على القتلى، وسأل » السQم

عن سببه، فأخبروه.. فلم يقل شيئاً.. (والمراد بالثوريين: الذين ينسبون 

  إلى ثور ھمدان).

أيضاً، فقال مثل ذلك،  نثم مر بالفائشيين، فسمع البكاء منھ

  فأجيب. فلم يقل شيئاً. 

قبيلة شبام (وشبام: اسم جبل، أو مدينة فلما وصل إلى بيوت 

باليمن. وقيل غير ذلك)، فسمع صوتاً مرتفعاً ورنيناً، (والرنين: ھو 

صوت البكاء الممتد. أو الصوت الشديد يخالطه فزع، أو صراخ)، 

فسأل عن ذلك، فلما أخبروه اعترض على ارتفاع الصوت وشدته، 

م يعترض على وامتداده. حتى ليوحي بوجود ما يوجب الفزع، ول

                                      

وسائل الشيعة (آل و 531صلمنقري لوصفين  298ص 2جنھج السعادة و

 148ص 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 275ص 3جالبيت) 

المعيار و 1675ص 2وج 381ص 1جميزان الحكمة و 279ص 10وج

تاريخ و 234ص 19ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 193صوالموازنة 

الفصول و 324ص 3جالكامل في التاريخ و 45ص 4ج مم والملوكا�

  .494ص 1جبن الصباغ 1المھمة 
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  البكاء..

والدليل على ذلك، با~ضافة إلى ما تقدم من عدم اعتراضه على 

قال لحرب بن » عليه السQم«بكاء نساء الثوريين والفائشيين: أنه 

  شرحبيل الشبامي: أ1 تنھونھن عن ھذا الصياح والرنين؟!

  مشي الراجل مع الراكب فتنة:

نه ويغره بنفسه مشي كان أجل من أن يفت» عليه السQم«ثم إنه 

الرجال معه وھو راكب، فھو ا~مام التقي المعصوم، الذي 1 تعدل 

عنده الدنيا جناح بعوضة، ولكنه يريد أن يعطي درساً ل�خرين من 

جھة، وأن يحفظ المؤمنين من أن يذلھم حمقى أھل الدنيا بمثل ھذه 

عليه «التصرفات، فقد قال لجويرية بن مسھر حين اشتد خلف علي 

يا جويرية! إنه لم يھلك ھؤ1ء الحمقى إ1 بخفق النعال »: السQم

  . فيQحظ: أنه وصفھم بالحمقى.)1(خلفھم

  انصرف في غير شيء:

ما صنع «أما ما قاله أحد الناعطيين الذين كان جلھم عثمانية: 

  ». علي والله شيئاً ذھب ثم انصرف في غير شيء

  فجوابه:

                                      

 351ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 241ص 8الكافي (الروضة) ج )1(

موسوعة و 58ص 41جبحار ا�نوار و 280ص 11ج(ا~سQمية)  و

  .214ص 10وج 315ص 5وج 86ص 4لنجفي جلأحاديث أھل البيت 
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:ًjم«إن علياً  أوQنما يعمل بتكليفه الشرعي. وھذا إ» عليه الس

ھو أعظم توفيق. وليس التوفيق ھو بالحصول على حطام الدنيا. أو 

بتحقيق النصر، فقد تحول دونه الموانع التي 1 يكون ل�مام فيھا حيلة 

  و1 خيار.

إن الوعي الديني والعقائدي الذي تحقق على يد أمير  ثانياً:

عليه «ه ، كان خير غنيمة لفي ھذه الحرب» عليه السQم«المؤمنين 

  ولسائر المسلمين.» السQم

يضاف إلى ذلك: أن حرب صفين قد أفھمت كل أحد أنه  ثالثاً:

يجب أن 1 يجد الظالم الباغي نفسه في أمان، فإن ذلك يوجب تشجيع 

الظالمين، وطمع الطامعين، واستسھال الخروج على ا�ئمة، وفقدان 

  ا�من، وما إلى ذلك من مفاسد..

تربية ذھنية رفض الظلم وإدانة ا~نحراف، وعدم  ابعاً:ر

ا~ستسQم للباطل وأھله.. وفضح القاسطين، وظھور بغيھم، وامتياز 

  الحق عن الباطل إلى يوم القيامة..
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  الفصل الثالث:

  أبو موسى إلى دومة الجندل

  الثالث:فصل ال

  ..أبو موسى إلى دومة الجندل
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  توطئة:

» لسQمعليه ا«عن عمارة بن ربيعة: أن الناس خرجوا مع علي 

إلى صفين، وھم متوادون أحباء، فرجعوا متباغضين أعداء.. وقد فشا 

فيھم التحكيم ابتداء من صفين.. وقد أقبلوا منھا، وھم يتدافعون الطريق 

  كله، ويتشاتمون، ويضطربون بالسياط.

الكوفة لم يدخل الخوارج معه ـ بل » عليه السQم«فلما دخل علي 

على بعد ميلين منھا يقال لھا حروراء، أتوا قرية بظاھر الكوفة ـ أو 

  فنزل بھا منھم اثنا عشر ألفاً.

ونادى مناديھم: إن أمير القتال شبث بن ربعي التميمي، وأمير 

الصQة عبد الله بن الكواء اليشكري. وا�مر شورى بعد الفتح والبيعة 

  .)1(� عز وجل. وا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر

                                      

 3والكامل في التاريخ ج 64و  63ص 3راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .114ص 2وأنساب ا�شراف ج 327و  326و  325و  322ص
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فقد دخل الكوفة على النحو » عليه السQم«أما أمير المؤمنين 

  الذي ذكرناه فيما سبق..

أن نستوفي الكQم حول كل ما يرتبط بصفين، وحول  :وقد رأينا

ما جرى في التحكيم، وما انتھى إليه ا�مر فيه. ثم نتفرغ للحديث عن 

الخوارج، عن غارات معاوية على أطراف البQد التي دخلت في بيعة 

  وغير ذلك مما جرى.. ». عليه السQم«أمير المؤمنين 

فنتحدث في ھذا الفصل عن تجھيز أبي موسى، وسفره إلى دومة 

الجندل. ثم نعقبه بفصول أخرى نتابع فيھا ما جرى بينه وبين عمرو 

  بن العاص، ونبدأ بالنصوص، فنقول:

  علي يوصي أبا موسى ومعاوية يوصي عمرواً:

ضرني أمير المؤمنين حأعن عبد الله بن أبي رافع، قال: لما 

، وقد وجه أبو موسى ا�شعري، فقال: أحكم بكتاب »عليه السQم«

  الله، و1 تجاوزه. فلما أدبر، قال: كأني به وقد خدع.

  قلت: يا أمير المؤمنين، فلم توجھه وأنت تعلم انه مخدوع؟!

يا بني، لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج »: عليه السQم« فقال

  .)1(لعليھم بالرس

                                      

و (ط  261ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 511الطرائف 1بن طاووس ص )1(

مدينة و 310ص 41وبحار ا�نوار ج 98ص 2المكتبة الحيدرية) ج

  .156صمنتخب ا�نوار المضيئة و 185و  184ص 2جالمعاجز 
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وفي مقابل ذلك يوصي معاوية عمرواً لما أرسله إلى دومة 

على أبي » عليه السQم«الجندل بقوله: إن أھل العراق قد أكرھوا علياً 

موسى، وأنا وأھل الشام راضون بك. وقد ضم إليك رجل طويل 

 اللسان، قصير الرأي. فأجد الحز، وطبق المفصل، و1 تلقه برأيك

  .)1(كله

  ب حراساً:أبو موسى يطل

  قال ابن أعثم:

فقال: يا  ،»رضي الله عنه« وأقبل أبو موسى ا�شعري إلى علي

ً  ،أمير المؤمنين! إني لست آمن الغوائل من أصحابك  فابعث معي قوما

  .إلى دومة الجندل

شريح بن ھانىء في  »رضي الله عنه«قال: فبعث معه علي 

قبل عليه خمسمائة رجل من أصحابه، فلما صار في بعض الطريق أ

  .)2(..إلخ شريح

                                      

وراجع:  340ص 3وراجع: العقد الفريد ج 172ص 1البيان والتبيين ج )1(

تحقيق و ( 116ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 134ص 1ا~مامة السياسة ج

تاريخ عمرو و 396و 395ص 2ومروج الذھب ج 154ص 1ج )الشيري

  . 257و  250صر حسن إبراھيم حسن ودكتللبن العاص 

  .208و  207ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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  ينصح أبا موسى قبل مسيره:

  أما المنقري، فيقول:

  الله، عن الجرجاني قال: لما أراد في حديث محمد بن عبيد

أبو موسى المسير قام شريح فأخذ بيد أبى موسى، فقال: يا أبا موسى! 

إنك قد نصُِبت �مر عظيم 1 يجبر صدعه، و1 يستقال فتقه، ومھما 

، وإنه لك، أو عليك يثبت حقه، ويرى صحته وإن كان باطQً تقل شيئاً 

1 بقاء �ھل العراق إن ملكھا معاوية، و1 بأس على أھل الشام إن 

  ملكھا علي.

وقد كانت منك تثبيطة أيام قدمت الكوفة، فإن تشفعھا بمثلھا يكن 

  الظن بك يقيناً، والرجاء منك يأساً.

ف تكون، فإنك قد رميت [وعند ابن أعثم: فاتق الله، وانظر كي

بعمرو بن العاص، وھو رجل 1 دين له، �نه باع دينه بدنياه، فإياك 

  أن يخدعك، فإنه خداع مكار، والسQم]

  وقال شريح في ذلك:

̂^دتك نفس̂^ي  رميت بشر خصم   وسىـــا مـــأب ̂^راق ف ̂^ع الع ̂^� تضُ   ف

  ف̂^^^إن الي̂^^^وم ف̂^^^ي مھ̂^^^ل ك̂^^^أمس    ق شامھم وخذه ــحـط الـــــوأع

  ي^^دور ا)م^^ر م̂^^ن س^^عد ونح̂^^س  ا عليه ـمــب يء ـــجـا يدـــوإن غ

̂^^^ل ش̂^^^مس  عمرو، إن عمرا   دعكــــخـوj ي ̂^^^ع ك   ع̂^^^دو الله، مطل

̂^^^^^^^بس    العقل فيھا   حارـدع يــــه خــــل ̂^^^^^^^ة بل   مموھ̂^^^^^^^ة مزخرف
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  كش^يخ ف̂^ي الح̂^وادث غي̂^ر نك̂^س    ل معاوية بن حرب ــعـــجــف� ت

̂^^^^ـس   ردا ــف �م ـــــداه الله ل�ســــتھ ̂^^^^ـى بوـــ ̂^^^^ي وأي   تـن النب

  عرس

  ـ في غير كتاب ابن عقبة: سوى عرس النبي وأى عرس ـ 

فقال أبو موسى: ما ينبغى لقوم اتھموني أن يرسلوني �دفع عنھم 

Qأو أجر إليھم حقاً.ً، باط  

وكان النجاشي بن الحارث بن كعب صديقاً �بى موسى، فبعث 

  إليه:

̂^^^ائقrم̂^^^ل   مرا وإنني ـام عـل الشـؤمل أھـــي ̂^^^د الحق ̂^^^د الله عن   عب

م̂^^^^ا رم̂^^^^ى عم̂^^^^را بإح̂^^^^دى  إذا  وسى، سيدرك حقنا ـــا مـــوإن أب

  الص^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^واعق

  ونح̂^ن عل̂^ى ذاك̂^م ك̂^أحنق ح̂^انق    ده ـدر وريـــــه حتى يـــقــوحق

إذا م^^^^^ا ج^^^^^رى بالجھ^^^^^د أھ^^^^^ل   شق غباره ـرا j يــــمـــعلى أن ع

  الس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^وابق

ه إن ل̂^^^^م يرم̂^^^^ه ـ̂^^^^ـــنـــه مــ̂^^^^ـب  راق وأھله ــــا يرمى العــــفلله م

  بالبوائق

فقال أبو موسى: والله إنى �رجو أن ينجلى ھذا ا�مر وأنا فيه 

  .)1(على رضا الله

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 535ـ  534صفين للمنقري ص )1(
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  جھز أبا موسى، وعظم شأنه:

[قال نصر]: وإن شريح بن ھانئ جھز أبا موسى جھازاً حسناً 

وعظم أمره في الناس، ليشرف أبا موسى في قومه، فقال الشنى في 

  ذلك لشريح:

̂^^^^ة الجن^^^^^دل  ابن قيس زفاف العروس ــفـت زف ̂^^^^ى دوم ̂^^^^ريح إل   ش

  وم^^^ا يق^^^ض م^^^ن ح^^^ادث ين^^^زل  عري الب�ء ــــك ا)شـــــوفي زف

̂^^^ة الفيص̂^^^ل    ة ـــذى إربـعري بــا ا)شـــــوم   وj ص̂^^^احب الخطب

  ول̂^^^و قي̂^^^ل ھ̂^^^ا خ̂^^^ذه ل̂^^^م يفع̂^^^ل    ظ أھل العراق ـــــذا حـــوj آخ

  بھ̂^^^ا م̂^^^ن ع̂^^^لِ◌ِ خ̂^^^دائع ي̂^^^أتي     ه ـرو لـراً وعمـــمـاول عــــحـي

  وإن يحكم^^^^^ا ب^^^^^الھوى ا)مي^^^^^ل    الھدى يتبعا ـــب  اــــمـكـحـفإن ي

  ن الحنظلــــف مــــيــقـأكيلي ن  في قفرة   نـيـا كتيســــونـــكـــي

والله لقد تعجلت رجال مساءتنا في أبى  وقال شريح بن ھانئ:

  موسى، وطعنوا عليه بسوء الظن وما الله عاصمه منه، إن شاء الله.

  وصية شرحبيل 4بن العاص:

وسار مع عمرو بن العاص شرحبيل بن السمط الكندى في خيل 

                                      

 236و  235ص 6جام علي بن أبي طالب موسوعة ا~مو 245ص

وا~مامة  207ص 4وراجع: الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج

 153ص 1و (تحقيق الشيري) ج 115ص 1ج )تحقيق الزينيوالسياسة (

  . 297ص 33جبحار ا�نوار و
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عظيمة، حتى إذا أمن عليه خيل أھل العراق ودعه ثم قال: يا عمرو، 

إنك رجل قريش، وإن معاوية لم يبعثك إ1 ثقة بك، وإنك لن تؤتى من 

 عجز و1 مكيدة، وقد عرفت أن وطأت ھذا ا�مر لك ولصاحبك، فكن

  عند ظننا بك.

ثم انصرف، وانصرف شريح بن ھانئ حين أمن أھل الشام على 

  .)1(أبى موسى، وودعه ھو ووجوه الناس

وكان آخر من ودع أبا موسى ا�حنف بن قيس، أخذ بيده، ثم قال 

له: يا أبا موسى، أعرف خطب ھذا ا�مر، واعلم أن له ما بعده، وأنك 

  إن أضعت العراق، فQ عراق.

فQ  غداً  فإنھا تجمع لك دنياك وآخرتك، وإذا لقيت عمراً  فاتق الله

تبدأه بالسQم، [حتى يكون ھو الذي يبدؤك]، فإنھا وإن كانت سنة إ1 

أنه ليس من أھلھا، و1 تعطه يدك فإنھا أمانة وإياك أن يقعدك على 

  صدر الفراش فإنھا خدعة.

يه و1 تلقه وحده، واحذر أن يكلمك في بيت فيه مخدع، تخبأ ف

  الرجال والشھود.

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 536و  535صفين للمنقري ص )1(

 207ص 4م (ط دار ا�ضواء) جوراجع: الفتوح 1بن أعث 248ص

 1و (تحقيق الشيري) ج 116ص 1ج )تحقيق الزينيوا~مامة والسياسة (

  .155ص
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ثم أراد أن يبور ما في نفسه لعلى فقال له: فإن لم يستقم لك عمرو 

على الرضا بعلي فخيره أن يختار أھل العراق من قريش الشام من 

  وا، فإنھم يولونا الخيار فنختار من نريد.ؤشا

وا، فإن ؤفليختر أھل الشام من قريش العراق من شا ،وإن أبوا

  نا.فعلوا كان ا�مر في

  قال أبو موسى: قد سمعت ما قلت: ولم يتحاش لقول ا�حنف.

فقال: يا أمير المؤمنين، أخرج  ،قال: فرجع ا�حنف فأتى علياً 

 ًQ1  والله أبو موسى زبدة سقائه في أول مخضه، 1 أرانا إ1 بعثنا رج

  ينكر خلعك.

  : يا أحنف، إن الله غالب على أمره.يفقال عل

  أمير المؤمنين.قال: فمن ذلك نجزع يا 

  وفشا أمر ا�حنف وأبى موسى في الناس. 

  [النجاشي] راكباً، فتبع به أبا موسى بھذه ا�بيات: فجھز الشنى

  راقـ^^ـعراق^^ك إن حظ^^ك ف^^ي الع  يرا ــزاك الله خـج  وسىـــا مـــأب

  اقـم^^ن ا)ح^^زاب مع^^روف النف̂^^  ا ــام قد نصبوا إمامـــــــوإن الش

  وم الت�ق̂^يـ̂^ـوسى إل̂^ى يـا م̂^ـ̂^ـأب    دوا ــم عــلھ  زالــــا j نـــــوإن

ً ـ^^ـامـإم  رب ــاوية بن حــــــف� تجعل مع   ا مش^^ت ق^^دم بس^^اقـ^^ـم ا

̂^ا موس̂^ى تح  را ــرو إن عمــــعم دعك ـوj يخ ̂^ـامـأب ̂^ـاه الـ   رواقيـ

  زل ب^^ك المراق̂^^يـ^^ـك j تـ^^ـطريق  ج ــلى حذر وأنھــنه عـــم ن ــفك
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̂^ـبم̂^ر الق̂^ول م    يا ـــمل وسىــا مــاه أبــــــستلق ̂^ـن حـ ̂^اقـ   ق الخن

̂^^^^^ـــامـــإم    يوى علــس  أنــــم بــــوj تحك ً ـ ̂^^^^^ـإن ھ  ا ̂^^^^^ر ـ ذا الش

  )1(باق

  قال ابن أعثم:

وبلغ معاوية ما كتب به النجاشي إلى أبي موسى، فكتب ھو  قال:

  عمرو بن العاص ھذه ا�بيات: أيضاً إلى 

  إن̂^ك ف^ي الحكوم̂^ة ج̂^ائر ف^احكم ف  ة ــد وليت حكومـا عمرو انك قـي

  ر ـ^ـك وافـن حظإيفة ــالخلعرب ـ  ـدتك التي تعنى بھا الــاجعل مكي

̂^^^^ـت  ة ــك دفعـا موسى بكفـع أبــوادف ̂^^^^ـب بـذھ ̂^^^^ـ يم الخض̂^^^^م ـه ال

  ر ـالزاخ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

j فإن̂^^^^^ك ي̂^^^^^ا ب̂^^^^^ن ع̂^^^^^اص  أو     نة ــا لك جــنھإامك ـــز شـــفيع

  )2(اسرـخ

  شيوع سوء الظن بأبي موسى:

  وقال ابن أعثم:

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 537ـ  536صفين للمنقري ص )1(

 209و  208ص 4والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 249ص

قيق و (تح 116ص 1ج )تحقيق الزينيوراجع: وا~مامة والسياسة (

  .154ص 1الشيري) ج

  .210و  209ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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[وخاض الناس في أمر عمرو وأبي موسى، فقال بعضھم لبعض: 

على ما ترى، فأنشأ » عليه السQم«إن أبا موسى خالع صاحبه علياً 

  يقول:] » عليه السQم«رجل من أصحاب علي 

  وحسب تعبير المنقري:

وبعث الصلتان العبدى وھو بالكوفة بأبيات إلى دومة  قال:

  الجندل:

  علياً بق^ول ا)ش^عري وj عم^رو  ھر خالعادى الدـم لعمرك j ألفى

  وإj أثرناھ̂^^^^^ا كراغي̂^^^^^ة البك̂^^^^^ر  منھما  حق نقبلهـالـا بـكمـحـفإن ي

وف̂^^^^ي ذاك ل̂^^^^و قلن̂^^^^اه قاص̂^^^^مة   إليھما ول الدھر ذاك ـقـا نـنـــولس

  الظھ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ر

  إلي^^ه، وف^^ي كفي̂^^ه عاقب^^ة ا)م̂^^ر  هـكل  ول ا)مر والنھىــــولكن نق

وش̂^^ل الضحض̂^^اح أو لج̂^^ة   لف̂^^ى  ننال أمس وإـوم إj مثـــا اليـــوم

  البحر

فلما سمع الناس قول الصلتان شحذھم ذلك على أبى موسى، 

  واستبطأه القوم وظنوا به الظنون.

  .)1(وأطبق الرجQن بدومة الجندل 1 يقو1ن شيئاً 

                                      

وراجع: الفتوح 1بن أعثم (ط دار  538و  537صفين للمنقري ص )1(

  .211و  210ص 4ا�ضواء) ج
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  عمر بن سعد.. وأبوه:

وكان سعد بن أبى وقاص قد اعتزل علياً ومعاوية، فنزل على 

له بأس  ض البادية يتشوف ا�خبار، وكان رجQً ماء لبنى سليم بأر

ورأي [ومكان] في قريش، ولم يكن له في علي و1 معاوية ھوى، 

فأقبل راكب يوضِع من بعيد، فإذا ھو بابنه عمر بن سعد، [فقال له 

  أبوه: مھيم].

فقال: يا أبى، التقى الناس بصفين فكان بينھم ما قد بلغك، حتى 

: عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص، وقد تفانوا، ثم حكموا الحكمين

صلى الله «حضر ناس من قريش عندھما، وأنت من أصحاب رسول الله 

ومن أھل الشورى، ومن قال له رسول الله: اتقوا دعواته،  »عليه وآله

ولم تدخل في شيء مما تكره ھذه ا�مة، فاحضر دومة الجندل فإنك 

  صاحبھا غدا.

 ًQصلى الله عليه وآله«عت رسول الله يا عمر، إنى سم فقال: مھ« 

  يقول: يكون من بعدى فتنة خير الناس فيھا الخفي التقى.

وھذا أمر لم أشھد أوله فQ أشھد آخره، ولو كنت غامساً يدي في 

  ھذا ا�مر لغمستھا مع علي.

  قد رأيت القوم حملوني على حد السيف فاخترته على النار.

  فأقم عند أبيك ليلتك ھذه.

  حتى طمع في الشيخ.فراجعه 
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  فقال: ،فلما جنه الليل رفع صوته ليسمع ابنه

  دعاني إلي^ه الق^وم وا)م^ر مقب^ل  اك اليوم والله قد ـــــوت أبــــدع

̂^^ار فاس̂^^تبقوا أخ̂^^اكم أو   م: للموت أھون جرعة ـھـفقلت ل م̂^^ن الن

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^وا   اقتل

  مزخ̂^رف جھ̂^ل والمجھ̂^ل أجھ̂^ل  وقالوا إن سعد بن مالك   واـفـكـف

̂^^^^وم أغ̂^^^^ر محج̂^^^^ل  ا)مر قد جد جده  ت ــيا رأـمـلـف   وكاش̂^^^^فنا ي

  وفي ا)رض أمن واسع ومع^ول  دينى والحوادث جمة ـب  تـــربــھ

  لھ̂^^^^^^ا آخ̂^^^^^^ر j يس̂^^^^^^تقال وأول  فتنة  ر ـــــش  قلت معاذ الله منــف

ً ــي و كنت ــــول   تبعت علياً والھ^وى حي^ث يجع^ل  j محالة وافدا  وما

  عل^^ى دينھ^^ا ت^^أبى عل^^ى وتبخ^^ل  ة شحيح  اـت نفســــولكننى زاول

  وإن ھ̂^^^واي ع̂^^^ن ھ̂^^^واه )مي̂^^^ل  ا ابن ھند فالتراب بوجھه ـــأمـــف

̂^^ـس  بالنصيحة إننى  ع ــر ارجـــفيا عم أصبر ھ̂^^ذا الع̂^^ام والص̂^^بر ــ

  أجمل

  .)1(فارتحل عمر وقد استبان له أمر أبيه

  المغيرة رسول معاوية إلى الحكمين:

ة، فبعث إلى رجال من وقد كانت ا�خبار أبطأت على معاوي

قريش من الذين كرھوا أن يعينوه في حربه: إن الحرب قد وضعت 

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 539و  538صفين للمنقري ص )1(

  .250ص
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  أوزارھا، والتقى ھذان الرجQن بدومة الجندل فأقدموا على.

فأتاه عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وأبو الجھم بن حذيفة، 

وعبد الرحمن بن ا�سود بن عبد يغوث الزھري، وعبد الله بن 

الجمحى، ورجال من قريش، وأتاه المغيرة بن شعبة وكان  صفوان

  مقيما بالطائف لم يشھد صفين.

[وبلغ معاوية: أن عمرواً يريد ا�مر لنفسه، فضاق لذلك ذرعاً، 

  ولم يدر ما يصنع، فدعا المغيرة بن شعبة]

فقال: يا مغيرة ما ترى؟! [فقد بلغني أن عمرواً يريد ا�مر 

  لنفسه].

لو وسعنى أن [أشير عليك، أو آمرك لوسعني  قال: يا معاوية،

  أن] أنصرك لنصرتك، ولكن علي أن آتيك بأمر الرجلين.

موسى كأنه زائر  يفركب حتى أتى دومة الجندل، فدخل على أب

  له. 

[فحدثه ساعة ثم] قال: يا أبا موسى، ما تقول فيمن اعتزل ھذا 

  ا�مر، وكره الدماء؟!

رھم من دمائھم، وخمصت قال: أولئك خيار الناس، خفت ظھو

  بطونھم من أموالھم.

ثم أتى عمراً فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن اعتزل ھذا ا�مر 

  وكره ھذه الدماء؟!

.ًQقال: أولئك شرار الناس، لم يعرفوا حقاً، ولم ينكروا باط  
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فرجع المغيرة إلى معاوية، فقال له: قد ذقت الرجلين، أما عبد الله بن 

صاحبه، وجاعلھا لرجل لم يشھد ھذا ا�مر، وھواه في عبد الله  قيس فخالع

  بن عمر.

وأما عمرو فھو صاحبك الذى تعرف، وقد ظن الناس أنه يرومھا 

  .)1(لنفسه، وأنه 1 يرى أنك أحق بھذا ا�مر منه

  معاوية يشك في عمرو:

  [وحسب نص ابن أعثم:

  مراً.وأما عمرو، فإنني قد سمعت كQماً يدل على أنه يريد أ

  .)2(قال: فاغتم معاوية لذلك، ثم كتب إلى عمرو ھذه ا�بيات:]

  وحسب نص المنقري:

قد أبطأ  فقالوا: إن عمراً  ،وأقبلت رجال من قريش على معاوية

  بھذه الحكومة، وھو يريدھا لنفسه، فبعث إليه معاوية:

وك^^ل ام^^رئ يوم^^ا إل^^ى الص^^دق   j تبتغيه ا)ضالع   اــــنفى النوم م

  راج^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ع 

                                      

فتوح 1بن أعثم (ط دار وراجع: ال 540و  539صفين للمنقري ص )1(

و  251ص 2وشرح نھج البQغة للمعتزلي ج 211ص 4ا�ضواء) ج

252.  

  .212و  211ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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̂^ا  jحت عيون كثيرة  د ـمرو قـفيا ع ̂^رو م^^ا أن^^ت  في لي^^ت ش^^عرى عم

  ص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^انع

̂^^^ه ي̂^^^ا عم  ويا ليت شعرى عن حديث ضمنته  ̂^^^ـأتحمل رو م̂^^^ا أن̂^^^ت ـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـض   العـ

̂^^ت لھ̂^^م عم  إن عمرا يريدھا   الــال رجــــوق ̂^^ـفقل ̂^^وم ـ ̂^^ي الي رو ل

  عـ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـتاب

نون ـ̂^^^^^^^^ـإلي̂^^^^^^^^ك بتحقي̂^^^^^^^^ق الظ  إن تك قد أبطأت عنى تبادرت ـــف

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـا)صاب   عـ

ع بالركب^^^^^ان والنق^^^^^ع ـ^^^^^ـخواض  عشية   اتــراقصــــورب ال فإنى

  س̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اطع

̂^ـوم̂^ن دون م   في عقد الخ�فة واثق  ك اليومــــب ا ظن̂^وا ب̂^ه الس̂^م ـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اقع   ن

̂^^^^ذى ح̂^^^^م   في غير ريبة  ا، أو أبط ـھـرع بـأسـف ̂^^^^ا)مر ال ̂^^^^د، ف وj تع

  )1(واقع

  :× 4 سرّ عند أصحاب علي

ن الشعبى، عن وروى المنقري عن عمر بن سعد، عن مجالد، ع

زياد بن النضر أن علياً بعث أربعمائة رجل، وبعث عليھم شريح بن ھانئ 

                                      

 4والفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 544و  543صفين للمنقري ص )1(

  مع بعض ا~ختQف. 212و  211ص
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أمورھم، وأبو موسى  يبھم ويل يالحارثى، وبعث عبد الله بن عباس يصل

  ا�شعري معھم.

  وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة رجل.

 قال: فكان إذا كتب علي بشيء أتاه أھل الكوفة فقالوا: ما الذى

كتب به إليك أمير المؤمنين؟! فيكتمھم، فيقولون له: كتمتنا ما كتب به 

  إليك، إنما كتب في كذا وكذا. 

رسول معاوية إلى عمرو بن العاص، فQ يدرى في أي  يءثم يج

  .شيء جاء، و1 في أي شيء ذھب، و1 يسمعون حول صاحبھم لغطاً 

 يقلتم: بأفأنب ابن عباس أھل الكوفة بذاك وقال: إذا جاء رسول 

  شيء جاء، فإن كتمتكم قلتم: لم تكتمنا؟! جاء بكذا وكذا.

  فQ تزالون توقفون وتقاربون حتى تصيبوا، فليس لكم سر.

فكان رأي عبد الله بن قيس أبو موسى  ،ثم إنھم خلوا بين الحكمين

  في ابن عمر.

  .)1(وكان يقول: والله أن لو استطعت �حيين سنة عمر

  ونقول: 

                                      

 2جللمعتزلي شرح نھج البQغة جع: ورا 534و  533صفين للمنقري ص )1(

  .246و  245ص
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  إيضاحات:

  وائق: جمع بائقة، وھي الدواھي.الب

  التيس: يراد به الذكر من الظباء.

  النقيف: المنقوف، الذي يكسر ليستخرج حبه.

  يبور ما في نفسه: أي يمتحنه ويستخرج ما انطوى عليه.

تحاماه الرواقي: أي أنه حية يعجز الراقون عن استخراجھا 

  بالرقى لخبثھا.

  الوشل: الماء القليل.

  ذا صوت البعير فضجّ راغية: الرغاء إ

البكر: بفتح الباء، ولد الناقة، وراغية البكر مثل يضرب في 

  التشاؤم، يشاربه إلى رغاء بكر الناقةحين عقر شقي ثمود أمه.

  مھيم: كلمة يمانية، معناھا ما أمرك، وما شأنك.

  خمصت بطنه: ضمرت.

  أوضع: يسرع في السير.

Qمر، من الض�  عة، وھي الشدة.ضالع: أراد به القوي المطيق ل

الراقصات: ھي ا~بل ترقص في سيرھا. والرقص ضرب من 

  الخبب (وھو نوع من المشي).
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  .. وذاك معاوية:×ھذا ھو علي 

�بي موسى حين وجھه إلى  »عليه السQم«إن وصية علي  ـ 1

  دومة الجندل تضمنت ثQثة أمور: 

خرى وفي مناسبة أ إن عليه أن يحكم بالقرآن، و1 يجاوزه. ألف:

�بي موسى: احكم بالقرآن، ولو في حز » عليه السQم«تقدمت، قال 

  عنقي..

كان يتوقع بأن أبا موسى ھذا سوف » عليه السQم«إنه  ب:

  يخدع..

إنه 1 يعامل أبا موسى بحسب علمه فيه. بل بحسب ما يجب  ج:

  عليه، وفقاً لما تقتضيه ا~مارات والظواھر..

  يدل:  وا)مر ا)ول:

:ًjم«لى أنه ع أوQلم يكن طالباً للدنيا، و1 متعلقاً بھا، » عليه الس

و1 كان بصدد حفظ أي مقام له فيھا، بل ھو بصدد تطبيق أحكام 

القرآن أياً كانت تلك ا�حكام، أي حتى لو كانت في غير صالحه، أو 

، وإزھاق روحه تقضي بما يسوءه، ولو كانت تلك المساءة ھي قتله

الله تعالى عنده ھو ا�ھم، وھو ا�ساس في كل  ، فحكم»عليه السQم«

  شيء..

ھو يدل على عمق إيمانه، ويقينه بصحة ھذا القرآن،  ثانياً:

وبلزوم امتثال أوامره مھما كانت مخالفة لھوى النفس، ولميول 

  الشخص..
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يدل على أنه  ـ وھو توقعه أن يخدع أبو موسى ـ: ا)مر الثاني

أبي موسى، ولم يكن يرفض تحكيمه  كان عارفاً بحال »عليه السQم«

لمجرد كونه يخالفه، و1 يواليه، و1 �جل أنه 1 يأمنه على الحكم 

لصالحه.. بل �نه كان يعرف أن أبا موسى، لم يكن محصناً بالروية 

  والبصيرة، بل كان رجQً تسھل خديعته، ويھون المكر به..

ظواھر ـ وھو تعامله مع أبي موسى بحسب  أما ا)مر الثالث:

أمره، 1 بحسب علمه فيه.. فھو ا�مر الذي التزم به وراعاه ھو 

، وراعاه والتزم »عليه وعليھم السQم« وا�ئمة الطاھرون من ذريته

. ربما �نه ھو ا�صل الذي »صلى الله عليه وآله« به أيضاً رسول الله

ب تبرر به بعثة ا�نبياء للبشر.. إذ لو كان الله يريد أن يعاملھم بحس

علمه فيھم لكان يعاقب الذي يعلم أنه سوف يعمل ما يستحق العقوبة، 

  قبل أن يحتج عليه با�نبياء وأوصيائھم.

عليه «وھو ما اقتضته الرحمة ا~لھية لھم، ورفقه بھم. وعلي 

» عليه السQم«ھو من مظاھر ھذه الرحمة الغامرة، وقد كان » السQم

يطلبون منه، إذا كان كانوا بما يخبر الناس بأن قاتله ھو ابن ملجم، فر

لھم: إنه لم يقتلني » عليه السQم«يعلم ذلك أن يبادر إلى قتله، فيقول 

  بعد! 

  وي�حظ: 

لم يعتذر 1بن أبي رافع بأن الناس قد أكرھوه » عليه السQم«أنه 

على إرسال أبي موسى إلى التحكيم.. �نه يعلم أنه سيجد من يعترض 
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ن يستبدله بعد أن ھدأت النفوس، واستقامت بإمكانه أكان عليه بأن 

  ا�مور، وسيضطر لبيان:

:ًjأنه لو فعل ذلك لم يأمن من ثورة نفس أولئك الناس عليه. أو  

أنه ليس من الذين يتراجعون عن قولھم، ويخيسون بوعدھم ثانياً: 

، فإن ذنب الذين حتى ولو كان قد أكره على إعطاء ذلك الوعد معھم

 قص العھد مع الفريق اhخر، ولو كانوا قد حاربوه.أكرھوه 1 يبرر ن

قد اتجه إلى بيان أن القاعدة الشرعية » عليه السQم«ولذلك نرى أنه 

تلزمه بالوفاء بالوعد، حتى مع علمه بأنه سوف 1 يأتيه بالنتيجة 

  المتوخاة كما بيناه..

أما وصية معاوية لعمرو بن العاص، فھي إنما تشبه معاوية  ـ 2

  أيضاً دون سواه. وقد قال الشاعر: 

̂^^^^ـوj م  من الحنظل يشتار العسل س ــــلي ور يص^^^^^طاد ـ^^^^^ـن البحــ

  الورل

: كل قيل أيضاً .. و)1(﴾قلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلَى شَاكِلَتهِِ ﴿تعالى:  وقد قال

  إناء بالذي فيه ينضح.

عاوية يبين لعمرو حال أبي موسى، وأنه طويل الكQم فھا ھو م

قصير الرأي، ثم يأمره باستغQل ضعف رأيه، واقتناص الفرصة منه، 

مأخوذ من قولھم: طبق (ويقول له: فأجد الحز، وطبق المفصل. 

                                      

  من سورة ا~سراء. 84اhية  )1(
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، ثم أكد على ضرورة المكر )السيف المفصل إذا أصابه، فأبان العضو

  به بقوله: و1 تلقه برأيك كله..

ع أن كتاب الموادعة قد اشترط على الحكمين استخراج الحكم م

من القرآن، ولم يعط أية قيمة لما يأتي به الحكمان من عند انفسھم، ولم 

  يجز لھما التوسل بالمكر وبالحيلة..

ثم أكد معاوية على طلبه ھذا صراحة في الشعر الذي كتبه من 

ن عليه أن يعمل الشام إلى عمرو في دومة الجندل، وصرح له فيه: بأ

  المكيدة في حكومته.

ثم جاءت نصيحة شرحبيل بن السمط لتؤكد نفس المضمون الذي 

» إنك لن تؤتى من عجز، و1 مكيدة«قرره معاوية: حيث قال له: 

فالمھم عنده وعند سيده معاوية ھو المكيدة، ثم أطمع عمرواً بأنه قد 

ند ظنھم به، وطأ له ولمعاوية ا�مر.. وأن المطلوب ھو أن يكون ع

أن يعمل بما يرضي الله، وأن يستخرج ما في كتاب الله له وليس 

  إذا كان ذلك يمنعھم من الحصول على ما يريدون. سبحانه..

» عليه السQم«وھنا تظھر القيمة الكبرى لقول أمير المؤمنين 

، حيث لم يجز له تجاوز »احكم بكتاب الله، و1 تجاوزه«�بي موسى: 

  بالزيادة و1 بالنقيصة، عما فيه، و1 بالمباينة له..كتاب الله، 1 

  نصائح أسديت �بي موسى:

ثم إن دراسة مضامين النصائح التي أسديت 1بي موسى، 

وا�شعار التي قيلت له وفيه، تعطي: أنھا لم تكن جميعاً موفقة، بل 
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  لعل بعضھا قد أعطى نتائج سلبية، ونذكر على سبيل المثال ما يلي:

  ح بن ھاني:نصيحة شري

» عليه السQم«إن نصيحة شريح بن ھاني، وإن تضمنت أن علياً 

كان أول من أسلم، ولكنھا تضمنت أيضاً ما يدعو أبا موسى ل�عتداد 

بنفسه أكثر من اللزوم، حيث ألقى إليه أنه مصدق على كل حال، 

ئه على ا�مور  سواء قال حقاً، أم باطQً.. وھذا يجعله في مأمن، ويجرِّ

ظيمة، التي ربما كان يتھيب ا~قتراب منھا، فضQً عن المساس الع

  بھا.

ثم تابع شريح كQمه بما أكد ھذا الشعور لديه، فقال له: إن مصير 

  وإبقائه..» عليه السQم«الناس بيده.. وأنه قادر على خلع علي 

بل قال له: إن مصير العراق كله بيده، وأنه ھو الذي يعطي الحق 

  ويأخذه.

  ومعاوية.» عليه السQم«در على التسوية بين علي وأنه قا

ولكنه حذره من خطر وحيد، وھو مكر عمرو بن العاص به، فإنه 

  رجل 1 دين له..

وإذا كان كذلك، فإن القرار يصبح كله بيده، ويعود إليه. إن 

  استطاع أن يتجنب مكر ابن العاص به.

ولكن من وھذه نصيحة، وإن أراد شريح بھا خدمة الحق، وأھله.. 

أسديت إليه لم يكن قادراً على تحملھا، بل ھو يفھمھا على غير وجھھا 
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  الصحيح الذي قصده شريح، ويسيء ا~ستفادة منھا..

  نصيحة النجاشي:

أما نصيحة النجاشي، فھي وإن لم تتضمن الشروح التي تضمنتھا 

نصيحة شريح، ولكنھا ترجع إلى نفس الخQصة التي انتھت إليھا. 

مر بيد ابي موسى، وبيده مصير أھل العراق. وھو وھي أن ا�

  صاحب القرار فيھم شرط أن يحذر مكر ابن العاص.

  نصيحة ا�حنف:

أن أمر العراق بيد أبي موسى أيضاً،  وتضمنت نصيحة ا)حنف:

فھو الذي يحفظه، أو يضيعه. وھذا ھو نفس منطق شريح والنجاشي 

ھا تحصين أبي موسى المتقدم. ولكن ا�حنف شفع ذلك بنصائح قصد ب

  من أحابيل عمرو.

ولكنھا بنظرنا لم تكن لتروق �بي موسى، �نھا تحرمه من 

امتيازات يحبھا قلبه، وتھفو إليھا نفسه، ولن يفرط في ھذه ا~متيازات، 

�نه يرى أن مكر عمرو بن العاص ـ إن أراد أن يمكر ـ سوف يتركز 

  على الجانب الحواري.

قد زاد به الطين بلة، والخرق نف، وا�مر الذي أضافه ا�ح

اتساعاوًلم يكن موفقاً فيه، �نه صادف صميم ما كان يفكر به أبو 

  موسى، وسوغه له، وسھل عليه العمل على بلوغه، والوصول إليه..

حيث اقترح عليه: أن يخير عمرو بن العاص بين أن يختار أھل 
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ھل الشام من العراق رجQً من قريش الشام من شاؤوا، أو أن يختار أ

  قريش العراق من شاؤوا.

فإن ھذه المشورة قد فتحت أمام أبي موسى الباب الذي كان 

يخشى أن يكون موصداً أمامه. وھو باب خلع علي ومعاوية، وإبQغ 

  عبد الله بن عمر مقام الخQفة، كما كان يخطط له.

  قول الصلتان العبدي:

لى خلع صاحبه ثم جاء قول بعض الناس: إن أبا موسى قد يقدم ع

علياً، حتى أرسل بعضھم إلى دومة الجندل شعراً يشير به إلى ھذا 

ن على ا�شعري ا~قدام على ھذا ا�مر، وأصبح  ا~حتمال، قد ھوَّ

يعرف أن ھذا كان متوقعاً منه، ويرى نفسه متھماً به، فإذا انضم إلى 

باطQً..  ذلك أنه يرى أن ا�مر كله بيده.. وأن قوله مقبول، حقاً كان أو

وأنه 1 شيء يعترض طريقه في تنصيب ابن عمر إ1 التخلص من 

مكر ابن العاص.. فلماذا يبقى متھيباً لھذا ا�مر؟! ولماذا 1 يقدم 

  عليه؟!

وسنرى عن قريب ما فعل ھذا الرجل مع عمرو، وما انتھت إليه 

  ا�مور بينھما..

  وبعدما تقدم نقول:

نصيحة ابن عباس، وھي  إن النصيحة ا�كثر دقة وأھمية ھي

  التالية:
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  ن عباس لEشعري:بنصيحة ا

لما تدانى القوم من الموضع الذي كان فيه  قال المسعودي:

لم » عليه السQم«إن علياً «ا1جتماع، قال ابن عباس �بي موسى: 

يرض بك حكماً لفضل عندك، والمتقدمون عليك كثير. وإن الناس أبوا 

  د بھم. وقد ضم داھية العرب معك.غيرك. وإني أظن ذلك لشرّ يرا

بايعه الذين بايعوا أبا » عليه السQم«إن نسيت، فQ تنس أن علياً 

بكر وعمر وعثمان. وليس فيه خصلة تباعده من الخQفة. وليس في 

  .)1(»معاوية خصلة تقربه من الخQفة

لكن المعتزلي قد ذكر نحو ھذا المضمون في كQم قال إن ابن 

ا موسى حينما أجمع أھل العراق على طلب أبي عباس خاضب به أب

، فأتاه »عليه السQم«موسى، وأحضروه للتحكيم على كره من علي 

  ابن عباس، وعنده وجوه الناس وأشرافھم، وقال له: 

يا أبا موسى: إن الناس لم يرضوا بك، ولم يجتمعوا عليك لفضل «

 1 تشارك فيه. وما أكثر أشباھك من المھاجرين وا�نصار،

  والمتقدمين قبلك.

ولكن أھل العراق أبو إ1 أن يكون الحكم يمانياً، ورأوا أن معظم 

  أھل الشام يمان.

وأيم الله، إني �ظن ذلك شراً لك ولنا، فإنه قد ضم إليك داھية 

                                      

  .406ص 2و (ط أخرى) ج 395ص 2مروج الذھب ج )1(
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  العرب. 

وليس في معاوية خلة يستحق بھا الخQفة، فإن تقذف بحقك على 

في حقك يدرك حاجته باطله تدرك حاجتك منه، وإن يطمع باطله 

  منك.

أن معاوية طليق ا~سQم، وإن أباه رأس  واعلم يا أبا موسى:

ا�حزاب، وأنه يدعي الخQفة من غير مشورة، و1 بيعة، فإن زعم 

لك، أن عمر وعثمان استعمQه، فلقد صدق. استعمله عمر وھو الوالي 

ستعمله عليه، بمنزلة الطبيب، يحميه ما يشتھي، ويوجره ما يكره. ثم ا

  عثمان برأي عمر.

  واعلم أن لعمرو مع كل شيء يسرك خبيئاً يسوءك.

ومھما نسيت، فQ تنس أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر، 

  وعمر، وعثمان.

  وإنھا بيعة ھدى.

  .)1(»وأنه لم يقاتل إ1 العاصين، والناكثين

                                      

 22ص 2وينابيع المودة ج 246ص 2شرح نھج البQغة للمعتزلي ج )1(

وراجع: ا~مامة  116صالدرجات الرفيعة و 298ص 33وبحار ا�نوار ج

تحقيق و ( 113ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 130ص 1والسياسة ج

  .150ص 1ج )الشيري
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  نصيحة ابن عباس ھي ا�صوب:

عباس )بي موسى، فقد  وكانت أصوب النصائح نصيحة ابن
  تضمنت ما يلي:

إنه أعطى أبا موسى حجمه الطبيعي، حيث بيَّن له: أن  ـ 1

اختياره للتحكيم إنما كان لمجرد كونه يمانياً، وقد رأوا المصلحة في 

ذلك، واليمانيون أمثاله كثيرون أيضاً. ولم يختاروه �جل فضل ميزه 

المتقدمون عليه في عن غيره، �ن أمثاله كثيرون في الصحابة، و

  الفضل كثيرون أيضاً..

أن اختياره دون سواه قد يكون لسوء طالع أبي  يضاف إلى ذلك:

موسى والناس، فليس له أن يستطيل ظله، وأن يشمخ بأنفه، وينظر في 

  عطفه، بل عليه أن يحذر من الخطاء، �نه يضر بنفسه قبل غيره.

في اختياره، �ن الذين  »عليه السQم«إنه ليس له أن يعدو علياً  ـ 2

ھم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، فاختياره غير » عليه السQم«بايعوا علياً 

قد يعتبر طعناً على أبي بكر وعمر، اللذين يستطيل » عليه السQم«علي 

  بھما أبو موسى.

ليس له أن يختار معاوية، �نه ليس فيه أية خصلة تقربه من  ـ 3

مخQً بسمعة من تقدم عليه. أعني أبا بكر وعمر الخQفة، فيكون اختياراً 

  أيضاً.

إن معاوية فيه عيوب تمنع من اختياره، فھو من الطلقاء،  ـ 4

  وأبوه رأس ا�حزاب.. ويدّعي الخQفة بغير مشورة، و1 بيعة..
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إن نصب عمر لمعاوية عامQً له على الشام 1 يجعله أھQً  ـ 5

شرف على تصرفاته يمنعه تارة، للخQفة، �نه حين نصبه كان ھو الم

ويسمح له اخرى، ويلزمه ثالثة بما 1 يحب.. وجعله خليفة معناه 

  إطQق يده، واستقQله بالتصرف من دون رقيب و1 حسيب.

إن الذين استعملھم عمر على البQد كثيرون، فQ خصوصية  ـ 6

  لمعاوية تجعله مستحقاً للخQفة دون اhخرين.

  بيعة ھدى.» يه السQمعل«إن بيعة علي  ـ 7

لم يقاتل أحداً ظالماً، بل حارب » عليه السQم«إن علياً  ـ 8

  الناكثين والعاصين.

فQ معنى ~ثارة الشبھات حول ذلك القتال بحجة أنه قد حورب 

  من ھذا أو ذاك.

  كما 1 معنى للطعن في بيعته، �نھا بيعة ھدى.

  عمر بن سعد مع أبيه!!:

أن عمر بن سعد حاول حمل أبيه  مة:ذكر أحد النصوص المتقد

  سعد بن ابي وقاص على الذھاب إلى دومة الجندل، فامتنع.

  ونقول: في ھذه الرواية إشكاjت عديدة:

:ًjھناك ما يدل على عدم صحة ھذا النص، ويثبت أن سعداً قد  أو

بي أووافاھم سعد بن «ذھب إلى دومة الجندل، فقد قال المسعودي: 

ن عمرو، وعبد الرحمان بن عوف الزھري، وقاص، وعبد الله ب
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والمغيرة بن شعبة الثقفي، وغيرھم. وھؤ1 ممن قعد عن بيعة علي، 

  .)1(»في آخرين من الناس

  غير أننا نقول:

:ًjإن ذكر عبد الرحمان بن عوف في ھذا النص خطأ، فإن  أو

ء يفي خQفة عثمان، وج )2(ھجرية 32عبد الرحمان قد مات سنة 

ثمان، فكانت السبب فيما جرى بين كعب ا�حبار وأبي بثروته إلى ع

ذر، حيث ضرب أبو ذر رأس كعب ا�حبار بعصاه، بمحضر عثمان 

ه، فكان ذلك ھو السبب في نفي عثمان �بي ذر إلى الربذة   .)3(فشجَّ

قول عمر بن سعد �بيه: إنك لم تدخل في شيء مما تكره ثانياً: 

                                      

  .396ص 2مروج الذھب ج )1(

الكاشف في معرفة من له رواية في و 307ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

 321ص 3جلزركلي لا�عQم و 639و  638ص 1جلذھبي لكتب الستة 

 10وج 139ص 7جتحفة ا�حوذي و 308ص 3جلحاكم لالمستدرك و

 233و  232صخQصة تذھيب تھذيب الكمال و 171و  170ص

 2جلباجي لالتعديل والتجريح و 135ص 3جبن سعد 1الطبقات الكبرى و

و  250و  244و  243ص 35جتاريخ مدينة دمشق و 953و  952ص

  .396ص 3جلذھبي لتاريخ ا~سQم و 585ص 1جتقريب التھذيب و 306

 بحارو 83ص 3ج) بQ شارل تحقيق(و  340ص 2مروج الذھب ج )3(

 295ص 8ج والغدير 93ص 93وج 273 و 272ص 31ج ا�نوار

 ومستدرك 265ص الحلبي الصQح �بي المعارف تقريب: وراجع

  .321ص 8ج الشيعة أحاديث وجامع 37ص 7ج الوسائل



  241                                                       ث: أبو موسى إلى دومة الجندل..الفصل الثال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه وعلى غيره أن يدخلوا فيه، فقد ھذه ا�مة إن كان طاعة �، فكان عل

عصى الله سعد بعدم دخوله.. وإن كان ما دخلوا فيه معصية �، فكان 

  عليه أن ينھي عنه، ويمنع منه، فھو عاص � على كل حال..

وإن كان سعد يرى أن المتقاتلين من فئات المسلمين، فقد كان 

ان عليه أن عليه أن يصلح بينھما، فإن بغت إحداھما على ا�خرى، فك

صلى الله عليه «يقاتل الفئة الباغية، و1 أقل من أن يأخذ بقول النبي 

  لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية..» وآله

إن سيرة سعد 1 تسمح بتصحيح ما زعمه ابنه عمر بن  ثالثاً:

اتقوا «من أن النبي قال �بيه: » عليه السQم«سعد قاتل ا~مام الحسين 

  »دعواته..

  .)1(عطاء سعد» عليه السQم«قطع علي فقد 

  .)1(وأما سعد فحسود»: عليه السQم«وقال عنه علي 

                                      

سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  39ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )1(

رير الطاووسي التحو 48صرجال ابن داود و 197ص 1جھـ) 1404

 307ص 1جالكنى وا�لقاب و 445صالدرجات الرفيعة و 74ص

 524ص 19ججامع أحاديث الشيعة و 79ص 16جمستدرك الوسائل و

  .551وصفين للمنقري ص 136ص 1جمستدرك سفينة البحار و
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  .)2(وقد ھجره عمار، وقال له: � علي 1 أكلمك أبداً 

  .)3(سطا على بيت مال الكوفة في زمن عثمانو

  .)4(وعزله عمر عن العراق، وقاسمه ماله

ما قاله ينسب لرجل من بني عذرة.. كووكان يطعن في نسبه، 

  . )5(معاوية له

                                      

 تحقيق( و 52ص 1ج) الزيني تحقيق( و 54ص 1ج والسياسة ا~مامة )1(

 إحقاق وشرح 27ص 3ج نوارا� عبقات وخQصة 73ص 1ج) الشيري

  .461ص 32ج) الملحقات( الحق

 3جخQصة عبقات ا�نوار و 111ص 3عيون ا�خبار 1بن قتيبة ج )2(

العقد وعن  550صبن قتيبة 1المعارف و 87ص 9جالغدير و 25ص

  .188ص 2جالفريد 

وراجع:  298صلبراقي لتاريخ الكوفة و 78ص 4ا�غاني (ط بو1ق) ج )3(

تاريخ و 154ص 9جمجمع الزوائد و 140و  139ص 1ج المعجم الكبير

  .114ص 1جسير أعQم النبQء و 343ص 20جمدينة دمشق 

(ط صحيح البخاري عن أنساب السمعاني، و 22ص 5قاموس الرجال ج )4(

 65ص 2جلبيھقي لالسنن الكبرى و 184و  183ص 1ج دار الفكر)

 1555ص 4ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا~و 4ص 6جعمدة القاري و

 117ص 1جسير أعQم النبQء و 589صلنووي لرياض الصالحين و

إمتاع و 155ص 2جتاريخ اليعقوبي و 242صبن قتيبة 1المعارف و

  .33ص 12جا�سماع 

 والغدير 24ص 3ج (ط أخرى) و 16 ـ 14ص 3راجع: مروج الذھب ج )5(
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  وراجع: قصيدة السيد الحميري في ذلك أيضاً..

، وأبى أن يبايعه. »عليه السQم«وكان ممن قعد عن علي 

وَلوَْ عَلمَِ اللهُ فيِھِمْ ﴿ ، وقرأ قوله تعالى:»عليه السQم«فأعرض عنھم 

  .)2(»)1(﴾ضُونَ خَيْرًا َ)سَْمَعَھُمْ وَلوَْ أسَْمَعَھُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِ 

  .)3(أن سعداً إمام المذبذبين وروي:

زعم سعد 1بنه عمر: أن قعوده واعتزاله إنما ھو �نه رابعاً: 

عن فتنة خير الناس فيھا » صلى الله عليه وآله«سمع حديث النبي 

  الخفي التقي.

أيضاً » صلى الله عليه وآله«وليت شعري ألم يسمع من النبي 

علي مع القرآن؟! وغير  :حق مع علي؟! وقولهقوله: علي مع الحق وال

  ذلك..

لعمار: تقتلك الفئة » صلى الله عليه وآله«وألم يسمع قول النبي 

  الباغية؟!

                                      

  .307ص 1ج وا�لقاب والكنى 258ص 10وج 200ص 3ج

  نفال.من سورة ا� 23اhية  )1(

 و 315ص 4قاموس الرجال ج: راجعو 16 ـ 14ص 3مروج الذھب ج )2(

مم تاريخ ا�و 9ص 4للمعتزلي جالبQغة وراجع: شرح نھج  316

  .451ص 3جو (ط ا�علمي)  428ص 4والملوك ج

بحار ا�نوار و 353و (ط المجلد الواحد) ص 827ص 2سليم بن قيس ج )3(

  .17ص 28ج
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إن قصة عمر بن سعد مع أبيه سعد تكاد 1 تصدق، فإنھا  خامساً:

تظھر: أن عمر ھذا كان آنئذٍ رجQً كامQً، تام العقل، ويتصرف في 

ل على أبيه، وتظھره أيضاً على أن له شخصية ا�مور بدراية، ويستد

مستقلة عن ابيه، وھو يراجع أباه حتى يطمع في الشيخ، كما أن أباه 

  يصر عليه لينام عنده، ثم يسمعه أبياتاً ليعرف مقاصده..

  ».فارتحل عمر وقد استبان له أمر أبيه«وتقول الرواية بعد ھذا: 

وز حد البلوغ، �نه قد مع أن عمر بن سعد ھذا لم يكن آنئذٍ قد تجا

ولد في السنة التي قتل فيھا عمر بن الخطاب، وھو ما جزم به يحيى 

  .)1(بن معين. ذكر ذلك ابن خيثمة في تاريخه

و1 أقل من أن زيادة عمره على ھذا المقدار أمر مشكوك فيه، 

  فيسرى الشك إلى الرواية..

  مفارقة في كFم المسعودي:

الكثير من المفارقات.. ولم نر  ومراجعة كQم المؤرخين تظھر

حاجة إلى رصدھا وتتبعھا.. ولكننا نشير إلى واحدة منھا ھنا على 

لقارئ إلى أننا إنما أھملناھا زھداً ا لفت نظرسبيل النموذج والمثال، لن

يصعب منا بھا، و�ننا لو أردنا الخوض فيھا لشغلنا أنفسنا في أمر 

~نصراف إلى ما ھو أھم، ونفعه الباحث أن يجد له نھاية. فآثرنا ا على

                                      

 5ھـ) ج1415سنة  ر الكتب العلميةداو (ط  172ص 3ا~صابة ج )1(

  . 208ص 7جتحفة ا�حوذي و 219ص
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  أعم..

  والمثال الذي اخترناه ھو التالي:

بأن التقاء الحكمين كان في شھر رمضان  يصرح المسعودي:

. مع أنه ھو نفسه يقول عن تاريخ كتابة الصحيفة: )1(ھجرية 38سنة 

  .)2(؟!ھجرية، فكيف يصح ذلك 37ھو سنة 

نك تجدھا لدى وھذه المفارقة ليست حكراً على المسعودي، فإ

  .غيره.. وقد ذكرنا ھذا على سبيل النموذج، 1 أكثر

                                      

  .396 ـ 395ص 2مروج الذھب ج )1(

  .172ص 2مروج الذھب ج )2(
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  الفصل الرابع:

  خديعة التحكيم..

  عمرو يخدع أبا موسى..

  :الرابعفصل ال

  ..خديعة التحكيم
  ..عمرو يخدع أبا موسى 
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  النصوص أو4ً:

التي وردت في  ،ثم إننا نذكر ھنا أو1ً طائفة من النصوص

لع القارئ الكريم بنفسه على ما جرى، ثم لكي يطَّ  ،مصادر مختلفة

  ببعض ما نجد ضرورة للتعقيب به، فنقول:ذلك عقب ن

  لقاء الحبيبين!!:

  :ابن أعثمقال  ـ 1

والتقت الناس بدومة الجندل، فأقبل أبو موسى، فلما رآه عمرو 

 ،، ومد أبو موسى يده إلى عمرواستقبله، فسلم عليه أبو موسى

 ،! طال عھدي بكيا أخاه، ثم قال : وضمه إلى صدره ،فصافحه وحياه

  !فرق بيننا ح الله أمراً فقب

وأقبل عليه يحدثه ساعة، ثم  ،قال: ثم أقعده عمرو على فراشه

  ، وانصرف أبو موسى إلى رحله.فأكQ جميعاً  ،دعا عمرو بالطعام
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، فأقاما فيتحدثان وينصرفان ،كل يومثم لم يزا1 يجتمعان في 

  .)1(وغمھم ذلك ،، حتى ارتابت الناسكثيرة على ذلك أياماً 

  ل: ين ديزقال ابو

قدم توأعطاه ال ،وكان 1 يتكلم قبله ،أعطاه عمرو صدر المجلس ـ 2

وإذا خاطبه فإنما يخاطبه  ،وفي الطعام 1 يأكل حتى يأكل ،في الصQة

 ،حتى اطمأن إليه ،ويقول له: يا صاحب رسول الله ،بأجل ا�سماء

  .)2(وظن أنه 1 يغشه

  إعتراض عدي بن حاتم على اللقاء!!:

  : قالكر ابن أعثم ما قدمناه وبعد أن ذ

إنك ! أما والله يا عمرو: فقال ي،فوثب عدي بن حاتم الطائـ  3

  .فغير مأمون الضعف، فأما أنت يا أبا موسى )3(لغير مأمون بالعيب

لغيرك مع  ! ما لك و1والله يا عدي: فقال له عمرو بن العاص

  .عنك يا ھذا كْ سِ مْ ر، فأَ دَ و1 صَ  دٌ رْ كتاب الله وِ 

: والله لقد كنت أحب أن ثم أقبل عمرو على أبي موسى، فقال: قال

                                      

  .210ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

 33جبحار ا�نوار و 255و  254ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة  )2(

للمنقري وصفين  24ص 2جنابيع المودة وراجع: ي 301و  300ص

  .544ص

  لعل الصحيح: بالغيب. )3(
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  .)1(1 يشھد ھذا ا�مر من يفسده علينا

ح �بي موسى بالرشوة: Bعمرو يلو  

  قال المنقري:

 وشھدھم عبد الله بن ھشام، وعبد الرحمن بن [ا�سود بن] ـ 4

عبد يغوث، وأبو الجھم بن حذيفة العدوى، والمغيرة بن شعبة، فقال 

  رو، ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ً!عم

  قال: بلى.

قال: اشھدوا، فما يمنعك يا أبا موسى من معاوية ولي عثمان، 

  وبيته في قريش ما قد علمت؟!

فإن خشيت أن يقول الناس: ولي معاوية وليست له سابقة، فإن لك 

عثمان الخليفة المظلوم، والطالب  يبذلك حجة، تقول: إنى وجدته ول

لحسن السياسة الحسن التدبير، وھو أخو أم حبيبة أم المؤمنين بدمه، ا

  وھو أحد الصحابة. ،، وقد صحبه»صلى الله عليه وآله«زوج النبي 

ض له بالسلطان، فقال: إن ھو ولي ا�مر أكرمك كرامة لم ثم عرَّ 

  يكرمك أحد قط [مثلھا].

فإن  ،فقال أبو موسى: اتق الله يا عمرو، أما ذكرك شرف معاوية

ذا ا�مر ليس على الشرف يو1ه أھله، ولو كان على الشرف كان ھ

                                      

  .210ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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  أحق الناس بھذا ا�مر أبرھة بن الصباح.

  إنما ھو �ھل الدين والفضل.

بن أبى  أعطيه أفضل قريش شرفا أعطيته علي مع أنى لو كنت

  طالب.

عثمان فوله ھذا ا�مر، فإنى لم أكن أوليه  يوأما قولك إن معاوية ول

  المھاجرين ا�ولين. معاوية وأدع

سلطانه ما وليته،  وأما تعريضك بالسلطان فوالله لو خرج لى من

في الله، ولكنك إن شئت أحيينا سنة عمر بن  و1 كنت �رتشي

  .)1(الخطاب

روى المنقري، عن عمر بن سعد، عن أبى جناب أنه قال: و

  ».والله أن لو استطعت �حيين اسم عمر بن الخطاب«

عاص: إن كنت تريد أن تبايع ابن عمر فما فقال عمرو بن ال

  وأنت تعرف فضله وصQحه؟! ،يمنعك من ابني

  .)2(قال: إن ابنك رجل صدق، ولكنك قد غمسته في ھذه الفتنة

                                      

شرح نھج و 299ص 33جبحار ا�نوار و 541و  540صفين للمنقري ص) 1(

  .253و  252ص 2ج للمعتزليالبQغة 

 253ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 541صفين للمنقري ص) 2(

والكامل في  50ص 4و (ط ا�علمي) ج 68ص 5الملوك جوتاريخ ا�مم و

وا�خبار  331ص 3ھـ) ج1368و (ط صادر سنة  396ص 2التاريخ ج
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  طمع ابن عمر بالخFفة، و4 ضرس له:

عمر بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن : وروى المنقري ـ 5

عمرو: إن شئت ولينا ھذا عن نافع، عن ابن عمر قال: قال أبو موسى ل

ا�مر الطيب ابن الطيب عبد الله ابن عمر. [الذي لم يدخل في شيء 

  من ھذه الفتنة، و1 ھذه الفرقة!!].

يأكل  ،فقال عمرو: إن ھذا ا�مر 1 يصلح له إ1 رجل له ضرس

  ويطعم، وإن عبد الله ليس ھناك.

  وكان في أبى موسى غفلة.

  ب إلى عمرو بن العاص فارشه.فقال ابن الزبير 1بن عمر: اذھ

  فقال عبد الله بن عمر: 1 والله ما أرشو عليھا أبداً ما عشت.

ولكنه قال له: ويلك يا ابن العاص، إن العرب قد أسندت إليك أمرھا 

واتق  ،وتشاجرت بالرماح، فQ تردھم في فتنة ،بعدما تقارعت بالسيوف

  .)1(الله

  ابن العاص يمھد للخديعة:

  :وغيره قال المنقري

عمر بن سعد قال: حدثنى أبو جناب الكلبى، أن عمرواً وأبا  ـ 6

                                      

  . 300و  299ص 33جبحار ا�نوار و 199الطوال ص

  .253ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 542صفين للمنقري ص) 1(
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موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم عبد الله بن قيس في 

قبلي،  »صلى الله عليه وآله«الكQم ويقول: إنك قد صحبت رسول الله 

  وأنت أكبر مني، فتكلم ثم أتكلم.

في كل شيء، وإنما وكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه 

  اغتره بذلك ليقدمه فيبدأ بخلع علي.

  :المنقري وغيره إلى أن قال

  قال: فأخبرني ما رأيك يا أبا موسى؟!

قال: رأيي أن أخلع ھذين الرجلين: علياً ومعاوية، ثم نجعل ھذا 

  ا�مر شورى بين المسلمين يختارون �نفسھم من شاؤوا ومن أحبوا.

  . )1(يتفقال له عمرو: الرأي ما رأ

  [وقال ابن أعثم:ـ  7

: إنكما ناس على أبي موسى وعمرو بن العاص، وقالواوصاح ال

                                      

 2وراجع: شرح نھج البQغة للمعتزلي ج 544صفين للمنقري ص) 1(

وتاريخ  300ص 33وبحار ا�نوار ج 24ص 2وينابيع المودة ج 254ص

والكامل في التاريخ  51ص 4و (ط ا�علمي) ج 68ص 5ا�مم والملوك ج

وا�خبار الطوال  332ص 3ھـ) ج1368و (ط صادر سنة  396ص 2ج

 189صالمعيار والموازنة وراجع:  347ص 2جشجرة طوبى و 200ص

 46جتاريخ مدينة دمشق و 256ص 4جبن سعد 1الطبقات الكبرى و

تاريخ عمرو بن العاص و 548ص 3جلذھبي لتاريخ ا~سQم و 172ص

  .253صر حسن إبراھيم حسن ودكتلل
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 ،وإننا نخاف انقطاع المدة ولم تصنعا شيئاً  ،قد أبطأتما بھذا ا�مر

  .)1(]عود الحرب إلى ما كانتتف

وقال عمرو: يا أبا موسى، إنه ليس أھل العراق بأوثق بك من  ـ 8

وقد  .وبغضك للفرقة ،]، لغضبك لعثمانأھل الشام [في دم عثمان

عرفت حال معاوية في قريش وشرفه [بني أمية] في عبد مناف، وھو 

  ابن ھند، وابن أبى سفيان فما ترى؟!

  قال: أرى خيراً.

أما ثقة أھل الشام بي، فكيف يكون ذلك وقد سرت إليھم مع 

  ؟!يعل

  وأما غضبى لعثمان، فلو شھدته لنصرته.

  قبح الله الفتن.ف ،وأما بغضى للفتن

  .يفليس بأشرف من عل ،وأما معاوية

  وباعده أبو موسى.

  فرجع عمرو مغموماً.

  فخرج عمرو ومعه ابن عم له غQم شاب، وھو يقول:

  ارفق وj تق̂^ذف برأي̂^ك أجم̂^عـف̂^  ك ل�مور مجربـرو إنـمـا عــــي

  ع ـ̂^^ـير ف̂^^ي رأى إذا ل̂^^م ينفـj خ̂^^  ق منه ما استطعت فإنهــبــتــواس

                                      

  .212ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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  نعـاعة وتص̂^^^ـياً س̂^^^ـيخل̂^^^ع عل̂^^^  لع معاوية بن حرب خدعةـــواخ

̂^^د     بلك ثم قل ما بعدهــه قــــواجعل ̂^^ن ھن ̂^^ي اب ̂^^ك ف ̂^^ا ل ̂^^ب فم اذھ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ع   )1(مطم

والراقص̂^^ات إل̂^^ى من̂^^ى، خ̂^^ذ أو     إن أردت خداعه  ديعةــخـتلك ال

  )2(دع

  ھكذا حصلت الخديعة:

  ويواصل المنقري ك�مه، فيقول:

  سى، ما رأيك؟!فافترصھا عمرو وقال: يا أبا موـ  9

قال: رأيي أن أخلع ھذين الرجلين، ثم يختار الناس �نفسھم من 

  أحبوا.

فأقبQ إلى الناس وھم مجتمعون، فتكلم أبو موسى فحمد الله وأثنى 

عليه، فقال: إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح 

  الله به أمر ھذه ا�مة.

  ، فتكلم.قال عمرو: صدق! ثم قال: يا أبا موسى

فتقدم أبو موسى ليتكلم، فدعاه ابن عباس، فقال: ويحك، إنى 

�ظنه قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك، فيتكلم بذلك 

                                      

  في البيت إقواء. )1(

  .545صفين للمنقري ص) 2(
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ا�مر قبلك، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرواً رجل غدار، و1 آمن أن 

يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت به في الناس 

  .خالفك

  وكان أبو موسى رجQً مغفQً، فقال: [إيھاً عنك]، إنا اتفقنا.

أيھا الناس، إنَّا قد نظرنا في ا فتقدم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ي

أمر ھذه ا�مة، فلم نر شيئاً ھو أصلح �مرھا وألم لشعثھا من أ1 

تتباين أمورھا.. وقد أجمع رأيي ورأي صاحبي عمرو على خلع علي 

ة، و [أن] نستقبل ھذا ا�مر فيكون شورى بين المسلمين، ومعاوي

  فيولون أمورھم من أحبوا.

وإني قد خلعت علياً ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم 

  لھا أھQً. ثم تنحى فقعد.

وقام عمرو بن العاص مقامه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 

خلع صاحبه كما خلعه، ھذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أ

وأثبت صاحبي معاوية [في الخQفة]، فإنه ولي عثمان، والطالب 

  بدمه، وأحق الناس بمقامه.

  فقال له أبو موسى: ما لك 1 وفقك الله، قد غدرت وفجرت.

إنِْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يلَْھَثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يلَْھَثْ ذَلكَِ مَثَلُ ﴿وإنما مثلك مثل الكلب 

بوُا بآِيَاَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّھُمْ يتَفَكََّرُونَ  الْقوَْمِ    .)1(﴾الَّذِينَ كَذَّ

                                      

  من سورة ا�عراف. 176اhية  )1(
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الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفاَرًا بئِْسَ ﴿قال: فقال له عمرو: إنما مثلك مثل 

بوُا بآِيَاَتِ اللهِ وَاللهُ jَ يھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ    .)1(﴾مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ

وحمل شريح بن ھانئ على عمرو فقنعه بالسوط، وحمل على 

  .شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط، وقام الناس فحجزوا بينھم

فكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمت على شيء ندامتي أن 1 

  .)2(ضربته بالسيف بدل السوط

  وحسب نص ابن أعثم: ـ 10

أنك لست ولكن قد علم الناس  ،: صدقت أبا موسىفقال عمرو

لمعاوية،  يمن ي، و1 بأنصح لعل�ھل الشام يبأنصح �ھل العراق من

اء وكان بأن معاوية من الطلق :، فإن قال قائلءيفالحق 1 يشبھه ش

أقر قتلة عثمان  إن علياً  :، وإن قال قائلأبوه من ا�حزاب فقد صدق

  .يوم الجمل فقد صدقوقتل أنصاره  ،عنده

                                      

  معة.من سورة الج 5اhية  )1(

بن أعثم 1الفتوح وراجع المصادر التالية:  546و  545صفين للمنقري ص )2(

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 214ص 4ج (ط دار ا�ضواء)

 52ص 4و (ط ا�علمي) ج 70ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 256ص

 3ھـ) ج1368و (ط صادر سنة  396ص 2والكامل في التاريخ ج

 348ص 2جشجرة طوبى و 302ص 33جبحار ا�نوار و 333ص

 25ص 2جينابيع المودة و 518ص 1جبن الصباغ 1الفصول المھمة و

  وغير ذلك. 201وا�خبار الطوال ص
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 ،معاوية يوأخلع أنا صاحب ،علياً ولكن ھل لك أن تخلع صاحبك 

، فإنه رجل زاھد في يد عبد الله بن عمر بن الخطابونجعل ھذا ا�مر 

  !؟و1 يداً  ولم يبسط في ھذه الحروب لساناً  ،عابد

! نت رحمك الله وجزاك بنصيحتك خيراً : أحسفقال أبو موسى

  فنعم ما رأيت.

  !؟فمتى تحب أن يكون ذلك ا�مر: ال عمروق

فإنه  ،وإن شئت غداً  ،، إن شئت الساعةذاك إليك: وسىفقال أبو م

  .وھذا يوم مبارك ،ثنينيوم ا~

  .وانصرف عمرو إلى رحله: قال

فلما كان من الغد أقبل إلى أبي موسى ومعه شھود قد أعدھم للذي 

  يريد أن يصنع.

سى واجتمعت الناس 1ستماع الكQم، : فدخل على أبي موقال

 ؟!من وفى !؟ك الله من أحق بھذا ا�مرأنشد! أبا موسى: فقال عمرو

  !؟أو من غدر

  .1 بل من وفى: فقال أبو موسى

  !؟أو مظلوماً  أقتل ظالماً  ،: فما تقول في عثمانقال

ً : فقال أبو موسى   .بل مظلوما

  !؟أيقتل به أم 1 ،ما تقول في قاتلهقال: ف

  .بل يقتل به: فقال أبو موسى
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  !؟فمن يقتله: قال عمرو

وَمَنْ قتُِلَ ﴿: قال �ن الله عز وجل ،ولياء عثمانقال : يقتله أ

  .)1(﴾مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِلِيِّهِ سُلْطاَناً

  !؟تعلم أن معاوية من أولياء عثمان قال عمرو : فھل

  ، ھو من أولياء عثمان.نعمفقال أبو موسى: 

  .اشھدوا على مقالة أبي موسى! أيھا الناس: قال عمرو

إن  :ثم اشھدوا على ما أقول ،نعم. فاشھدواقال أبو موسى: 

معاوية من أولياء عثمان، قم يا عمرو! فاخلع صاحبك، فإننا على ما 

  كنا عليه أمس.

 يَّ وقد قدمك الله عل ،فقال عمرو: سبحان الله! أقوم أنا من قبلك

فتكلم بما أحببت، وأقوم أنا  ،1 بل قم أنت ؟!في ا~يمان والھجرة

  من بعدك.

فحمد الله وأثنى  ،وقد اجتمعت الناس ب أبو موسى قائماً : فوثقال

، وإن شر الناس إن خير الناس خيرھم لنفسه! أيھا الناس: عليه ثم قال

، وقد علمتم ما كان من الحروب التي لم تبق على بر و1 رھم لنفسهش

  .و1 محق و1 مبطل يتق

في ونجعل ھذا ا�مر  ،ومعاوية أ1 وإني قد رأيت أن نخلع علياً 

                                      

  من سورة ا~سراء. 33اhية  )1(
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عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإنه رجل لم يبسط في ھذه الحروب 

 ً   .و1 يداً  لسانا

ھذا من  يمن الخQفة كما خلعت خاتم ! وإني قد خلعت علياً أ1

  والسQم.ـ أصبعي 

! أيھا الناس: فحمد الله وأثنى عليه وقال ،وقام عمرو بن العاص

صلى الله «ول الله ھذا عبد الله بن قيس أبو موسى ا�شعري، وافد رس

وقد خلع  ،، وحكم أھل العراقوعامل عمر بن الخطاب ،»عليه وآله

  .كما زعم أنه خلع خاتمه من أصبعه ،من الخQفة صاحبه علياً 

! وإني قد أثبت معاوية في الخQفة كما أثبت خاتمي ھذا في أ1

  ثم قعد. .أصبعي

ا قال الله ، فو الله ما أنت إ1 كمعليك غضب الله: فقال أبو موسى

  .)1(﴾إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَْھَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَْھَثْ  كَمَثلَِ الْكَلْبِ ﴿ :تعالى

ھذه خديعة ونحن 1 : الناس وقالوا، وضج وتشاتموا جميعاً : قال

  .)2(نرضى بھذا

  وقال ابن عبد ربه: ـ 11

 مكان لھما فأخليَ عن أبي الحسن ـ في ذكر اجتماع الحكمين ـ: 

 بأنواع إليه أقبل ثم أيام، ثQثةَ  العاص بن عمرو فأمھله فيه، عانيجتم

                                      

  من سورة ا�عراف. 176اhية  )1(

  .215 ـ 213ص 4ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم 1الفتوح  )2(
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 عمرو، ناجاه )1(موسى أبو استبطن إذا حتى بھا، يشھيِّه الطعام من

 »صلى الله عليه وآله« محمد أصحاب شيخ إنك موسىَ، أبا يا: له فقال

 الفتنة من مةا�ُ  ھذه فيه وَقعتْ  ما تَرى وقد سابقتھا، وذو فضْلھا وذو

 فيَحَْقِن ا�مة ھذه ميمون تكونَ  أن لك فھل معھا، بقاءَ  1 التي العَمياء

وَمَنْ أحَْياَھَا فكََأنََّمَا أحَْياَ ﴿: واحدة نفس في يقول فإنه دِماءَھا، بك الله

  !؟كلهّ الخلقِ  ھذا أنفسَُ  أحيا بمن فكيف ،)2(﴾النَّاسَ جَمِيعًا

  !ذلك؟ وكيف: له قال

 أبي بن معاويةَ  أنا وأخلع طالب، أبي بن عليّ  أنت تَخلع: قال

 الفتنة، من شيء في يَحضُرْ  لم رجQً  ا�مة لھذه ونختار سُفيان،

  .فيھا يده يَغمِس ولم

  !ذلك؟ يكون ومَن: له قال

 بن الله عبد في موسى أبي رأي فھَِم قد العاص بن عمرو وكان

  .عمر بن الله عبدُ : له فقال عُمر،

  !منك؟ بالوثيقةِ  لي كيف ولكن ذكرت، لكما إنه: فقال

 العُھود من خُذ القلوب، تطمئنُّ  الله بذِكْرِ  أ1 موسى، أبا يا: له فقال

 مَوْثقاً  و1 عَھداً  العاص بنُ  عمرو يبُق لم ثم. ترضى حتى والمواثيق

                                      

  الفطنة. أي امت�ت بطنه. والبطنة تذھب )1(

  من سورة المائدة. 32اhية  )2(
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  .)1(بھا حلف حتى مُؤكَدة يمَيناً  و1

  :صحيفة الخيانة

  أما المسعودي فيقول: ـ 12

ً  الكاتب وكان ،تبوكا بصحيفة عمرو فدعا  فتقدم لعمرو، غQما

 له قال ثم به، المكر من أراد لما موسى؛ أبي دون أو1ً  به ليبدأ ،)2(إليه

  :الجماعة بحضرة

 حتى أحدنا به يأمرك شيئاً  تكتب و1 ،علينا شاھد فإنك كتبا

 يجتمع حتى ،فانته نھاك وإذا ،فاكتب أمرك فإذا فيه، ا�خر تستأمر

  :اكتب رأينا،

  الرحيم الرحمن الله بسم

  ..وفQن فQن عليه تقاضى ما ھذا

 ؟!قبله أتقدمني! لك أم 1: عمرو له فقال بعمرو، وبدأ فكتب،

  !بحقه؟ جاھل كأنك

 1 أن يشھدان أنھما على تقاضَياَ: وكتب قيس بن الله عبد باسم فبدأ

 بالھدى أرسله: ورسوله عبده محمداً  وأن ،له شريك 1 وحده الله إ1 إله

  .المشركون كره ولو كله الدين على ليظھره الحق دينو

                                      

  .340ص 3عقد الفريد جال )1(

  أي أنه اتفق معه على ذلك من دون علم أبي موسى. )2(
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صلى الله عليه « الله رسول خليفة بكر أبا أن ونشھد: عمرو قال ثم

 أدَى وقد ،إليه الله قبضه حتى الله رسول وسنة الله بكتاب عمل ،»وآله

  .عليه الذي الحق

  .اكتب: موسى أبو قال

  .اكتب: موسى أبو فقال ذلك، مثل عمر في قال ثم

 على عمر بعد ا�مر ھذا ولي عثمان وأن :واكتب: عمرو قال مث

صلى الله « الله رسول أصحاب من وشُورَى ،المسلمين من إجماع

ً  كان وأنه منھم، ورضاً  ،»عليه وآله   .مؤمنا

  .له قعدنا مما ھذا ليس: ا�شعري موسى أبو فقال

ً  يكون أن من بد 1 والله: عمرو قال   .كافراً  أو مؤمنا

ً  كان: موسى أبو فقال   .مؤمنا

  .يكتب فمَُره: عمرو قال

  .كتبا :موسى أبو قال

ً  أو عثمان تلَِ قُ  فظالما: عمرو قال   .مظلوما

ً  قتل بل: موسى أبو قال   .مظلوما

ً  المظلوم لولي الله جعل قد أفليس: عمرو قال   !بدمه؟ يطلب سلطانا

  .نعم: موسى أبو قال

  !اوية؟مع من أولى ولياً  لعثمان تعلم فھل: عمرو قال

  .1: موسى أبو قال
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 ،يقتله حتى كان حيثما قاتله يطلب أن لمعاوية أفليس: عمرو قال

  ؟!عنه يعجز أو

  .بلى: موسى أبو قال

  .اكتب: للكاتب عمرو قال

  .فكتب ،موسى أبو وأمره

  .عثمان قتل علياً  أن :البينة نقيم فإنا: عمرو قال

 اجتمعنا نماوإ ا~سQم، في حَدَثَ  قد أمر ھذا: موسى أبو قال

  .محمد أمة به الله يصلح أمر إلى فھلم !لغيره

  !ھو؟ وما: عمرو قال

 أبداً، معاوية يحبون 1 العراق أھل أن علمت قد: موسى أبو قال

 عبد ونستخلف جميعاً  نخلعھما فھلمَّ  أبدا؛ً علياً  يحبون 1 الشام أھل وأن

  !!عمر بن الله

  .موسى أبي بنت على عمر بن الله عبد وكان

  !عمر؟ بن الله عبد ذلك أيفعل: عمرو قال

  .فعل ذلك على الناس حَمَلهَ إذا ،نعم: موسى أبو قال

 ھل: له وقال فصَؤَبه، موسى أبو إليه مال ما كل إلى عمرو فعمد

  !سعد؟ في لك

  .1: موسى أبو له قال

  .عمر ابن إ1 ،ذلك لهيأبى  موسى وأبو جماعة عمرو له فعدد
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 ختماھا أن بعد قدمه تحت وجعلھا ،اھاوطو الصحيفة عمرو فأخذ

 عمر بن الله بعبد العراق أھل يرض إن رأيتأ: عمرو وقال جميعاً،

  !الشام؟ أھل أتقاتل الشام أھل وأباه

  .1: موسى أبو قال

 أھل أتقاتل العراق أھل وأبى الشام أھل يرض نإف: عمرو قال

  !العراق؟

  .1: موسى أبو قال

 للمسلمين والخير ا�مر ھذا في Qحالص رأيت إذا أما: عمرو قال

ً  صاحبينا واخلع الناس، فاخْطبُ فقم  الذي الرجل ھذا باسم وتكلم ،معا

  .تستخلفه

  .بذلك أحق فأنت ،فاخطب قم أنت بل: موسى أبو فقالَ 

 قول إ1 للناس وقولك قولي وما أتقدمك، أن أحب ما: عمرو قال

  .راشداً  فقم واحد،

صلى « نبيه على وصلى عليه، أثنىو الله فحمد، وسىفقام أبو م

  :قال ثم ،»الله عليه وآله

 من يحضرنا ما أقرب فرأينا أمرنا، في نظرنا قد انَّ إ الناس، أيھا

 علياً  خَلْعَناَ ا�لفة وجمع ،الدماء وحَقْن الشَّعَثِ  ولمَ ،والصQح ا�من

 إلى أھْوَى ثم( ھذه، عمامتي خلعت كما علياً  خلعت وقد ومعاوية،

صلى الله « الله رسول صحب قد رجQً  واستخلفنا ،)فخلعھا عمامته

 في زَ فبرَّ  ،»صلى الله عليه وآله« النبي وصحب بنفسه، »عليه وآله
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  .نزل ثم فيه، الناس ورغَبَ  وأطْرَاه، عمر، بن الله عبد ھو سابقته،

صلى الله « رسوله على وصلى عليه، وأثنى الله فحمد ،عمرو فقام

  :قال ثم ،»عليه وآله

 وأخرجه علياً  خلع قد قيس بن الله عبدَ  موسى أبا إن الناس، أيھا

 معه، علياً  خلعت قد وإني أ1 به، أعلم وھو يطلب، الذي ا�مر ھذا من

  .وعليكم يَّ عل معاوية وأثبتُ 

 اً مظلوم قتل قد عثمان أن :الصحيفة في كتب قد موسى أبا وإن

ً  لوليه وأن ،شھيداً   صحب وقد ن،كا حيث بدمه يطلب أن سلطانا

 النبيَ  أبوه وصحب بنفسه، »صلى الله عليه وآله« الله رسول معاوية

 الخليفة ھو: وقال فيه، الناس ورغَّب وأطراه، وسلم، عليه الله صلى

  .عثمان بدم الطلب على وبيعتنا طاعتنا وله علينا،

 خلعنا ولكنا معاوية، نستخلف لم عمرو، كذب :موسى أبو فقال

ً مع وعلياً  معاوية   .ا

 أخلع ولم ،علياً  خلع قد قيس، بن الله عبد كذب بل: عمرو فقال

  .معاوية

  إلى أن قال: 

  .لجنبه فألقاه موسى أبا وكز ثم

 أبو وانخزل بالسوط، عمراً  عقنَّ  ھانئ بن شريح ذلك رأى فلما

 وقد الكوفة، إلى يعَُدْ  ولم بمكة، ولحق راحلته على فاستوى موسى،

  .بھا وولده وأھله خطته كانت
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 سعد عمرو ابن ومضى بقي، ما علي وجه إلى ينظر 1 أن آلىو

  .)1(فأحرما المقدس بيت إلى

  مواقف الناس من الخديعة:

  قالوا:

تما على عوقام سعيد بن قيس الھمداني، فقال: والله لو اجتم ـ 13

الھدى ما زدتمانا على ما نحن اhن عليه، وما ضQلكما بQزمنا، وما 

  .ارجعتما إ1 بما بدأتم

  ما كنا عليه أمس. يوإنا اليوم لعل

وتكلم الناس غير ا�شعث بن قيس، وتكلم كردوس بن ھانئ 

أما والله إنى �ظنك أول راض بھذا ا�مر يا أخا  فقال:[ا�شتر] 

  ربيعة.

  فغضب كردوس [ا�شعث]، فقال:

  بعمرو وعبد الله ف^ي لج^ة البح^ر  أيا ليت من يرضى من الناس كلھم

  وب̂^^^^ا_ رب̂^^^^ا والنب̂^^^^ى وبال̂^^^^ذكر    الله j حكم غيره نا بحكمــــرضي

̂^ي العس̂^ر   علي إمامنا  ادىـلع الھـــــوبا)ص ̂^ذاك الش̂^يخ ف رض̂^ينا ب

  واليس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ر

 يإم^^ام ھ̂^^دى ف^^ي الحك̂^^م والنھ̂^^  يا وميتاً وإنهـه حــــا بـــنــيـرض

  وا)م̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ر

                                      

  .399 ـ 396ص 2مروج الذھب ج )1(
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  )فضل ما تعط^اه ف^ي ليل^ة الق^در  : j. قلنا: بلى إن أمره ن قالــــفم

̂^ر المثقف̂^ة الس̂^مر  بيعة في رقابنا ن ھند ــjب اـــــوم ̂^ا غي   وم̂^ا بينن

̂^^^وj آخ̂^^^ر   تزيل الھام عن مستقره )1(ضـيـوب وھيھ̂^^^ات ھيھ̂^^^ات ال

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^دھر   ال

̂^^ـأس    هـبــــياخ ا)راقم ســت لى أشـأب ̂^^ي   بـ ̂^^ب ف ̂^^ى أغي ̂^^ا حت بھ

  )2(القبر

ـ وھو من قواد معاوية ـ فقال: يا أھل  يوتكلم يزيد بن أسد القسر

وا الله، فإن أھون ما يردنا وإياكم إليه الحرب ما كنا عليه العراق، اتق

  أمس، وھو الفناء.

وقد شخصت ا�بصار إلى الصلح، وأشرفت ا�نفس على الفناء، 

. [فاتقوا الله، واحقنوا دماءنا )3(وأصبح كل امرئ يبكي على قتيل

  ودماءكم].

  ما لكم رضيتم بأول أمر صاحبكم وكرھتم آخره.

  كم الرضا.إنه ليس لكم وحد

                                      

  المراد: السيوف البيض. )1(

 4ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم 1الفتوح و 548ـ  547صفين للمنقري ص )2(

  .258و  257ص 2ج للمعتزلي شرح نھج البQغةو 216ص

 4ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم 1الفتوح و 548صفين للمنقري ص )3(

  .258ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 217و  216ص
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فتشاتم عمرو وأبو موسى من ليلته، فإذا ابن عم �بى موسى 

  يقول:

  قري̂^^ب القع̂^^ر م̂^^دھوش الجن̂^^ان    أبا موسى خدعت وكنت شيخا

̂^^ـبأم    رمى عمرو صفاتك يا ابن قيس ̂^^ـر j تنـ ̂^^ـوء بـ ̂^^ـه الـ   يدانـ

  فص̂^^رحت الظن̂^^ون ع̂^^ن العي̂^^ان    نونــن ظــوقد كنا نجمجم ع

  )1(البنانــــك بـــيرد عليك عض    اذاــن ندم ومــف مـفعض الك

  قال: وشمت أھل الشام بأھل العراق.

  :، وكان شاعر معاويةيغلبتجعيل ال وقال كعب بن

  واربهـ^ـوف بلقمان الحكيم يــيط  ى عشية أذرحـا موســأن أبـــــك

̂^^^ريش   مدــراث محــوا في تــما ت�قــــفل ̂^^^ي ق ̂^^^د ف ̂^^^ابن ھن نم̂^^^ت ب

  مض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اربه

  بهــثأر طالــباد الله بالــوأولى ع  أرهــرك ثان ليدــعف  ابنــسعى ب

̂^^^^^^ـوطلح̂^^^^^^ة إذ ق  ةــد غشيتنا في الزبير غضاضـــوق ̂^^^^^^ـامت علـ يه ـ

  هـ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـنوادب

  البهـدار فا_ غ^ــومن غالب ا)ق  هــابن ھند ملكه في نصاب  ردـــــف

̂^^^^^^ـي̂^^^^^^ر وإن جاش̂^^^^^^ت علظن  ھند في لؤى بن غالب  نـا jبــوم يه ـ

  هـ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـأقارب

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 549و  548ـ  547صفين للمنقري ص )1(

  .258ص
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وھ̂^^^ذاك مل̂^^^ك الق̂^^^وم ق̂^^^د ج̂^^^ب   الشام واف سنامهملك   ذاكــھــف

  غارب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ه

ليض̂^^^^رب ف̂^^^^ي بح̂^^^^ر ع̂^^^^ريض     هــوإن راً ــاول عبد الله عمــــحـي

  بهـ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـمذاھ

̂^^^ى أس̂^^^فل المھ̂^^^وى ظن  ا دحوة في صدره فھوت بهـــــدح ̂^^^ـإل ون ـ

  هــكواذب

  فقال: ي،فرد عليه رجل من أصحاب عل

  بهـ^ـاحفما ضرنا غدر اللئيم وص    م وكان الغدر منكم سجيةــغدرت

  كذبتم فشر الن^اس للن^اس كاذب^ه  ناــبرية مؤمــر الــم شــــوسميت

̂^^^^^ـب    يرةــرب بصــح  نــم بـــــولك ̂^^^^^ان   لعنـ ̂^^^^^ول الله إذ ك رس

  )1(كاتبه

  أبو موسى يھرب إلى مكة:

والتمس أصحاب علي أبا موسى، فركب ناقته، فلحق بمكة،  ـ 14

وأمرته بالرأي فما  فكان ابن عباس يقول: قبح الله أبا موسى، حذرته

  عقل.

                                      

 و 258ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 549صفين للمنقري ص )1(

259 .  

  والبيت ا�خير ذكرناه كما ھو في المصدر، ولعل الصحيح:

  هــبــاتــان كـعن رسـول  الله إذ كـبـل    ن حرب بصيرةـي ابــكـم فــن لـولك
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وكان أبو موسى يقول: قد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكن 

  اطمأننت إليه، وظننت أنه لن يؤثر شيئاً على نصيحة ا�مة.

فسلموا عليه  ،ثم انصرف عمرو وأھل الشام إلى معاوية

  .)1(بالخQفة، ورجع ابن عباس وشريح بن ھانئ إلى علي

  :يوقال الشن

  وعم^^^^^رو وعب^^^^^د الله يختلف^^^^^ان  هــــمـحكـأن الله يقضى بر ـــألم ت

̂^^^ان  ن ض�لةـة مـا بمھدي أمــــوليس ̂^^^ة عمي ̂^^^درماء س̂^^^خما فتن   ب

̂^^^^ان  لما في النفس من كل حاجة  اراـــأث ̂^^^^ديدان ض̂^^^^راران مؤتلف   ش

  عل^^^^^ى دارة بيض^^^^^اء يعتلج^^^^^ان  ن صوت المنادى تراھماـان عـأصم

ً ــــفيا راكب ً ـميمـت لغ ـب ا ̂^^غ ذاك أھ̂^^ل عم̂^^ان عبس̂^^اً و  وعامرا  ا   وبل

  ب^^^إدراك مس^^^عاة الك^^^رام، ي^^^دان    وا فجرتمـــونـم، إj تكـا لكـمـف

  نف^^^^ى ورق الفرق^^^^ان ك^^^^ل مك^^^^ان  ن عفان بعدماـاب ين يبكـبكت عين م

  قـوj الح̂^^^^^^^^^ـ̂^^^^^^^^^ـادان لـ̂^^^^^^^^^ـيك  اـوميت  اـــاش حيـه عـيـتـئـك� ف

  )2(يشتبھان

                                      

و (ط  70ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 546صفين للمنقري ص )1(

 518ص 1جبن الصباغ 1الفصول المھمة و 52ص 4ا�علمي) ج

بحار و 351صنساب ا�شراف وراجع: أ 201وا�خبار الطوال ص

شرح نھج البQغة و 348ص 2جشجرة طوبى و 302ص 33جا�نوار 

  .26ص 2جينابيع المودة و 256ص 2ج للمعتزلي

  .547و  546صفين للمنقري ص )2(
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  :؟!ماذا يقول ×علي 

وما بلغه من أمر  ،بعد التحكيم »معليه السQ« من كQم له ـ 15

  الحكمين:

صية الناصح الشفيق العالم المجرب، تورث فإن مع ..أما بعد

  .الحسرة، وتعقب الندامة

كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري، ونخلت لكم مخزون  وقد

إباء المخالفين الجفاة، ، لو كان يطاع لقصير أمر! فأبيتم علي يرأي

، ارتاب الناصح بنصحه، وضن الزند بقدحه حتى. والمنابذين العصاة

  :نت أنا وإياكم كما قال أخو ھوازنفك

فل̂^^^م تس̂^^^تبينوا النص̂^^^ح إj ض̂^^^حى   بمنعرج اللوى  ريــرتكم أمـــأم

  )1(الغد

  ونقول:

                                      

 33جبحار ا�نوار و 35الخطبة  84ص 1(بشرح عبده) جنھج البQغة  )1(

 8جة البحار مستدرك سفينو 346ص 2جشجرة طوبى و 322ص

نھج السعادة و 388ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 530ص

أنساب و 204ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 356ص 2ج

 366ـ مجلد واحد) ص مؤسسة ا�علميو (ط  140ص 3جا�شراف 

 2جمروج الذھب  :وراجع 317ص 1ج 1بن الدمشقي جواھر المطالبو

  .402ص
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   إيضاحات:

دَر: في مقابل الورد. وھو الرجوع عن الماء بعد الشرب  الصَّ

  وا~رتواء.

  أصاب الفرصة، فاغتنمھا. افترصھا:

ھم جشم، ومالك، وعمرو، وثعلبة، والحت، ومعاوية،  ا)راقم:

  بنو بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط.

  الحجر الصلد الضخم 1 ينبت. الصفاة:

  الكاھل. وقيل: ما بين السنام والعنق. الغارب:

  الشيء قطعه. جب:

  1 أسنان لھا. وا�رنب. درماء:

لمھملة ـ: اسودَّ، ـ وبالخاء المعجمة ـ اسّودَّ سحم ـ بالحاء ا سحما:

  أيضاً.

المحل الذي يجمع البناء والعرصة. وكل أرض واسعة  الدارة:

  بين الجبال.

  من العماية، وھي الغواية. عميان:
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  الفصل الخامس:

خيانة.. وخيبة..

  الخامس:فصل ال

  خيانة.. وخيبة..
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  بداية:

صوص بالرغم من أن المفروض ھو أن يكون ھذا الفصل بياناً للن

المتقدمة في الفصل السابق، فإننا سوف نبدأ فيه أيضاً بذكر نص آخر، 

ثم نعلق عليه بما يقتضيه الحال.. �ننا نعتقد أن ثمة حاجة ھنا إلى ھذا 

  النص، وإلى ما سنشير إليه فيه، فنقول:

  4بن العاص: ×وصية علي 

  قال المنقري:

ال: قال عمر: عن أبي زھير العبسي، عن النضر بن صالح ق

كنت مع شريح بن ھانئ في غزوة سجستان، فحدثني: أن علياً أوصاه 

  بكلمات إلى عمرو بن العاص، قال له: قل لعمرو إن لقيته:

إن علياً يقول لك: إن أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحق 

أحب إليه، وإن نقصه، وإن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل 

  ه.أحب إليه وإن زاد

والله يا عمرو، إنك لتعلم أين موضع الحق، فلم تتجاھل؟! أبأن 
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أوتيت طمعاً يسيراً، فكنت � و�وليائه عدوا؟ً! فكأن والله ما أوتيت قد 

  زال عنك، فQ تكن للخائنين خصيماً، و1 للظالمين ظھيراً.

أما إني أعلم أن يومك الذى أنت فيه نادم ھو يوم وفاتك، وسوف 

  تظھر لمسلم عداوة، ولم تأخذ على حكم رشوة. تتمنى أنك لم

فأبلغته ذلك، فتمعر وجه عمرو وقال: متى كنت أقبل  قال شريح:

  مشورة علي، أو أنيب إلى أمره، وأعتد برأيه؟!

فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مو1ك، وسيد 

  مشورته؟! »صلى الله عليه وآله«المسلمين بعد نبيھم 

ھو خير منك، أبو بكر وعمر، يستشيرانه ويعمQن لقد كان من 

  برأيه.

  فقال: إن مثلى 1 يكلم مثلك.

فقلت: بأي أبويك ترغب عن كQمي؟! بأبيك الوشيظ، أم بأمك 

  النابغة؟!

  .)1(فقام من مكانه

  ونقول:

الخسيس، والتابع، والحليف، والدخيل في القوم ليس من  الوشيظ:

                                      

نھج و 300ص 33جبحار ا�نوار و 543ـ  542صفين للمنقري ص) 1(

ينابيع و 254ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 356ص 8جالسعادة 

  .23ص 2جالمودة 
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  صميمھم.

  إستكبار عمرو بن العاص:

  ي�حظ ھنا ما يلي:

قد وجه إلى عمرو بن » عليه السQم«إن أمير المؤمنين  ـ 1

العاص عشية ا~جتماع للتحكيم في دومة الجندل رسالة ناصح مشفق، 

عالية المضمون، وصريحة وواضحة، وضعت ا�مور في نصابھا، 

ولم تخرج عن جادة العدل وا~نصاف.. بالرغم من ظھور عداوة 

، وكونه أھم قادة الحرب، »عليه السQم«علي عمرو بن العاص ل

  ورأس الفتنة بعد معاوية.

عليه «أن يشكر علياً بن العاص وقد كان الحري بعمرو  ـ 2

على ھذه الرسالة التي بدت واقعية، ومنصفة، و1 تحمل » السQم

طابع العداء، وليس فيھا أثر للقسوة، باستثناء إلماحه إلى الرشوة التي 

، وإنما من معاوية، وھي أن تكون مصر طعمة له أخذ بھا وعداً 

.. ولم يكن ذلك مما يخفيه، أو مما جاءت ھذه القسوة بھدف النصيحة

  يخجل به عمرو، بل كان يتباھى به، ويعده من إنجازاته ومفاخره.

لم يطلب في رسالته من عمرو أن يحابيه » عليه السQم«إنه  ـ 3

ي عنوان. بل غاية ما طلب في حكمه، أو أن يمنحه أية ميزة تحت أ

منه ھو أن 1 يكون للخائنين خصيماً، و1 للظالمين ظھيراً. وھذا ما 

يطالبه به الله ورسوله، وكل مؤمن وعاقل، وھو أضعف ا~يمان، 

  وأدنى الواجبات..
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له، أو » عليه السQم«إن عمرواً قد استاء من نصيحة علي  ـ 4

لشريح بن ھاني. مع أنه فقل من مشورته عليه، كما ظھر من جوابه 

  لم يشر عليه بغير الحق..

من ھذه المشورة أو النصيحة ھو » عليه السQم«لعل ھدفه  ـ 5

أن يضع عمرواً أمام أمر واقع، 1 يسع عمرواً أن يرفضه، �ن 

رفضه ھذا سيكون مشيناً له.. �نه رفض للحق الواضح، وللصدق 

ه حاكماً، ووضع مصير الصريح.. وھو أيضاً إزراء وإدانة لمن اختار

ا�مة بيده. فإن من يرد مثل ھذه النصيحة و1 يرضاھا حتى من عدوه 

1 يمكن أن يؤتمن على مصير العباد والبQد، وأن يوضع الدين وأھله 

فإنه من استثقل الحق أن «والعباد والبQد في يده، وتحت تصرفه.. 

  .)1(»ل عليهكان العمل بھما أثق ،أو العدل أن يعرض عليه ،يقال له

1 بد من التذكير بأن عمرو بن العاص قد استثقل من الحق  ـ 6

أن يقال له، ومن العدل أن يعرض عليه، حتى من قبل باب مدينة علم 

  النبي، وإمام المسلمين، وسيد الوصيين..

وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مو1ك، «ولذلك قال شريح: 

                                      

 201ص 2ج) ھـ 1412بشرح عبده ـ ط دار الذخائر سنة نھج البQغة ( )1(

مصباح البQغة (مستدرك نھج و 356ص 8جالكافي و 216الخطبة رقم 

 186ص 34وج 253ص 27جوار بحار ا�نو 69ص 2جالبQغة) 

شرح نھج و 186ص 2جنھج السعادة و 359ص 74وج 154ص 41وج

  .101ص 11جللمعتزلي البQغة 
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  ؟!»مشورته »الله عليه وآله صلى«وسيد المسلمين بعد نبيھم 

مشورة بحق، فما بالك لو » عليه السQم«فمن 1 يقبل من علي 

قيل له أو عرض عليه شيء من ذلك من قبل شخص من سائر الناس. 

حتى لو كان أبا موسى ا�شعري، الذي كان عمرو ينظر إليه 

  باستخفاف. وربما باحتقار واستھانة أيضا؟ً!

، وھو الرجل المعصوم »عليه السQم«إن علي بن أبي طالب  ـ 7

صلى الله عليه «بنص آية التطھير، وبغيرھا من أقوال رسول الله 

  خاتم ا�نبياء فيه ـ إن علياً قال ـ: مخاطباً عامة الناس:» وآله

في حق قيل  . و1 تظنوا بي استثقا1ً و1 تخالطوني بالمصانعة«

أو  ،لحق أن يقال له. فإنه من استثقل او1 التماس إعظام لنفسي ،لي

  .كان العمل بھما أثقل عليه ،العدل أن يعرض عليه

في نفسي ـ أو مشورة بعدل، فإني لست  ،فQ تكفوا عن مقالة بحق

الله من نفسي  يإ1 أن يكف ي،، و1 آمن ذلك من فعلبفوق أن أخطئـ 

 .نتم عبيد مملوكون لرب 1 رب غيره.ما ھو أملك به مني. فإنما أنا وأ

  .)1(»الخ..

وقد تحدثنا عن ھذه الكلمة المباركة بصورة مستقلة في بحث 

  مطبوع بعنوان: لست بفوق أن أخطئ، فليراجعه من أراد.

ولست أدري لماذا يتمعر وجه عمرو بن العاص من نصيحة  ـ 8

                                      

  راجع المصادر السابقة. )1(
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، وھو عتيق سيفه، فقد منَّ عليه، وصرف وجھه »عليه السQم«علي 

م الجيشين، فراراً من سيفه عنه، حين كشف عورته بين الصفين، وأما

  ».عليه الصQة والسQم«

كما أننا لم نعلم سبب استكبار عمرو على شريح بن ھاني،  ـ 9

فإن شريحاً لم يكشف عورته بين الصفين، وأمام الجيشين فراراً من 

سيف أحد من الناس، بل كان البطل المغوار، والفارس الممارس 

بأبطالھا، بإباء وشمم، وشھامة  للحرب، المقدم على أھوائھا، والفاتك

  وكرم.

  قبل أن نبدأ:

:ًjالتي فصلت ما جرى في دومة الجندلھذه النصوص  إن أو ،

تبين المستوى الذي انحدر إليه ھؤ1ء الذين طلب منھم أن ينظروا 

في الكتاب والسنة، ويعلنا للناس ما فيھما من أحكام تعالج الواقع 

، حيث أظھرت لحق وأھلهالذي نشأ من بغي أھل البغي على ا

الكثير من العاھات ا�خQقية والدينية والسلوكية التي تصيب 

ا~نسان الحر بالقرف والخجل، فيا ويل أمة يتحكم بمصيرھا أمثال 

  ھؤ1ء، و1 نريد أن نقول أكثر من ذلك.

نرى أن ھناك حاجة إلى التعليق بشيء على ھذه إننا 1  ثانياً:

أن نستغرق في استنطاق بأ بأنفسنا عن التصرفات وا�ساليب، ونر

أن نتوسع في محاكمتھا، فإن ا�مر أوضح من  أوھذه النصوص، 

  .أن يحتاج إلى شيء من ذلك
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بل لعل أي محاولة تبذل في ھذا ا~تجاه قد توجب عروض حالة 

من التشويش، أو ا~بھام والغموض الذي 1 نحب أن نكون سبباً في 

بضع مQحظات أو تسجيل نكتفي ب حدوث شيء منه.. ولذلك فإننا

  نة.وريبة المأخذ، واضحة المضمون، قليلة المؤقإشارات، أو إثارات 

   بالمخالفة: الوصايا كانت إغراءً 

بي موسى مع عمرو بن العاص يرى أن أبا إن الناظر في سلوك أ

بھا المخلصون من أصحاب أمير  هلم يدع وصية أوصا موسى

تلك الوصايا  كأنلحتى  .عمل بخQفھاإ1 و »عليه السQم«المؤمنين 

  كانت إغراءً له بالخQف..

وقد ذاق وبال أمره، وما جناه على نفسه، وانتھى به ا�مر إلى 

حتى ، حين أراد خيانة ا�مانة. ، والخسران المبينتلك الخيبة المريرة

طر إلى الھرب من الناس ذليQً، منبوذاً، ضأنه ا هكانت عاقبة أمر

، مھاناً لدى الذين نصحوه، ولدى الذين خدعوه على حد خائباً، خائناً 

  سواء..

  على نفسھا جنت براقش. وقديماً قيل:

   عمرو بطرد عدي:تلويح 

ـ إن لم يكف أن عمرواً قد لوح لعدي بن حاتم: بأنه  وقد jحظنا:

عن مضايقته ـ حين اعترض على طريقة تعاطي الحكمين مع 

من الحضور في مجالس سوف يبعده ويمنعه ـ بعضھما البعض 
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ھذا الحد ربما �نه كان يعلم ـ أعني عمرواً ـ لم يتجاوز التحكيم، ولكنه 

أنه لو أقدم على ذلك، فلربما تطورت ا�مور إلى الحد الذي يفسد عليه 

ما كان يدبره من مكائد �بي موسى، �ن التصعيد في التحدي لعدي 

متشددة تجعله  سيحرك الناس للضغط على أبي موسى باتخاذ مواقف

، أو الضغط غير قادر على المناورة معه، واستدراجه إلى ما يريد

الذي لن  ،استبدال أبي موسى بغيرهعليه، وربما انتھى ا�مر إلى 

  يكون مثله في ميوله، وفي غفلته وسائر صفاته.

ادعى أن عدياً وغيره، ما لھم مع  عمرواً  أن ولكن ال�فت ھنا:

ر. وكأنه يريد أن يدعي أنه مشغول مع أبي دَ كتاب الله ورد و1 صَ 

  موسى في التدبر بكتاب الله 1ستخراج الحكم منه..

ذ موقف أبي موسى، وأبعد الشبھة عنه لكي 1 قويكون بھذا قد أن

  يتھم بأنه يتآمر مع عمرو، ويدبران أمراً في الخفاء..

  موسى ليستفيد منھا عند الحاجة. إلى أبيھا يوتلك يد بيضاء يسد

  بي موسى:الطات عمرو �مغ

أظن أننا في غنى عن بيان مغالطات عمرو بن العاص ثم إنني 

.. واحدة بعد ا�خرى �بي موسى.. والتي كان أبو موسى يقر له بھا

  مع أنھا خQف الحق والدين والواقع.

وھذا إن دل على شيء، فھو يدل إما على قصر باع أبي موسى، 

مه عن إدراك الحجة، وإما على ومحدودية علمه، وإما على قصور فھ

، ومجانبته »عليه السQم«انحرافه في الفكر وفي الموقف عن علي 
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، أو أنه مبتلى بجميع ھذه الثQثة للحق الذي مع علي وعلي معه

  ..وسواھا

وعلى جميع التقادير، فھو 1 يصلح �ن يكون حكماً من قبل علي 

بل معاوية وعمرو .. بل ا�نسب أن يكون حكماً من ق»عليه السQم«

  بن العاص..

مغالطات  ولكي نصدق القول بالفعل نعرض للقارئ الكريم ثQث

  ، وقبلھا منه، وھي:عمرو �بي موسىساقھا 

إنه شھد لعمرو بن العاص أن عثمان قد قتل مظلوماً، مع  ألف:

إجماع الصحابة على منابذة عثمان، وعلى تأييد أن ھذا 1 ينسجم مع 

مطالبتھم إياه بتصحيح ا�خطاء، ومن المشھور المعترضين عليه، و

، من أن عثمان استأثر فأساء ا~ثرة، »عليه السQم«ما قاله علي 

  وجزعوا فأساؤا الجزع .

أقر بأن معاوية ھو ولي دم عثمان. مع أن ولي دم عثمان ھم  ب:

  أبناء عثمان 1 معاوية.

بأن  ادعىإنه أقر بالشرف لمعاوية، و�برھة بن الصباح.. و ج:

 ًQصلى الله عليه وآله«رسول الله أبرھة ھو أشرف الناس، متجاھ.«  

وھناك أمور عديدة أخرى وردت في كQمه، وھي ظاھرة 

  البطQن. كما يعلم بالمراجعة والتأمل.
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  فضائل معاوية:

وحين أراد عمرو بن العاص تعداد فضائل معاوية لم يجد له أي 

من  قد جاءبل كل ما نسبه إليه ، افي نفسه يسوغ له التنويه بھ يلةفض

كالقرعاء التي تفتخر بشعر جارتھا، فقد قال عنه: خارج ذاته، فھو 

  :إنه

  .»صلى الله عليه وآله« زوجة النبيأم حبيبة أخو  ـ 1

. مع أن الولي قد يكون صالحاً، وقد عثمان المظلوم.دم ولي  ـ 2

  يكون طالحاً.

  وھذا كسابقه. الطالب بدمه.ـ  3

وفي الصحابة من وصفه القرآن بالفسق.  لصحابة.أحد ا ـ 4

  كالوليد بن عقبة، وفيھم من عرف بالنفاق، كعبد الله بن أبي.

التي مثلت بحمزة وشقت عن كبده وحاولت  إنه ابن ھند. ـ 5

  أكلھا.

  وتاريخه معروف. ابن أبي سفيان. ـ 6

  إنه حسن السياسة والتدبير. ـ 7

ً قسمواضح أن و 1 من  ،من أسباب الذممن ھذه المذكورات  ا

المدح، وبعضھا مكذوب 1 حقيقة له، وبعضھا اhخر 1 يفيد أسباب 

  شيئاً، وبعضھا تجن وظلم وعدوان..

وأما حسن سياسته وتدبيره، فإنھا دعوى باطلة.. وقد أثبتت 
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الوقائع خQفھا، على أن حسن سياسته 1 يعني سوء سياسة غيره، فإن 

صلى الله عليه «سياسة رسول الله بسھم كان يسو »عليه السQم«علياً 

، ووفق شرع الله.. و1 يقاس بھذا سياسة تقاسم الحصص، »وآله

  وإرضاء الزعامات القبلية، والبطش بالضعفاء.

وقد أظھرت حربه ~مامه وقتله عشرات ا�لوف من المؤمنين 

وا�خيار من أجل الملك مدى حسن ھذه السياسة التي يدَّعيھا له 

  عمرو.

أن نجد أبا موسى يوافق عمرواً على ما ادعاه  مر وا)دھى:وا)

من فضائل لمعاوية، ويقول له: أرى خيراً، فھل يجد في كل ذلك الذي 

زعمه له عمرو خيراً في معاوية، حتى كونه ابن ھند، وابن أبي 

  سفيان..

صلى الله «والكل يعرف ما كان لھما من مواقف ضدّ رسول الله 

ناه بالمسلمين، وبالنبي وبأھل بيته معه، وبغيره ، وما صنع»عليه وآله

  .. الذين كانوا معهمن ا�خيار 

  أبو موسى مجمع النقيضين:

ادعى أبو موسى أنه 1 يولى معاوية ويدع المھاجرين ا�ولين.. 

  ثم ناقض نفسه ودعا عمرواً لخلع علي ومعاوية، وتولية ابن عمر..

  وھذا عجيب..

:ًjالذين ھاجروا  من المھاجرين ا�ولين..إن ابن عمر لم يكن  فأو
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  من الذين سبقوا إلى المدينة.1 إلى الحبشة، و

 عظم وأفضليريد أن يخلع أ سلمنا أنه منھم، ولكن لماذاو ل ثانياً:

المھاجرين ا�ولين، مع بيعة المھاجرين وا�نصار له، ليولي من ليس 

لم يحسن طQق  منو1 تلك السابقة، وو1 تلك البيعة، له ذلك الفضل، 

  امرأته، ولم يره أبوه أھQً لھذا ا�مر.

إنه يحتج لعمله الشنيع ھذا: بأنه يريد أن يحيي سنة عمر،  ثالثاً:

صلى الله عليه «قد أحيا سنة رسول الله  »عليه السQم«مع أن علياً 

  ؟!يريد أن يميت سنة الرسول، ويحيي سنة غيره لفھ».. وآله

قد قرر: أن ھذا ا�مر ـ أعني الخQفة ـ إن أبا موسى نفسه  رابعاً:

لو كان على الشرف كان أحق الناس  ،ليس على الشرف يو1ه أھله«

  ».، إنما ھو �ھل الدين والفضلمر أبرھة بن الصباحبھذا ا�

  في�حظ:

إنه يرى أن أبرھة بن الصباح أشرف من علي بن أبي  ألف:

» يه وآلهصلى الله عل«طالب ، الذي ھو نفس الرسول ا�عظم 

» صلى الله عليه وآله«ووصيه، فأبرھة بالتالي أشرف من رسول الله 

  بنظر أبي موسى.

ھل يرى أبو موسى أن ابن عمر، الذي لم يحسن طQق  ب:

امرأته، ولم يره أبوه أھQً لھذا ا�مر. متقدم على علي بن أبي طالب، 

  وسيد المسلمين، ووصي الرسول في الدين وفي الفضل..

1 يراه كذلك، فلماذا يريد أن يوليه ھذا ا�مر، ويبطل بيعة  فإذا كان
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، ويضرب الحائط الله في سبيلعظيماً صحيحة شرعية، ويتجاھل جھاداً 

من فضل وأثر  »عليه السQم«نصوصاً قرآنية ونبوية صرحت بما لعلي 

  ؟!في الدين

  . والفتنة:.شعريا�

ة تذكر ونعود فنذكر القارئ الكريم: بأن النصوص المتقدم

تصريحات ا�شعري المتكررة بأن ما يعالجه في دومة الجندل ھو 

  الفتنة التي كانت قائمة. وكان ھو قد اعتزلھا..

في الفصل السابق: أن ھذا يدين أبا فيما يأتي، وربما وقد ذكرنا 

مة، �ن الفتنة ھي ما 1 وعن الصQحية لمقام الحك هموسى، ويسقط

1 يستطيع أن  ني: أن أبا موسىرف وجه الحق فيه.. وذلك يعيع

يستخرج حكمھا من القرآن والسنة، فكيف يقدم على الحكم في أمر 1 

  يعرف حكمه؟!

كما أن اعتبارھا فتنة يجعله عاصياً باعتزاله، �ن عليه أن يصلح 

بين الفئتين، فإن بغت إحداھما على ا�خرى، فعليه أن يقاتل التي 

  لك؟!فلماذا لم يفعل شيئاً من ذ تبغي..

  ليس أھFً للحكم عند ابن العاص: ’ النبي

وقد حكم عمرو بن العاص ببطQن خQفة علي وأبي بكر وعمر، 

نفسه 1 يصلح �ن » صلى الله عليه وآله«بل ھو حكم: بأن النبي 

.. حينما قال �بي موسى طاعناً في صQحية عبد أيضاً  يكون حاكماً 
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  الله بن عمر:

إ1 رجل له ضرس، يأكل ويطعم، إن ھذا ا�مر 1 يصلح له «

  »وإن عبد الله ليس ھناك

لفضل والعلم، والجھاد، والزھد بالدنيا، ان عمرواً يرى أأي 

والسابقة، والھجرة، والدين، والتقوى، والعقل، والحكمة، وسوى ذلك 

صQحية للحكم، والذي يعطيه: صاحبه من شرائط ا~مامة 1 يعطي 

  .ل الله خضم ا~بل نبتة الربيعھو أن يكون من الذين يخضمون ما

فإذا كان النبي والوصي، والعالم ليس له ضرس يأكل به ا�موال، 

  ويعطيھا لمن يكون معه وعلى شاكلته، فھو 1 يصلح للخQفة.

وإذا كان عمرو بن العاص يرى صحة خQفة أبي بكر وعمر 

، فإن معنى ذلك: »عليه السQم«وعثمان، و1 يرى صحة خQفة علي 

ھم: بأن لھم ي ويصحح خQفتضتيتھم أولئك الخلفاء الذين ير أنه

ضرساً يأكل ا�موال، ويطعمھا لمن حولھم.. مع أن المعروف عنھم 

  خQف ذلك، فكيف نفسر ھذا منه يا ترى؟!

مقابل أن وھذا ھو الظن بمن باع دينه لمعاوية بمصر طعمة، 

 ،ة1ستQب الخQف ،يدخل معه في قتل عشرات ألوف المسلمين

  والعبث بدين الله، وا~ستيQء على أموال ا�مة.

في أنه ليس له  ق عبد الله بن عمر ظنّ عمرو بن العاصوقد صدَّ 

، فإنه لما قال له ابن الزبير: إذھب إلى عمرو بن العاص، ضرس

  فارشه.
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  قال عبد الله: 1 والله، ما أرشو عليھا أبداً ما عشت.

   ثقة أھل الشام بابي موسى:

أن أبا موسى حاول أن يطعن فيما قاله عمرو بن العاص،  وتقدم:

كيف يكون ذلك، وقد «من أن أھل الشام يثقون بأبي موسى فقال: 

  ؟!»سرت إليھم مع علي

  ويؤسفنا أن نقول �بي موسى: 

  ھذه مردودة عليه لسببين:  تهإن مغالط

ما تقدم، من أن معاوية عبر عن رغبته باختيار أبي  أحدھما:

بأمر  »عليه السQم«ن يفكر أحد من أصحاب علي موسى قبل أ

  التحكيم، ومن سيكون من قبلھم، ومن 1 يكون.

وقد جاء ا�مر موافقاً لرغبة معاوية وأخيه عتبة، مع إصرار 

  شديد، بلغ حد التھديد والوعيد..

ن ظواھر ا�مور تجعلنا نظن: أن لمعاوية يداً في أ :سيأتيو

ة الوصل، والعرّاب ا�كبر في ذلك اختيار أبي موسى، ويبدو أن ھمز

  كان ا�شعث بن قيس.

أن أھل الشام كانوا يعرفون أن أبي موسى كان مناوئاً  الثاني:

، وأنه على مثل رأيھم في مختلف ا�مور، ولكنه »عليه السQم«لعلي 

فما معنى أن  معاوية �كثر من سبب..ب حاقلم يكن يجرؤ على الل

  ؟!، ومتى سار؟! وكيفمع علي ار إليھميدعى أبو موسى أنه س
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  ضر:4 تاختFفات 

والنصوص المتقدمة، وإن كانت تختلف في نسبة ا�قوال لھذا 

تارة، ولذاك أخرى.. ولكنھا اختQفات 1 تضر في الموضوع ا�ساس 

  ..أخرىمن جھة، ويمكن معالجتھا بطريقة أو بأخرى من جھة 

ثم إيكال ا�مر فعلى سبيل المثال: ھل الذي اقترح خلع الرجلين، 

  إلى الناس ليختاروا من شاؤا ھو عمرو أو أبو موسى..

وھل اقترح أبو موسى عبد الله بن عمر، أم أن الذي اقترحه ھو 

  عمرو بن العاص أو1ً.. استدراجاً �بي موسى؟!

بمQحظة تعدد الحوارات ھذا النوع من ا1ختQف يعالج و

كما ظھر من النصوص  �يام التي حصل فيھا ا�خذ والردواختQف ا

المتقدمة، فQ مانع من أن يقترح عمرو شيئاً اليوم، ثم يعود أبو موسى 

  إليه غداً، أو العكس..

على أن بعض ا�جوبة قد تأتي اليوم على سبيل المماحكة، ثم 

  في يوم آخر.. وھكذا.. المماحكة، ثم تقرر وتحرر يصرف النظر عن

  يوم ا�ثنين مبارك:

: أن يوم ا~ثنين مبارك، فيما تقدم ا�شعري وقد زعم أبو موسى

، من الخQفة» عليه السQم«علياً أمير المؤمنين  هفيريد أن يخلع في

  .ليحصل على ھذه البركة

  ونقول:
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قد فعل ذلك بالفعل، وكان ذلك في يوم  أبا موسى الQفت: أن ـ 1

  ا~ثنين.

رسول الله  أن ا~ستيQء على مقام الخQفة بعد وفاة وا)كثر عجباً:

  كان يوم ا~ثنين أيضاً.في يوم السقيفة، و» صلى الله عليه وآله«

وظني: أن أبا موسى قد اعتبر يوم ا~ثنين مباركاً لھذا  ـ 2

السبب، وإ1 فلم نجد سبباً لھذه البركة في الشرع ا~سQمي.. فQ بد أن 

، هيكون لھا سبب يخص أبا موسى.. وقد فتشنا عما يصلح لذلك بنظر

لم نر مما يناسب بغضه �مير المؤمنين، وسيد الوصيين، وقائد الغر ف

» عليه السQم«المحجلين، سوى ما جرى في السقيفة من إقصاء له 

وضربوا زوجته،  ،ه، وھاجموا بيتهبعن المقام الذي اختصه الله 

وحاولوا إحراق بيته عليه وعلى زوجته فاطمة وأسقطوا جنينھا، 

  وخادمتھما فضة. ،ن والحسينالزھراء، وولديھا الحس

وأما يوم ا~ثنين فالثابت عندنا أنه يوم مشؤوم، وھو يوم  ـ 3

 يوم بني أمية، ومن النصوص الدالة على ذلكھو أعداء أھل البيت، و

  :نذكر ما يلي

 عن: سعد بن عبد الله قالعن أبيه، عن  ،روى الصدوق ألف:

السجستاني،  بن محبوب، عن حبيبا، عن ا�شعري )1(ديبن عب يعل

صلى الله عليه «: قال رسول الله قال» عليه السQم«عن أبي عبد الله 

                                      

  لعل الصحيح: بن عبد الله ا�شعري، الذي وثقه النجاشي. )1(
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ويوم السبت hل  ،فتعبدوا الله عز وجل ،: يوم الجمعة يوم عبادة»وآله

ثنين يوم بني ، ويوم ا~، ويوم ا�حد لشيعتھم»عليھم السQم«محمد 

، س وفتحھميوم ا�ربعاء لبني العبا، وأمية، ويوم الثQثاء يوم لين

  .)1(متي في بكورھا فيهبورك � ،ويوم الخميس يوم مبارك

، عن العطاروفي حديث آخر رواه الصدوق عن أبيه، عن  ب:

عليه « إلى أبي عبد الله هرفع ،عمر بن سفيان عن ،سھل بن زياد

  !؟فا~ثنين ،: جعلت فداكقلتأحد مواليه: جاء فيه قول ، »السQم

  .باسمھما ي: سمقال

  ؟!باسمھما ولم يكونا ي: فسمجلال الرق

ن الله تبارك وتعالى قد علم إ .ثت فافھمدِّ : إذا حُ فقال له أبو عبد الله

واليوم الذي يظلم  ،»صلى الله عليه وآله«اليوم الذي يقبض فيه نبيه 

  .)2(فسماه باسمھما ،فيه وصيه

                                      

 11جوسائل الشيعة (آل البيت) و 383و  382صلصدوق لالخصال  )1(

 19و  18ص 56جبحار ا�نوار و 259ص 8جة) (ا~سQميو  357ص

روضة الواعظين و 352ص 12جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

  .392ص

موسوعة و 19ص 56جبحار ا�نوار و 383صلصدوق لالخصال  )2(

  .352ص 12جلنجفي لأحاديث أھل البيت 
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روى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب و ج:

عليه «عبد الله  يأب ابن أبي عمير، عن غير واحد، عنبن يزيد، عن 

والثQثاء  ،ثنين �عدائنا، وا~السبت لنا وا�حد لشيعتنا: قال» السQم

  .)1( أمية الخ.. لبنى أمية

، »عليه السQم«وروي نحوه بسند آخر عن ا~مام الرضا  د:

  .)2(وفيه: وا�ربعاء لبني العباس والخميس لشيعتھم

خبار في ذم فيه مخالفة لسائر ا�« عن ھذا الخبر:قال المجلسي 

: تبرك المخالفين بھما 1 يدل على إ1 أن يقال ..الثQثاء والخميس

  .)3(..»ثنينآخر كا~ يذمھما إ1 إذا اقترن بھما ش

سعد بن عبد ، عن أبيه، عن »رحمه الله«وروى الصدوق  ھـ:

م البجلي، عن بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسأحمد  عن ،الله

عليھما «موسى بن جعفر  ي: جاء رجل إلى أخعلي بن جعفر قال

                                      

 و 380ص 7جوسائل الشيعة (آل البيت) و 394صلصدوق لالخصال  )1(

 268ص 86وج 26ص 56جبحار ا�نوار و 66ص 5ج (ا~سQمية)

 445ص 4جمستدرك سفينة البحار و 392صروضة الواعظين و

 12وج 37ص 8وج 173ص 2جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

  .354ص

وبحار ا�نوار  32وصحيفة الرضا ص 42ص 2عيون أخبار الرضا ج )2(

  عنھما. 28و  27ص 56ج

  .28ص 56بحار ا�نوار ج )3(
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  .إني أريد الخروج فادع لي ،: جعلت فداكفقال له ،»السQم

  !؟ومتى تخرج: فقال

  !؟ثنين: يوم ا~قال

  !؟ثنينولم تخرج يوم ا~: فقال له

ولد  »صلى الله عليه وآله«ن رسول الله � ،: أطلب فيه البركةقال

  .ثنين~يوم ا

، يوم الجمعة »صلى الله عليه وآله«ولد رسول الله  ،: كذبوافقال

، يوم مات فيه رسول الله ثنينمن يوم ا~ وما من يوم أعظم شؤماً 

، وظلمنا فيه حقنا السماء يوانقطع فيه وح ،»صلى الله عليه وآله«

  الخ..

  .)1(وراوه في قرب ا~سناد بسنده عن علي بن جعفر أيضاً 

1 تسافر يوم ا~ثنين، و1 »: عليه السQم«ي عبد الله وعن أب و:

  .)2(تطلب فيه حاجة

عن جميل بن صالح، عن أورد البرقي عن القاسم بن محمد،  ز:

                                      

 56وبحار ا�نوار ج 76وقرب ا~سناد ص 385صلصدوق لالخصال  )1(

  عنھما. 37ص

 1370سنة  دار الكتب ا~سQميةو (ط  83و  82ص 2المحاسن للبرقي ج )2(

وراجع:  225ص 73وج 39ص 56وبحار ا�نوار ج 346ص 2ھـ ق) ج

  .267ص 2من 1 يحضره الفقيه ج
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، فأتيت أبا عبد تھيأت للخروج إلى العراق: محمد بن أبي الكرام قال

  !؟أين تريد: سلم عليه وأودعه، فقال� »عليه السQم«الله 

  .وج إلى العراقأريد الخر: قلت

  .ثنين! وكان يوم ا~في ھذا اليوم؟: فقال لي

، فيه ولد النبي إنه يوم مبارك: إن ھذا اليوم يقول الناس: فقلت

  ».صلى الله عليه وآله«

 ،»صلى الله عليه وآله«، فيه قبض النبي إنه ليوم مشوم: فقال

  .)1(ي الخ..وانقطع الوح

بي أيوب الخزاز، عن عثمان بن عيسى، عن أوروى البرقي  ح:

 ،»عليه السQم«، فجئنا نسلم على أبى عبد الله أردنا أن نخرج: قال

   !؟ثنينكأنكم طلبتم بركة يوم ا~: فقال

  .نعم: فقلنا

، ثنين، يوم فقدنا فيه نبينامن يوم ا~ : وأي يوم أعظم شؤماً قال

  .)2(، واخرجوا يوم الثQثاءتخرجوا ، 1عنا يوارتفع فيه الوح

                                      

ھـ ق)  1370سنة  سQميةدار الكتب ا~و (ط  83ص 2المحاسن للبرقي ج )1(

  .225ص 73وج 40و  39ص 56وبحار ا�نوار ج 347ص 2ج

ھـ ق)  1370سنة  دار الكتب ا~سQميةو (ط  83ص 2المحاسن للبرقي ج )2(

ومن 1  226ص 73وج 40ص 56وبحار ا�نوار ج 347ص 2ج

  .267ص 2يحضره الفقيه ج
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عن يوم » رحمه الله«لعQمة المجلسي اراً، فقد قال وأخي ـ 4

، ء من ا�عماليو1 يصلح لش ،وھو أنحس أيام ا�سبوع«ا~ثنين: 

 ، لتبرك المخالفين به اقتفاءً ا ورد في مدحه فمحمول على التقيةوم

وقع  »عليھم السQم«وأكثر مصائب أھل البيت  .ببني أمية لعنھم الله

كما وضعوھا للتبرك بيوم  ،للتبرك به، ولذا وضعوا ا�خبار فيه

  .)1(»عاشوراء

  بم استحق الخFفة ابن عمر؟!:

قد أثنى على ابن عمر بأنه قد اعتزل الفريقين  سىأن أبا مو تقدم:

في الجمل وصفين، ولم يدخل في الفتنة، واعتبر أن ھذه ھي الفضيلة 

  التي جعلته يستحق الخQفة..

الذي يجب أن يحرم ابن مع أن ھذا العزوف عن المشاركة ھو 

، �نه كان ةصQال يفعمر من أي مقام، ولو مقام إمامة لشخصين 

يدفع البغاة عليه، الذين أخبر أن يجب عليه أن ينصر إمام المسلمين، و

وقال له:  عنھم: بأنھم يقتلون عماراً،» صلى الله عليه وآله«النبي 

  تقتلك الفئة الباغية..

قال علي مع الحق، »  عليه وآلهصلى الله«و�نه يعرف أن النبي 

  والحق مع علي.. وقال: علي مع القرآن.

ولو فرضنا: أنه لم يسمع بأي من ھذه وتلك، فقد كان يجب عليه 

                                      

  .52ص 56بحار ا�نوار ج )1(
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أن يصلح بين الفئتين، فإن بغت إحداھما أن يقاتل التي تبغي حتى 

  تفيء إلى أمر الله!
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  الفصل السادس:

  وھل فريت إ4 جلدك؟!

  السادس:فصل ال

  ..لدك؟!وھل فريت إ4 ج
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  تة أھل الشام بأھل العراق:شما

ولما فعل عمرو ما فعل، واختلط الناس رجع إلى منزله، فجھز 

  راكباً إلى معاوية يخبره با�مر من أوله إلى آخره.

  وكتب في كتاب على حدة:

̂^^ـيونا    ـــزفــوفة ــــ�فة مـالخ  ـكــأتت ̂^^ـر العــ ̂^^اً تقــ ̂^^ـيئاً مريئ   ھنـ

  ـون م̂^^ـن طعن̂^^ك ال̂^^دارعينابأھـ̂^^    زف العروس ـــك كـــزف إليـتـ

̂^ي ا)ش̂^عرينا  )1(لد الـزنادـا ا)شعري بصـــوم ̂^ذكر ف   وj خام̂^ل ال

  يظــ̂^^ـل الشـ̂^^ـجاع لھ̂^^ا مس̂^^تكينا    لـــه حــية ــت ــن أتيحـــولكـ

  أجھج̂^^ه بالخصـ̂^^ـم ح̂^^ـتى يل̂^^ـينا    وكنت امــرأ  ـت ـالوا وقلـــفقــ

   مـ̂^^ـا تح̂^^ـذرونافقـ̂^^ـد دافـ̂^^ـع الله  بأسھا على  ھـند   ابن  ـذھاـــفخـ

  زبــونا وحــرباً  شـنياً   ــدواً ــــع  عن شامكم   رف اللهصـ د ـــوقــ

                                      

  .في الفتوح: بواري الزناد )1(
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  .)1(قال: وشمت أھل الشام بأھل العراق

  ونقول:

  إيضاحات:

  جھجه: صاح بالخصم ليكفه..

شنياً: أي كثير الشنآن، وھو المبغض بغضاً مختلطاً بعداوة، 

  وسوء خلق.

  عضاً من الكثرة.زبون: حرب زبون يدفع بعضھا ب

الزناد: الزند، وھو العود ا�على الذي يقتدح به النار. والزندة 

ا�سفل الذي فيه الفرضة، وھي ا�نثى. فإذا اجتمعا قيل: زندان. 

  والجمع زناد.

  الصلد: الصلب ا�ملس.

  شماتة في غير محلھا:

تحدث النص السابق عن شماتة أھل الشام بأھل العراق.. وقد 

شام في شماتتھم ھذه أيما خطأ، فقد كان ينبغي لھم أن أخطأ أھل ال

يحزنوا، وأن يشمت أھل العراق بھم، �ن ما جرى كان مصيبة، 

                                      

شجرة و 215ص 4والفتوح (دار ا�ضواء) ج 547صفين للمنقري ص )1(

 257و  256ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة و 348ص 2جطوبى 

  .111ص 21جتاريخ مدينة دمشق وراجع: 
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  ومسيئاً للناس عامة، ولھم على وجه الخصوص..

فقد أثمرت نصرتھم لمعاوية وبني أمية وغيرھم من أھل الباطل 

ة على إمامھم ووصي نبيھم عشرات ألوف القتلى، وأسفرت عن قو

شوكة الظالمين، والقاسطين، وإضعاف شوكة الحق وأھله، ومكنت 

�غصان الشجرة الملعونة في القرآن من أن تعانق السماء، وتھيمن 

على ا�جواء، وأن تمتد ظQلھا الخبيثة في مختلف ا�رجاء، فكانوا 

تْ أيَْدِي ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَ ﴿مصداقاً لقوله تعالى: 

  .)1(﴾النَّاسِ ليِذُِيقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ 

وحرموا ا�مة من أن تتظلل بدوحة ا~يمان والتقوى، لتعيش في 

وَلَوْ أنََّ أھَْلَ ﴿ عز طاعة الله، وتنال رضاه، وتكون كما قال سبحانه:

مَاءِ وَاْ)رَْضِ وَلَكِنْ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفََتَحْناَ  عَليَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

بوُا فأَخََذْناَھُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ    .)2(﴾كَذَّ

وإذا كانت ھذه الشجرة سوف تنغرس وتتجذر في بQد الشام، 

» عليه السQم«فسيكون أھلھا أول من يبتلى بھا، وقد أخبرھم علي 

  »:عليه السQم«ان مما قال عما يكون لھا من أثر فيھم، فك

أمية لكم أرباب سوء بعدي كالناب  يلتجدن بن ،وأيم الله«

  .وتخبط بيدھا، وتزبن برجلھا، وتمنع درھا ،تعذم بفيھا ،الضروس

                                      

  من سورة النور. 41اhية  )1(

  من سورة ا�عراف. 96اhية  )2(
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أو غير ضائر  ،لھم 1 يزالون بكم حتى 1 يتركوا منكم إ1 نافعاً 

نتصار م منھم إ1 كا. و1 يزال بQؤھم حتى 1 يكون انتصار أحدكبھم

والصاحب من مستصحبه. ترد عليكم فتنتھم شوھاء  ،العبد من ربه

نحن أھل  .، و1 علم يرىليس فيھا منار ھدى. جاھلية وقطعاً  ،مخشية

  .)1(»إلخ... ولسنا فيھا بدعاة ،البيت منھا بمنجاة

ذا تأكد أن عمرو بن العاص قد خدع أبا موسى، حتى دعاه إلى وإ

ھو صاحبه.. وأنه كتب إلى معاوية وأھل خلع صاحبه أو1ً، ثم أثبت 

  الشام يخبرھم بما كان بينه وبين أبي موسى، ويقول:

  ھنيئ̂^^^اً م̂^^^ـريئاً تقـ̂^^^ـر العــ̂^^^ـيونا    ــزفوفة ـمـ ــ�فة ـــك الخــــأتت

  اھون م̂^^^^^^^^^^ن طعن̂^^^^^^^^^^كـــ̂^^^^^^^^^^ـب    العروس ــــزف زف إليك كــــت

  اـدارعينــال

  إلى أن قال:

  خ.. ـــــــــــــــــــــــــــــإل  ا ھــأسـب  ن ھند علىــــفخذھا اب

إذا تأكد ذلك، فإنه يوجب الريب الشديد بما ذكره المسعودي، من 

                                      

لثقفي لالغارات و 93الخطبة رقم  183ص 1) جبشرح عبدهنھج البQغة ( )1(

شرح نھج و 349ص 41وج 117ص 34جبحار ا�نوار و 677ص 2ج

  .45و  44ص 7جللمعتزلي البQغة 

وغيرھا بعض  200ص 3وفسر ابن ا�ثير في كتابه النھاية في غريب اللغة ج

  كلماتھا، مثل كلمة: الناب الضروس، وكلمة تعذم.
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أنه لما عاد عمرو إلى الشام لم يأت معاوية، ربما �نه طمع بالحصول 

على ثمن أكثر وأكبر من مصر طعمة، أو �ن عمرواً رأى نفسه 

اءه معاوية واحتال عليه، قادراً على أن يضع ا�مر في من يشاء. فج

 يبأن طلب الطعام له ولمن معه، فاعتذر عمرو بأنه ليس لديه ما يكف

  تلك الجماعة الكثيرة.

فأمر معاوية بالطعام ـ وكان قد أعده ـ فوضع، ثم طلب من 

عمرو أن يدعو أھله ومواليه، فحضروا وجلسوا وأكلوا، وصاروا 

وية مكانھم حتى خQ يقومون واحداً بعد اhخر، ويجلس موالي معا

المجلس من موالي عمرو، فأغلقو الباب، وھدد معاوية عمرواً، 

فرضخ عمرو ل�مر الواقع، واكتفى بمصر طعمة، وتم ا�مر 

  .)1(لمعاوية في نفس ذلك المجلس..

نعم.. إن ھذه القصة موضع ريب، �ن عمرواً قد سجل على نفسه 

ندل: أن الخQفة أصبحت في رسالته المتقدمة إلى معاوية من دومة الج

لمعاوية، وأنھا تزف إليه كما تزف العروس.. ولم يكن المطلوب من 

التحكيم أكثر من ذلك.. ولم يكن ھناك حاجة إلى تجديد البيعة، و1 إلى 

  مفاوضات بين معاوية وعمرو، وقبول ورفض، إلخ..

  4 شرعية لخFفة معاوية:

  ل:شماتة أھل الشام بأھل العراق نقولبالنسبة 

                                      

  .402 ـ 400ص 2مروج الذھب ج )1(
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إننا حتى لو أغمضنا النظر عن بيعة المھاجرين وا�نصار، وعن 

عليه «بيعة يوم الغدير قبل ذلك، وعن نصوص الو1ية وا~مامة لعلي 

».. صلى الله عليه وآله«في القرآن، وعلى لسان الرسول » السQم

وعن موضوع البغي على ا~مام، وعن أن معاوية من الطلقاء، وعن 

ئل من النصوص، والھائج بالحقائق الدامغة التي كل ذلك البحر الھا

، وتنفيھا عن معاوية وغيره.. »عليه السQم«تثبت ا~مامة لعلي 

وأردنا أن نقصر النظر على موضوع التحكيم، فإننا نكتفي با~شارة 

  إلى ما يلي:

إن كتاب الموادعة الذي بنيت عليه قضية التحكيم يشترط  :ا)ول

ر واحد. ولم يحصل ھذا ا~تفاق منھما على أن يتفق الحكمان على أم

  معاوية، و1 على غيره..

إنه اشترط على الحكمين أن يستخرجا حكمھما من كتاب  ثاني:ال

عليه «الله، فأين ھي عناصر الحكم التي استندا عليھا في خلع علي 

صلى الله عليه «من القرآن الكريم، ومن سنة رسول الله » السQم

  ؟!»وآله

ن ھي مبررات جعل معاوية خليفة في كتاب الله، وفي أي ثالث:ال

؟! وكيف جعل الطليق بن الطليق »صلى الله عليه وآله«سنة الرسول 

  خليفة وإماما؟ً!

إن الشرط ا�ساس في التحكيم ھو أن يتوخى الحكمان  الرابع:

رضا الله تعالى، فھل يرضى الله تعالى بالمكر والخديعة؟! وھل يمكن 
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  ا�حكام التي في مستوى خلع خليفة، وتنصيب آخر؟!أن تترتب عليھا 

قد نصت وثيقة الموادعة على أن 1 يعدو الحكمان  الخامس:

كتاب الله، وسنة رسوله، فالتعدي عنھما يجعل عملھما باطQً.. فلماذا، 

  وبماذا يشمت أھل الشام بأھل العراق؟! ھل يشمتون بأمر باطل؟!

  ابن العاص يتباھى بمكيدته:

  رو بن العاص حين خدع أبا موسى:وقال عم

̂^^ـن   دعت أبا موسى خديعة شيظمــخ ̂^^ـ�ة م ̂^^ي فـ ̂^^ادع س̂^^قبا ف يخ

  ا)رض

ـا كـرھـنا كليــھما   لــه فقلت  فنخلعھم^^^^^^^^^ا قب^^^^^^^^^ل الت�ت̂^^^^^^^^^ل   إنَّـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـدحض   والـ

̂^ى   ـيان عــلى قــذى ـــفإنھما j يغض ̂^دھر حت̂^ى يفص̂^�ن عل م̂^ن ال

  أم̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ض

ل^^^دى  مس^^^تقيماً  خ^^^ـوناً وص^^^ار أ    اوعني حتى خلعت أخـاھم ـفطــ

  الق̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^بض

 jالھاش̂^^^^^مي  وإن ابن حرب غير معطيھم الـو jع   و^^^^^̂ ̂^^^^^دھر أو برب ال

  )1(الحمض

  فرد عليه ابن عباس فقال:

                                      

  كذا في المصدر. )1(
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عل̂^^^ى أم̂^^^ركم يبغ̂^^^ى لن̂^^^ا الش̂^^^ر   اسـق كذبت ولكن مثلك اليوم  فـ

jز^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂   والع

إلي̂^^^ه وك̂^^^ل الق̂^^^ول ف̂^^^ي ش̂^^^أنكم   خديــعة  ك وتـزعم أن ا)مـر منـ

  فضـ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـ�

خ�ف̂^^^ا ل̂^^^دين المص̂^^^طفى الطي̂^^^ب   لبيت قد صار دينكـم فأنتم ورب ا

jد^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂   الع

̂^^^ـن س̂^^^ابقات وj   النــبي ونفـسه   بأعــاديتـم حــ ̂^^^ـم م ̂^^^ـما لكـ ف

  فض̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

̂^^ى ا)رض ذا نعل^^^ين أو حافي^^^اً   وأنتم ورب البيت أخبث من مشى   عل

  رج̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

̂^اً   ك̂^أن  ان الغـدر منكم سجية غدرتم وكـ ̂^ن حرث ̂^م يك ̂^ن  ل ̂^م يك وأن ل

  )1(نس�

  ات:إيضاح

  الطويل الجسيم. الشيظم:

  ولد الناقة. السقب:

  الشدائد. الت�تل:

  الزلق الزلل. الدحض:

                                      

  .550صفين للمنقري ص )1(
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  الباطل والشك. ض:ا)مْ 

  ونقول:

إن مباھاة عمرو بن العاص بخديعته، وإقراره بھا دليل على  ـ 1

بطQن ما فعله، وأنه ليس له، و1 �ھل الشام أن يفرحوا بما جرى، 

ر تجدد الحرب، �ن الوثيقة نصت على أن �ن ذلك لم يدفع عنھم خط

مخالفتھا تعيد ا�مور إلى ما كانت عليه. و1 بد أن تعود الحرب التي 

  أرادوا الفرار منھا، فأوقعھم عمرو من جديد بما كانوا قد فروا منه.

إن المباھاة بمخالفة الشريعة والحق فجور واضح، وخروج  ـ 2

صار دينكم «ابن عباس بقوله:  على تعاليم الدين. وھذا ما أشار إليه

  ».خQفاً لدين المصطفى

  صدRق الخَبَر الخُبر:

وبعد.. فإن الشكوك التي كانت تحوم حول أبي موسى قد ظھر 

أنھا لم تكن بQ منشأ، بل كان ھناك ما يشير إلى أنه قد كان لمعاوية يد 

 ه،ذكروفي اختيار ھذا الرجل للتحكيم، ومما يدخل في ھذا السياق: ما 

يختار؟! » عليه السQم«من أن معاوية، سأل أصحابه: من ترون علياً 

  فأما نحن، فصاحبنا عمرو بن العاص..

خمسة رجال، وھم: ابن عباس، » عليه السQم«ثم ذكر: أن لعلي 

وقيس بن سعد، وا�حنف، وعدي، وشريح بن ھاني، وبعد أن وصف 

  حالھم، قال:

، ولم يرضوا إ1 رجQً ومع ھذا، إن الناس قد ملوا ھذه الحرب«
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  له تقية، وكل ھؤ1ء 1 تقية لھم. 

صلى «ولكن انظروا أين أنتم من رجل من أصحاب رسول الله 

  ؟!»تأمنه أھل الشام، وترضى به أھل العراق» الله عليه وآله

  .)1(فقال عتبة: ذلك أبو موسى ا�شعري

فمعاوية قد حدد من يريد للتحكيم، وكان له ما أراد، عن طريق 

التدبير الخفي والماكر.. ولكنه لم يكن صادقاً حين وصف أبا موسى 

بأن أھل العراق يرضون به، فإن الصحيح ھو أن الذين يرضون به 

منھم ھم أصحاب القلوب المريضة، والعقول الضعيفة، وأصحاب 

ا�ھواء.. ولكنه أراد بكQمه ھذا التعمية على ما كان دبره وأعده في 

  الخفاء.

  وفاء بالمدة:4 بد من ال

  قالوا:

بلغ وبعد ما جرى بين أبي موسى وابن العاص في دومة الجندل 

قد أخبرتكم ا�مر قبل أن ف ،، فقال: أما أنا»عليه السQم« ذلك علياً 

يكون، وقد جھدنا أن يكون الحكم غير أبي موسى، فأبيتم علي 

  .فاتبعت رأيكم ،وقلتم: قد رضينا به ،وجئتموني به مبرنساً 

فQ سبيل إلى حرب القوم إلى انقضاء المدة التي كانت بيننا واhن 

                                      

تحقيق ( و 112ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 129ص 1ا~مامة والسياسة ج )1(

  .149ص 1ج )الشيري
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  .)1(وبينھم

أن ثمة من كان متحمساً للشروع في  ويبدو من كلمته ا)خيرة:

الحرب مع أھل الشام قبل انقضاء المدة، فجاءه الجواب القاطع منه 

غ »: عليه السQم« أن مكر عمرو بن العاص بأبي موسى 1 يسوِّ

جل المضروب، فلعل ھناك من ينيب إلى الحق نقض العھد قبل ا�

في ھذه المدة، ولعل فرصاً تسنح لتصحيح مسار ا�مور، ولعل فعلة 

عمرو تكون من موجبات يقظة البعض من غفلته، ويميز بھا بين 

أھل الصدق والوفاء، وأھل الغدر والمكر ا�شقياء.. ولتكن ھذه 

  على مناوئيه..» عليه السQم«حجة أخرى له 

   ع الحرب عند انقضاء المدة:توق

  :ابن أعثم قال

فعندھا رجعت أھل العراق إلى عراقھم وھم عازمون على 

معاودة الحرب إذا انقضت المدة، ورجع أھل الشام إلى شامھم وھم 

  على ذلك من أھل العراق.

وصار أبو موسى ا�شعري إلى مكة، فأقام بھا حياء من علي بن 

  .)2(أبي طالب

نى قول ھؤ1ء: إن أبا موسى أقام بمكة حياء ولست أدري ما مع

                                      

  .218و  217ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

  .217ص 4الفتوح 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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، ولماذا 1 يقولون: أقام بھا، �نه رأى نفسه »عليه السQم«من علي 

في مقام الخزي والخيبة؟! فإنه لم يظھر أن أبا موسى قد ندم على 

الجھد الذي بذله ~يصال ابن عمر إلى الخQفة، ولكن تكدر من عمرو 

  ، وخيب ظنونه..بن العاص، �نه أبطل جھوده ھذه

 Qوحتى لو أن عمرواً وافق أبا موسى على تولية ابن عمر، ف

، »عليه السQم«شك في أنھما سيواجھان نقمة أھل الحق، ومنھم على 

» عليه السQم«�نھما لم يحكما بكتاب الله الذي نص على إمامة علي 

، وآية في آية إكمال الدين، وآية إبQغ ما أنزل الله إليه في يوم الغدير

وغيرھا من اhيات الكثيرة،  الو1ية للذي آتى الزكاة في حال الركوع..

با~ضافة إلى كتاب الله وسنة الرسول الدالة عدم جواز نكث البيعة 

  القائمة، وأن من خرج على إمامه فھو كافر، وغير ذلك.

أما معاوية، فسيرفض قرار الحكمين، �نه يريد الخQفة لنفسه 

زمه ھذا حكم عمرو وأبي موسى، وقد حارب وصي ولن يثنيه عن ع

  ا�وصياء، وبغى عليه من أجلھا، فھل يتركھا 1بن عمر؟!

  فأبو موسى سيكون خائباً في مسعاه على كل حال..

ولكن خيبته كانت مزدوجة ھنا، فھو قد فشل في تحقيق مأربه 

مخدوعاً مھاناً، ضئيQً موصوماً بوصمة  خرج من ھذا ا�مرأو1ً، ثم 

  التغفيل والخيانة ثانياً.

  القضاء والقدر في صفين:

  ومما جرى في أعقاب صفين ما أشار إليه ابن أعثم الذي قال:
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رجل من أھل  »رضي الله عنه« فوثب إلى علي بن أبي طالب

الكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن مسيرنا إلى أھل الشام 

   !وقتالنا إياھم أكان بقضاء من الله وقدر؟

 ئوبار ،: ويحك يا شيخ! والله خالق الحبة»عليه السQم«فقال علي 

و1 علونا تلعة إ1 بقضاء من  ،و1 ھبطنا وادياً  ،ما وطئنا موطئاً  ،النسمة

  الله وقدر. 

  يا أمير المؤمنين!  [عنائي] فقال الرجل: فعند الله أحتسب غناي

  !فقال علي: ولم ذلك؟

  . جر شيئاً ني ما أرى لي ھھنا من ا�إفقال: 

: بلى يا شيخ! لقد أعظم الله لكم ا�جر »رضي الله عنه« فقال علي

على سيركم وأنتم سائرون، وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون، وعلى 

  مقامكم وأنتم مقيمون. 

: ويحك يا شيخ! لعلك تظن أن ذلك »رضي الله عنه« ثم قال علي

   !؟حتماً◌ً  وقدراً  ،إنما كان قضاء 1زماً 

  يا أمير المؤمنين! قال: أظن 

: ليس ذاك كما ظننت، إنه لو كان »رضي الله عنه« فقال علي

ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، و ذھب الوعد والوعيد، ولم يكن 

  يأتي من الله 1ئمة لمذنب، و1 محمدة لمحسن. 

  بينه لي حتى أعلم.  !فقال الرجل: كيف ھذا يا أمير المؤمنين؟
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ونھى  ، تبارك وتعالى أمر تخبيراً فقال علي: ويحك! إن الله

ولم يكلف تعنتا، ولم يرسل  ،، لم يعص مغلوباً وكلف يسيراً  ،تحذيراً 

مَاءَ وَاْ)رَْضَ وَمَا ، ﴿، ولم ينزل الكتب لعباً ا�نبياء عبثاً  وَمَا خَلقَْناَ السَّ

  .)1(﴾رُوا مِنَ النَّارِ بيَْنھَمَُا باَطًِ� ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِينَ كَفرَُوا فوََيْلٌ للَِّذِينَ كَفَ 

  ، ثم أنشأ يقول: قال: فوثب الرجل من بين يديه مستبشراً 

̂^^^^رحمن   ته ـــبطاع أنت ا�مام الذي نرجو  ̂^^^^ن ال ̂^^^^وم النش̂^^^^ور م ي

  رض̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^وانا 

  سانا ـيه إحــنا فــزاك ربك عـــج    ان مشتبھاً ـما ك وضحت من ديننا

̂^^^^^ـم  ة ـاحشـل فــــفليس معذرة في فع ̂^^^^^ـ  فس̂^^^^^قاً رھا ـت ذاك̂^^^^^ـا كن

  وعص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^يانا 

̂^^^^    عه ــأوق رب ـــال ائ�ً ــj j وj ق ̂^^^^ـھا عـف ̂^^^^ بدت إذاً ـ ̂^^^^ـا قـي وم ـ

  ش^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^يطانا

 ه ظلم̂^^^^^اً ـ̂^^^^^ـولي لـ̂^^^^^ـت الــ̂^^^^^ـقل  وق وj ــالفس اء ــوj أراد وj ش

  دواناـوع̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

̂^^^^ي ع  ير الناس كلھم ـــداء لخـنفسي الف ̂^^^^د النب ̂^^^^ـبع ̂^^^^ـلي الخــ ير ـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـم   وjناــ

ً ـعالمؤمنين م  ولىـــأخي النبي وم ̂^^^^^^^^^^ـوأول ال    ا ̂^^^^^^^^^^ـناس تصــ  ديقاً ـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـوإي   ماناـ

̂^^^^^ـأك  اطمة ــبي الله فـن  تــبن  لـــوبع ̂^^^^^  رمــ  س̂^^^^^راً  ھا ش̂^^^^^رفاً ـب

                                      

  من سورة ص. 27اhية  )1(
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  )1(وإع�نا

  ونقول:

  4 حاجة إلى ا�عادة:

تقدم الحديث عن الفرق بين القضاء والقدر في كتابنا ھذا في 

  موردين:

حت في فصل: سلوني قبل أن تفقدوني. ت 24في الجزء  أولھما:

  ».أخبرني عن القدر:«عنوان: 

في الفصل الثالث الذي ھو بعنوان: من  24في الجزء  ثانيھما:

قتال صفين.. نصوص وآثار، ثم في الفصل الرابع، الذي ھو بعنوان: 

عليه «الموت بنظر علي«وقفات مع الفصل السابق. تحت عنوان: 

  فQ حاجة إلى إعادة الكQم ھنا..»:». السQم

في بذكر فقرة واحدة أوردھا الشيخ محمد عبده في غير أننا نكت

                                      

وراجع: نھج البQغة  218و  217ص 4الفتوح (ط دار ا�ضواء) ج )1(

رسائل و 78قصار الحكم، الحكمة رقم  17ص 4(بشرح عبده) ج

الفصول و 41و  40صروضة الواعظين و 242ص 2جالمرتضى 

 105و  104ص 1جلمرتضى لا�مالي و 72 ـ 70صلمرتضى لالمختارة 

و  13ص 5جبحار ا�نوار و 327و  326صبن طاووس 1الطرائف و

 512ص 42جتاريخ مدينة دمشق و 242صلدين فھرست منتجب او 14

  .228و  227ص 18ج للمعتزليشرح نھج البQغة و
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  شرح نھج البQغة، حيث قال:

القضاء: علم الله السابق بحصول ا�شياء على أحوالھا، «..

وأوضاعھا. والقدر: إيجاده لھا عند وجود أسبابھا. و1 شيء منھما 

يضطر العبد لفعل من أفعاله. فالعبد وما يجد من نفسه من باعث 

  الخير والشر.

 ًQو1 يجد شخص إ1 أن اختياره دافعه إلى العمل. والله يعلمه فاع

  ».باختياره إما شقياً به، وإما سعيداً. والدليل ما ذكره ا~مام..

  4 أرى لي من ا�جر شيئاً:

مسارعة ذلك الشيخ إلى إظھار حسرته على  وقد لفت نظرنا:

حصول فعل تعبه، حيث فھم خطأً: أن معنى القضاء والقدر ھو حتمية 

الجبر والتصرف ا~لھي المباشر، وذلك معناه: أنه  ا~نسان على سبيل

1 ثواب له على الجھد الذي بذله العبد، والعمل الذي عمله، فقال ذلك 

  ».إني ما أرى لي ھا ھنا من ا�جر شيئاً «الشيخ: إن كان ا�مر كذلك، 

 أن له ا�جر العظيم، والثواب»: عليه السQم«فلما بين له 

الجزيل من الله الكريم على ما يختاره ويبادر إليه من فعل، وثب 

ً وقال شعره الذي دل به على أنه قد فھم ما ألقاه إليه  مستبشرا

، من أن القضاء والقدر 1 يساوق الجبر ا~لھي، »عليه السQم«

و1 يQزم حتمية حصول ا�فعال خارج دائرة ا~ختيار، �ن الله 

نھاه، ول�نسان أن يطيع وأن يعصي، فإذا تعالى أمر ا~نسان و

اختار ا~نسان الطاعة، واجتمعت أسبابھا ـ التي منھا اختيار 
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ا~نسان ـ تحتم الفيض ا~لھي على المسبب، فيجسد العمل نفسه، 

  والتي منھا تحقق ويظھر على صفحة الوجود.

  أبو موسى يتشبث بالطحلب:

  قال المنقري:

  ن إسحاق، عن طاوسحدثني عمر بن سعد، عن محمد ب

قال: سألت أبا موسى وھو يطوف بالبيت، فقلت له: أھذه الفتنة التى 

  كنا نسمع بھا؟!

قال: ابن أخى، ھذه حيصة من حيصات الفتن، فكيف بكم إذا 

جاءتكم المثقلة الرداح، تقتل من أشرف لھا، وتموج بمن ماج 

  .)1(فيھا؟!

  الرداح: الثقيلة، أو الكتيبة الثقيلة الجرارة.

  ونقول:

إن أبا موسى الذي أصبح يعيش الخذ1ن، والفشل والخيبة، لم  ـ 1

يعد يجد ما يبرر به فشله ھذا إ1 ا~حالة على المجھول، وا�مور 

المبھمة والغائمة. وتحاشي الخوض في التفاصيل، والنأي بالنفس عن 

  التدقيق والتحقيق، وا~حتجاج، ووضع النقاط على الحروف..

                                      

 8جبن أبي شيبة 1المصنف وراجع:  551و  550صفين للمنقري ص )1(

كتاب و 243و  242ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 672ص

  .32صلمروزي لالفتن 
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وس حين طرح عليه ھذا السؤال حال الطواف، وقد أسعفه طاو

فإنه فتح له باباً يھرب منه، وھو ادعاء أن ما يجري ھو من الفتن التي 

كانوا يسمعون بھا، فاغتنم أبو موسى الفرصة، وأكد له أنھا من 

  حيصات الفتن..

مع أن ھذا غير صحيح، �ن الفتنة ھي تلك اللوابس التي 1 

» عليه السQم«ق في كل ما جرى لعلي يعرف وجه الحق فيھا.. والح

  مع خصومه واضح كالشمس، ويكفي فيه:

 ًjصلى الله «ويكفي في دفع ھذه الشبھة أيضاً: قول رسول الله  :أو

  علي مع الحق والحق مع علي.»: عليه السQم«لعلي » عليه وآله

  أو: علي مع القرآن..

وأن الذين يكفي في دفع ھذه الشبھة أيضاً بيعة الغدير.  اً:نيثا

  بعد عثمان ھم الذين بايعوا أبا بكر وعمر..» عليه السQم«بايعوا علياً 

لعمار: تقتلك الفئة » صلى الله عليه وآله«قول النبي  اً:ثالث

  الباغية..

إن الحديث عن أن ما يجري كان من الفتن، أو من حيصاتھا  ـ 2

 يعرف يتضمن إدانة ل�شعري نفسه، �نه إذا كان من الفتن التي 1

وجه الحق فيھا، فلماذا رضي بأن يكون حكماً، يريد منه أن يستخرج 

  ؟!»صلى الله عليه وآله«حكم الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله 

وإن لم تكن فتنة، فلماذا ادعى لطاووس أنھا من الفتن ومن 

  حيصاتھا.. أليس ھذا من الكذب، والتدليس على الناس؟!
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  :؟!لة بالمثلھل ھذا اللعن من المقاب

[بعد الحكومة] إذا صلى الغداة  »عليه السQم«وكان علي 

والمغرب وفرغ من الصQة يقول: اللھم العن معاوية، وعمرواً، وأبا 

موسى، [وأبا ا�عور السلمي]، وحبيب بن مسلمة، والضحاك بن 

قيس، والوليد بن عقبة، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد [والمغيرة، 

  ، ومروان بن الحكم].وبسر بن أرطأة

فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت لعن علياً [وا�شتر]، وابن 

  .)1(عباس، وقيس بن سعد، والحسن والحسين

  ونقول: 

  قد يتوھم متوھم:

:ًjم«أنه إذا كان علي  أوQھو البادئ بلعن معاوية » عليه الس

                                      

مستدرك سفينة و 303ص 33جبحار ا�نوار و 552صلمنقري لصفين  )1(

شرح و 794صلھمداني لا~مام علي بن أبي طالب و 266ص 9جالبحار 

 315ص 13وج 79ص 4وراجع ج 260ص 2ج للمعتزلينھج البQغة 

تاريخ و 352و  351ص ھـ)1394(ط ا�علمي سنة نساب ا�شراف وأ

 4ج و (ط ا�علمي) 40ص 6و (ط أخرى) ج 71ص 5ج مم والملوكا�

 والعبر وديوان المبتدأ والخبر 333ص 3جاريخ الكامل في التو 52ص

بن 1النصائح الكافية و 27و  26ص 2جينابيع المودة و 178ص 2ق 2ج

 2جشرح ا�خبار و 44صفتح الدين الحنفي لفلك النجاة و 26عقيل ص

  .535ص
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» عليه السQم«وأصحابه، فإن معاوية يكون معذوراً في لعنه علياً 

  وأصحابه.. وليس عليه في ذلك غضاضة، �نه من المقابلة بالمثل.

و1 أقل من أن ذنب معاوية في صورة المقابلة بالمثل أقل منه 

  فيما لو كان ھو البادئ باللعن.

  إلى أسلوب اللعن؟! » عليه السQم«لماذا يلجأ علي  ثانياً:

  ألم يكن في غنى عنه؟!

  أليس ھذا أسلوب الفاشل العاجز؟!

كما أنه لم يكن يليق به أن ينزل إلى ھذا المستوى، وھو الرجل 

  العظيم في أخQقه وعلمه، وفضائله..

» عليه السQم«وأليس ھذا من السباب العرفي الذي نھى علي 

نفسه أصحابه عنه في صفين بالذات حسبما تقدم؟! فلماذا يبادر ھو 

  إلى الوقوع فيما نھى غيره عنه.

و الذي بدأ بالسب، فإن من المناسب أن وحتى لو كان معاوية ھ

وjََ ﴿ عن مقابلته بالمثل، وليعمل بقوله تعالى:» عليه السQم«يترفع 

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ  تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وjََ السَّ

  .)1(﴾وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 

  الشاعر: وقال

قل^^^^^^^ـت: j   فمض^^^^^^^يت ثمـ^^^^^^^ـة  ولقــد أمـر عــلى اللئــيم يسـبني

                                      

  من سورة فصلت. 34اhية  )1(



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     324
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يعنــيني

  ونجيب عن التوھم ا�ول:

ھو البادئ بلعن معاوية وأصحابه، » عليه السQم«بأنه إذا كان 

فQ يسوغ لمعاوية أن يقابله بالمثل، �ن ا�مر 1 ينظر إليه بھذه 

  قاق وعدمه.. الطريقة، بل ينظر إليه من ناحية ا~ستح

والدليل على ذلك: أنه يجوز ل�نبياء وا�وصياء، وسائر الناس 

  لعن إبليس، والظالمين والكاذبين، والكافرين..

فQ يعني ذلك أنه يجوز لھؤ1ء أن يقابلوھم بالمثل، فيلعنون 

  ا�نبياء وا�وصياء والمؤمنين.

أن وإذا لعن الله الظالم والمتكبر الجبار، فQ يجوز لھؤ1ء 

  يتجرأوا على ساحة قدس الله والعياذ با�..

بل لعنة النبي والولي، ولعنة الله لبعض الناس إنما ھي 

  1ستحقاقھم اللعنة..

  و�جل ردعھم عنھا.

  و�جل ردع الناس عن التأسي بھم في الفعل الذي جوز لعنتھم.

الذي ھو » عليه السQم«أن لعن معاوية لعلي  فاتضح بذلك:

ھو مع الحق والحق معه، بQ مبرر، بل ھو من أعظم وصي النبي، و

  ا�وزار.

والمقابلة بالمثل إنما ھي فيما إذا كان الفعل ا�ول قد صدر على 
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  سبيل العدوان والتجني. 1 مطلقاً..

بل في بعض الحا1ت 1 تجوز المقابلة بالمثل حتى في صورة 

، فھل يجوز 1بنه العدوان، فمثQً: لو أن أباً مسلماً لعن ابنه، أو ضربه

  أن يقابله بالمثل؟!

  وأما الجواب عن التوھم الثاني وتشعباته، فكما يلي:

لمعاوية » عليه السQم«قد اتضح مما ذكرناه: أن لعن علي  ألف:

وأصحابه إنما ھو 1ستحقاق معاوية وأصحابه ذلك، �نھم ھم 

  القاسطون الذين كانوا لجھنم حطباً.

م ـ ھو ردعھم. وتحذير الناس من والھدف من لعنھم ـ كما تقد

عليه «الكون معھم، والتأسي بھم، وا�خذ منھم، فكان ذلك عمQً منه 

  بالواجب.» السQم

لم يكن بالخيار » عليه السQم«قد ظھر مما ذكرناه آنفاً: أنه  ب:

في أن يلعن، أو أن 1 يلعن، لكي يقال: لماذا لجأ إلى ھذا ا�سلوب، 

قد » عليه السQم«وذلك لما قلناه، من أنه  الذي كان في غنى عنه؟!

عمل بالواجب، �ن ھناك مصلحة 1زمة التحصيل من خQل امتثال 

  ھذا التكليف.

قد ظھر: أن ھذا ليس أسلوب العاجز، بل ھو أسلوب  ج:

المسؤول، الذي تقع على عاتقه مسؤولية 1 بد له من إنجازھا، وقد 

  فعل ذلك..

لم يكن يلعن معاوية وھو في زاوية » عليه السQم«إن علياً  د:
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المنزل، بل كان بصدد جمع الجيوش لمعاودة الحرب، وحسم ا�مر 

عن ھذا الطريق.. فQ يصح أن يقال: إنه لجأ إلى أسلوب العاجز 

والفاشل.. �ن ھذا القول يستبطن التخلي عن أسلوب الشجاع، وھو لم 

لشجاعة في يتخل عنه، بل استعمل الشجاعة في ميدان القتال، وا

  الجھر با~دانة، وإظھار التقرب إلى الله تعالى بھا..

لم يخالف في عمله ھذا اhداب » عليه السQم«إنه  ھـ:

وا�خQق.. وإ1 فھل يصح أن يقال: إن الله تعالى ورسوله وأنبياؤه 

وأوصياؤھم قد استعملوا أسلوب الفاشل والعاجز، ونزلوا إلى مستوى 

الخطاب، وما يفرضه الخلق الحميد الرفيع،  غير 1ئق، وخالفوا أدب

  والعلم والفضل والكرامة، وما إلى ذلك؟!

إن وصف ا~نسان بما فيه، أو الدعاء عليه بما يستحقه  و:

ليس سباباً، بل السباب ھو السعي ~نقاص قدره بإفراغ أوصاف 

 ..ًQعليه 1 تناسبه، و1 تليق بمقامه، كأن يوصف بأنه حمار مث

حدث، والذي حدث ھو الدعاء عليھم والطلب من الله أن وھذا لم ي

يبعدھم من ساحة رحمته بسبب أفعالھم الشنيعة التي يصرون 

  عليھا، و1 يرضون با~قQع عنھا.

وأما وصف ا~نسان بما فيه، وبيان حاله وأعماله، فھو الذي ز: 

أصحابه به حين نھاھم عن السب في صفين، » عليه السQم«أمر 

كان أصوب في  ،وذكرتم حالھم ،كنكم لو وصفتم أعمالھمول«فقال: 
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  .)1(»وأبلغ في العذر ،القول

ادْفَعْ ﴿قد ظھر أن ھذا المورد ليس من موارد قوله تعالى:  ح:

يِّئةََ  .. بل ھو من الموارد التي أمر الله تعالى )2(﴾..باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ السَّ

فضح أحوالھم، وتحذير بالشدة فيھا على أھل الباطل والبطش بھم، و

  الناس من الوقوع في ا�فخاخ التي ينصبونھا لھم..

  :×ما بلغ من حبك علياً 

روى المنقري، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي قال: 

سمعت تميم بن حذيم الناجى يقول: لما استقام لمعاوية أمره لم يكن 

ف حتى شيء أحب إليه من لقاء عامر بن واثلة، فلم يزل يكاتبه ويلط

  أتاه، فلما قدم ساءله عن عرب الجاھلية.

قال: ودخل عليه عمرو بن العاص ونفر معه، فقال لھم معاوية: 

  تعرفون ھذا؟! ھذا فارس صفين وشاعرھا!! ھذا خليل أبى الحسن.

  قال: ثم قال: يا أبا الطفيل، ما بلغ من حبك عليا؟ً!

  قال: حب أم موسى لموسى.

                                      

 32جبحار ا�نوار و 206الخطبة  185ص 2ج) بشرح عبدهنھج البQغة ( )1(

 213ص 8وج 27ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 561ص

شرح نھج و 137صالمعيار والموازنة و 1236ص 2جميزان الحكمة و

  .21ص 11ج للمعتزليالبQغة 

  من سورة المؤمنون. 96اhية  )2(
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  ؟!قال: فما بلغ من بكائك عليه

قال: بكاء العجوز المقQت، والشيخ الرقوب. إلى الله أشكو 

  تقصيري!

فقال معاوية: ولكن أصحابي ھؤ1ء لو كانوا سئلوا عنى ما قالوا 

  فيَّ ما قلت في صاحبك.

  قال: إنَّا والله 1 نقول الباطل.

  فقال لھم معاوية: 1 والله، و1 الحق.

  قال: ثم قال معاوية: ھو الذى يقول:

م̂^^ع الس̂^^يف ف̂^^ي خي̂^^ل وأحم̂^^ى   ـب السـبعين تعترفـوننىــجإلى ر

  عديدھا

  وقال معاوية: يا أبا الطفيل، أجزھا.

  فقال أبو الطفيل:

  اس^تمكنت منھ^ا يف^ل ش̂^ديدھاإذا   كل كتـيبة   الطود  ركنـزحوف ك

مقـ̂^^^^^^^ـارمھا حمـ̂^^^^^^^ـر النع̂^^^^^^^ـام   ت لوائھا ـــكأن شعاع الشمس تح

  وس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ودھا

بھ^^^^ا ينص^^^^ـر ال^^^^ـرحمن مم^^^^ـن   ــة ـايبي ورـشعــارھم ســيما النـ

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـيدھا   يكـ

دواھ̂^^^^^^^^ي الس̂^^^^^^^^باع نمرھ̂^^^^^^^^ا   أنھا كـ  رجـال  مـن  لھــا سـرعان

  وأسـودھ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـا
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  إلى ذات أن^ـداد كثـ^ـير عـديـدھ^ـا  الموج ثم ادعاؤھم  ور ـيمورون مـ

̂^^^^ـيل   احين منھم ــنـجإذا نھضت مدت  ̂^^^^ل فرس̂^^^^ان قل ̂^^^^ى الخي عل

  ص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^دودھا

طھ^^^^^^^^ـوراً وثـ^^^^^^^^ـارات لھـ^^^^^^^^ـا   كم رون دمـاءي   ـبانــكھـول وش

  تس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ـتقيدھا

  وزالت بأكفال الرجـ^ـال لبـ^ـودھا  م حين تخـتلف القـنا ــكأنى أراكـ

كخط^^^^ف عت̂^^^^اق الطي^^^^ر طي̂^^^^را   ـم ـعليكـ  ونحن نكـر الخيل كـراً 

  تص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^يدھا

̂^^^^نكم   مـوتى عليكم كثــيرة   ـيتـإذا نع ̂^^^^ـاب ع ̂^^^^ور غ ̂^^^^ت أم وَعَيَّ

  رش̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^يدھا

  ونـ̂^ـار إذا ولــ̂^ـت وأز شـديدھ̂^ـا   ة الھدىالنفس تابع )1(]حيث[ھنالك 

  وأصبح منآكــم قــريبا بعــيدھا  دھر دولـة ـف� تجزعوا إن أعقب ال

  فقالوا: نعم، قد عرفناه، ھذا أفحش شاعر، وأ�م جليس. 

  فقال معاوية: يا أبا الطفيل، أتعرف ھؤ1ء؟!

  قال: ما أعرفھم بخير، و1 أبعدھم من شر.

  خريم ا�سدى:فأجابه [أيمن بن] 

  شــھر بعـــدهــأو غـرة ال ب ـى رجـــــإل

                                      

  زدناھا ليستقيم الوزن والمعنى. )1(
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  اـــوســودھ منــاياـكم حمــر الـبحــصــي

  مـــان دينــھـفــاً ديــن عثـــمــمانين ألــث

  جــبرئيل يقــودھــا  اــيھـــب فـــائـــكت

  ا ومن يمتـعاش فين داً ـبـاش عــن عـمــف

   )1(اــار يسقى، مھلھا وصديدھــنـى الـفـف

  :×التنافس في حب علي 

  وقال طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى:

  عـدي بن حاتم ىوصـاحبه ا)دن  مــالك  )2(ـودةدوني  بالم  ـازـإذا ف

  ل�مـ̂^ـور العظـ̂^ـائم ىفف̂^يم ننـ̂^ـاد  ريح بـن ھانئ ــوفـاز بھـا دوني ش

̂^^  ن يفدي علياً فديته مـ  يلـقـ و ـول ̂^^ا طلْ ̂^^ن بنفس̂^^ك ي ̂^^يس ب ̂^^ن ق ب ب

  اص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^مع

  )3(ھاشـم يبسعد كلھا ح يونفد    ه نفـس شحيحـة ـنعم تفدي لقلت

                                      

 16تاريخ مدينة دمشق جوراجع:  556ـ  544صفين للمنقري ص )1(

شرح إحقاق و 335و  334ص 16الوافي بالوفيات جو 278و  377ص

ط (تاريخ مدينة دمشق عن  527و  526ص 31ج (الملحقات)الحق 

  .618ص 5ج) دار البشير

  المراد: مالك ا�شتر. )2(

  .554و  553صفين للمنقري ص )3(
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  إيضاحات:

  التي 1 يبقى لھا ولد. المق�ت:

   الذي 1 يبقى له ولد. الرقوب:

  أوائل القوم المستبقون إلى ا�مر. السرعان:

  تطلب القود فيھا. وھو قتل النفس بالنفس. تستقيدھا:

لذي 1 يثبت على ظھور جمع كفل ـ بالكسر ـ وھو ا ا)كفال:

  الخيل.

  الجبل العظيم. الطود:

لعل المراد بھا موضع القرامة، وھي الجلدة المقطوعة  المقارم:

من أنف البعير. أو مأخوذة من القرام. وھو الستر ا�حمر، أي تلك 

  ا�لوية مأخوذة من ريش النعام ا�حمر وا�سود.

  .صل الزيت المغلىالذي يبقى في أ، وقيل: الصفر المذاب ل:ھْ المُ 

ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. وقيل: الحميم أغلي  الصديد:

  حتى خثر.

  ونقول:

  :؟!×لماذا يستقدم معاوية أصحاب علي 

أن معاوية لم يزل يستقدم  والمراجع للنصوص التاريخية يجد:

إلى الشام عاصمة ملكه، » عليه السQم«أصحاب أمير المؤمنين 

، ويصارحھم، وربما يقسو عليھم، بل إنه ھو ويطارحھم بعض ا�مور
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وغيره من الحكام ا�مويين وغيرھم كانوا يطلبون أحياناً حتى من 

القدوم عليھم وزيارتھم.. وتقدمت بعض » عليھم السQم«ا�ئمة 

  النماذج من ذلك، وھذا المورد نموذج آخر منھا..

  وربما كان من جملة أھدافھم:

ار، وتأكيد ھيبتھم وحاكميتھم أمامھم محاولة إذ1ل ھؤ1ء الكب ـ 1

وأمام الناس.. من عشائرھم وغيرھم، والتباھي أمامھم بسلطانھم، 

  وجبروتھم..

الوقوف على ما يفكر به ھؤ1ء الصفوة، وعلى نظرتھم  ـ 2

لملكھم وسلطانھم. ومعرفة مدى و1ئھم لھم، وإلى أي حد يمكنھم 

وسعھم تدبير أمر الشعور با�من من قبلھم.. وإ1، فسيكون في 

  التخلص منھم، ولو بشربة من عسل!!

التشفي منھم، وإسماعھم الكQم الجارح على لسان العتاة  ـ 3

  والسفھاء الذين يحيطون بالحاكم، إن لم يمكنه ھو تولي ذلك منھم..

التودد إلى قبائلھم، ومحاولة ربطھم بعجلة حكمھم، وإبعادھم  ـ 4

نون أنھا معادية لھم، وربما 1 يروق قدر ا~مكان عن ا�جواء التي يظ

  لھم استغراق أولئك الناس فيھا..

  ولعل ما جرى �بي الطفيل يدخل في ھذا السياق..

  حسد معاوية:

وقد عبر معاوية عن أنه قد كان في نفسه ما فيھا على أصحابه، 
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�نه 1 يجد لديھم القدر الكافي من الحب له، إن لم نقل: إنه 1 يجد 

من الحب في مقابل ھذا الحب الغامر الذي يجده لدى  لديھم شيئاً 

لم » عليه السQم«، مع أن علياً »عليه السQم«أصحاب علي لعلي 

يكن على قيد الحياة أصQً، ليتوھم متوھم أنھم يتزلفون إليه، ويدَّعون، 

  أو يبالغون فيما يدعونه من حب له..

ما في  بل ھم يجھرون بھذا الحب حتى أمام أعدى أعدائه، مع

ذلك من الخطر الشديد وا�كيد على حياتھم، بسبب ھذا الحب بالذات.. 

فكيف مع ھذا التظاھر، بل والتفاخر به، والحسرة على التقصير فيه، 

  وعلى عدم القدرة على الحصول على المزيد منه.

  تحريض معاوية أصحابه على أبي الطفيل:

الطفيل، وقد رأينا كيف كان معاوية يحرض أصحابه على أبي 

ويذكي حماسھم للوقيعة به، وشتمه بكل ما يقدرون عليه.. ولكن أبا 

 ًQالطفيل لم يكن خواراً، و1 جباناً، فلم يدع مجا1ً لمقال، و1 مح

  لسؤال..

  وكان الشعر الذي قاله بطلب معاوية قد أخرسھم، وعقد ألسنتھم.

وكان شعر أيمن بن خريم مجرد ادعاءات فارغة، يعرف الناس 

  ھم كذبھا، وبأنھا غير ذات موضوع.كل

  وبھذا يكون الحديث عن حرب صفين قد انتھى عند ھذا الحد.

والحمد � أو1ً وآخراً، وباطناً وظاھراً.. والصQة والسQم على 
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  عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاھرين..
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  القسم السابع:

  ..×إلى استشھاد علي 

  ..×إلى استشھاد علي 

  السابع:م ــسـقـال
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  الباب ا�ول:

لنھروان..قبل وقعة ا

الفصل ا�ول: الفصل ا�ول: إحتجاجات ابن 

  عباس..

على  ×الفصل الثاني: إحتجاجات أمير المؤمنين 

  الخوارج..

  الفصل الثالث: حكم = أنتظر فيكم..

  اء.. إلى النھروان..الفصل الرابع: من حرور

  الفصل الخامس: راسلھم إلى أن قتلوا رسوله..

  الفصل السادس: الخطب الث?ث..

  الفصل السابع: كذب المنجمون.. ولو صدقوا.. 

الفصل الثامن: آخر المراس?ت.. وامتحان 

  :ا�ولالباب 

  قبل وقعة النھروان..



  45ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     338
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  339                                                              الفصل ا�ول: إحتجاجات ابن عباس..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الفصل ا�ول:

  إحتجاجات ابن عباس..

  :فصل ا�ولال
:  

  احتجاجات ابن عباس..
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  الخوارج في أيام الھدنة:

أن ا�شھر اليسيرة التي تلت حرب صفين،  إن من الواضح:

واستمرت إلى شھر رمضان موعد اجتماع الحكمين في دومة الجندل 

كانت فترة سكون وركون من ناحية التحركات العسكرية، وبذل الجھد 

1 » عليه السQم«اد وا~ستعداد، �ن الناس قد عرفوا أن علياً في ا~عد

يمكن أن ينقض عھده ووعده الذي أعطاه بالموادعة إلى حين ظھور 

  نتيجة التحكيم..

كما أنه لم يكن لدى معاوية أي مبرر للقيام بأعمال عدائية ضد 

، �ن ذلك سيعتبر نقضاً للعھد، ولن »عليه السQم«أمير المؤمنين 

أبداً.. وليس ذلك في صالح معاوية » عليه السQم«ت عليه علي يسك

  في شيء..

ولكن ھذه الفترة لم تكن ھادئة تماماً، فقد كانت ھناك بذرة نجت، 

وتكونت، وأنتجت زرعاً رديئاً وخبيثاً، وھي البذرة التي زرعتھا يد 

المكر والخداع من خQل مكيدة رفع المصاحف في صفين.. حيث 

الذين كانوا موضع تكريم من الناس لفرض إيقاف  انبرى القراء
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وعلى سائر الناس المخلصين، » عليه السQم«الحرب على ا~مام 

تحت طائلة التحول من أنصار يحاربون القاسطين إلى أعداء، 

  يحاربون أھل ا~يمان ويقتلونھم..

أن ھذه الجماعة كانت مصابة بالعديد من العاھات  ومن الواضح:

امنة التي ظھرت أعراضھا فجأة، وقد تفاعلت ھذه وا�مراض الك

ا�مراض فيما بينھا، واستشرت بسرعة، واستعدت للفتك في جسم 

ا�مة، وكأنھا أورام سرطانية خبيثة، سرعان ما ضربت وانتشرت 

  في كل جارحة وكل عرق كان لھا سبيل إليه.

داء الجھل، والغرور والعجب،  وكان من أھم أعراض ھذا الداء:

ناد، والتعصب، واللجاج، والتعجرف، وحب الدنيا، والرياء، وا~نقياد والع

للھوى، وخفة العقل، والسفه والرعونة، والميول بحيث لم يعد لعقولھم 

أخفاء الھام، »: عليه السQم«دور في حياتھم، فصاروا كما قال فيھم علي 

  سفھاء ا�حQم..

لخروج أكثر وقد كان لھؤ1ء الناس نشاط متسارع، دعاھم إلى ا

، ولكن أمير المؤمنين »عليه السQم«من مرة لحرب أمير المؤمنين 

تأتي بھم وطاولھم، وبذل قصارى جھده في إقناعھم، » عليه السQم«

وإعادتھم إلى الصواب، واستمرت محاو1ته ھذه أشھراً عديدة كما 

سنرى.. فQ بد من إلقاء نظرة على بعض ما جرى بينه وبين ھؤ1ء 

عليه «نصل من ثم إلى عرض ما كان منھم في حروبھم لعلي القوم ل

  ».السQم

عليه «علي «ونحن وإن كنا قد ألفنا كتاباً في مجلدين بعنوان: 
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، ولكن سياق الكQم عن الخوارج في كتابنا ھذا »والخوارج» السQم

يختلف عن سياقه في ذلك »..» عليه السQم«الصحيح من سيرة «

وا�حوال التي يتم التعرض لھا ھنا تختلف كما أن الشؤون ، الكتاب

ناه وإن كنا قد نحتاج إلى مراجعة بعض ما ذكرعما تعرضنا له ھناك، 

من نصوص في ذلك الكتاب.. فQ يمكن ا~ستغناء بأحدھما عن 

  اhخر، فليQحظ ذلك..

  الخوارج إلى حروراء:

إن الخوارج قد بدأت حركتھم في صفين على شكل  قلنا آنفاً:

ت واختQفات وتباغض، وأقبلوا إلى الكوفة وھم يتدافعون، تناقضا

  ويتشاتمون ويضطربون بالسياط الطريق كله.

الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا » عليه السQم«فلما دخل علي 

إن أمير حروراء، فنزل بھا منھم اثنا عشر الفاً.. ونادى مناديھم: 

مر وا� ،الكواءوأمير الصQة عبد الله بن  ،القتال شبث بن ربعي

والنھي عن ، مر بالمعروفوالبيعة � على ا� ،شورى بعد الفتح

  .)1(المنكر

                                      

 46ص 4و (ط ا�علمي) ج 64و  63ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�راجع:  )1(

الكامل و 342صو (ط مؤسسة ا�علمي)  114ص  3جا�شراف نساب وأ

المعيار و 388ص 33جبحار ا�نوار و 326ص 3جفي التاريخ 

الثقات و 499ص 1جبن الصباغ 1الفصول المھمة و 194ص والموازنة

 2ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و 295ص 2جبن حبان 1
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  وقال ابن أعثم:

مقيم بالكوفة ينتظر انقضاء المدة  »كرم الله وجھه« يفبينا عل

إذ  ،ثم يرجع إلى محاربة أھل الشام ،التي كانت بينه وبين معاوية

، وھم من ف فارسخاصة أصحابه في أربعة آ1 تحركت طائفة من

 ،وتحزبوا ،النساك العباد أصحاب البرانس، فخرجوا عن الكوفة

و1 طاعة لمن  ،: 1 حكم إ1 �وقالوا »كرم الله وجھه« وخالفوا علياً 

  .عصى الله

  .ن ثمانية آ1ف رجل ممن يرى رأيھم: وانحاز إليھم نيف عقال

 وساروا حتى نزلوا ،: فصار القوم في اثني عشر ألفاً قال

  .)1(بحروراء

  ونقول:

جمع برنس، وھو ثوب يكون غطاء الرأس فيه ملتصقاً  البرانس:

  ومتصQً به.

  التناقض وا�ختFف:

إن الخوارج لم يدخلوا  إن النص المنقول آنفاً عن الطبري يقول:

، بل ذھبوا مباشرة إلى »عليه السQم«إلى الكوفة مع أمير المؤمنين 

                                      

وعن مروج  527ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 369ص

  .260صلطبرسي لنفس الرحمن وراجع:  405ص 2الذھب ج

  .251ص 4ج 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح راجع:  )1(
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  حروراء.

عليه «نھم خرجوا إلى حروراء بعد أن استقر إ لكن ابن أعثم يقول:

وأقام بالكوفة ينتظر انقضاء المدة.. ثم يرجع إلى محاربة أھل » السQم

الشام، مما يعني: أن خروجھم إلى حروراء كان بعد حصول التحكيم في 

  دومة الجندل.

إن مراد الطبري: أنھم قد تلوموا في ظاھر الكوفة مدة  فقد يقال:

تكون مدة تلومھم قد طالت إلى ما بعد التحكيم، ثم  من الوقت.. ربما

قصدوا حروراء، ونزلوا بھا، وكانوا أربعة آ1ف، ثم تكاملوا حتى 

  صاروا اثني عشر ألفاً..

وبذلك 1 يبقى ھناك تناقض أو اختQف بين روايتي الطبري وابن 

  أعثم.

وقد يكون مكوثھم في ظاھر الكوفة لم يطل، ثم ذھبوا إلى 

استقروا فيھا إلى ما بعد التحكيم في دومة الجندل، ثم ذھبوا حروراء، ف

  إلى النھروان.

  وحروراء تبعد عن الكوفة حوالي ميلين.

  من ھو أمير الخوارج؟!:

إن عبد الله بن الكواء كان أمير الصQة. أما أمير  يقول الطبري:

  القتال فھو شبت بن ربعي..

الكواء، ولم يذكر شبث  إنھم أمَّروا عليھم ابن لكن ابن أعثم يقول:
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  بن ربعي.

إن ا�مير المطلق ھو أمير الصQة، وھو ا�ھم،  وقد يقال:

وا�وثق في أنفسھم، وربما يكون اختيارھم له �جل تميزه بالعلم 

  بنظرھم..

أما أمير القتال فھو أشبه بالذي يختاره الحاكم لينوب عنه في قيادة 

  م نفسه.الجيش، وتدبيره أموره تحت نظر ذلك الحاك

أن عبد الله بن الكواء ـ كما يظھر من كQم  والشاھد على ذلك:

ابن أعثم ـ كان ھو القائد للثمانية آ1ف الذين انحاز بھم إلى ا�ربعة 

  آ1ف الذين سبقوه إلى حروراء.

» عليه السQم«كما أنه بعد ا~حتجاج قد رجع وانضم إلى علي 

  سياتي إن شاء الله.في ثمانية آ1ف، ودخل بھم  الكوفة، كما 

وذلك يدل على أنھم كانوا يرونه أميرھم، وقائدھم، فھم مع من 

  كان، وفي أي موقع كان.

أن بعض المصادر قد أطلقت الكQم، وقالت:  ويشھد لذلك أيضاً:

  .)1(إن أميرھم كان ابن الكواء، ولم تذكر شبث بن ربعي

  أما أبو ھQل العسكري، فيقول:

                                      

 2للمعتزلي جشرح نھج البQغة و 127ص 3جنساب ا�شراف راجع: أ )1(

  .271ص
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زلوا ابن الكواء، ثم بايعوا عبد الله بن كان أميرھم أول ما اعت

  .)1(وھب الراسبي

  قومي رؤوس كلھم:

إن تعدد أمراء الخوارج من أول يوم ظھورھم يدل على أن 

ھؤ1ء القوم سيكونون على حالة من التقلب وا~ختQف في اhراء، 

وأنھم يصعب انقيادھم لبعضھم، لشدة غرورھم، وعجبھم بأنفسھم، 

خرى.. وقد تأكد ذلك 1حقاً، حيث كانوا دائماً ولعاھات أخQقية أ

ينقسمون إلى مجموعات صغيرة يدَّعي واحد من كل مجموعة ا~مارة 

لنفسه على المجموعة التي ترضاه، ثم ما أسرع ما تنقسم تلك 

  المجموعة إلى مجموعات أخرى، ولكل واحدة أميرھا أيضاً.. وھكذا.

ود ضوابط لديھم، وھذا إن دل على شيء، فھو يدل على عدم وج

وعلى سھولة نقضھم للعھود، ثم ھو يدل على أن كQً منھم يرى نفسه 

  رأساً.. فكأنما عناھم الشاعر بقوله:

  لـصــبـة الــزرعـــت مــــأرأي    مــھـــلـــك  ي رؤوســـومـــق

كما أن ذلك يدل على ان عملھم قد كان بأھوائھم، و1 يستندون فيه إلى 

ضابطة، أو مبدأ أخQقي، أو إنساني، أو تبانٍ إجتماعي، أو آية أو رواية، أو 

  نحو ذلك.

                                      

 33وبحار ا�نوار ج 271ص 2ج للمعتزليشرح نھج البQغة راجع:  )1(

  عنه. 348و  347ص
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أن اختيارھم في بداية امرھم 1بن الكواء، ولشبث بن  ويبدو:

ربعي، أو غيرھما لم يكن استناداً إلى ضابطة لديھم، بل كان بفعل 

ا~نسياق مع بعض المؤثرات التي قد تكون ھي الخوف، أو الطمع، أو 

، أو بكQمه المنمق، أو بشكله، أو �جل كثرة ا~نبھار بصوته

  عشيرته، أو لغير ذلك من أسباب مادية، أو إيحاءات 1شعورية.

  :×ابن عباس رسول علي 

  قال ابن أعثم:

بعبد الله بن عباس فأرسله إليھم،  »رضي الله عنه«فدعا علي  ـ 1

ذا ولما ،فانظر ما ھم عليه ،! امض إلى ھؤ1ء القوميا بن عباس: وقال

  .اجتمعوا

  1بن عباس لما بعثه إليھم:» عليه السQم«[وكان من وصيته 

1 تخاصمھم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول «

ويقولون. ولكن حاججھم (خاصمھم) بالسنة، فإنھم لن يجدوا عنھا 

  ])1(»محيصاً 

                                      

وبحار  77الكتاب رقم  136ص 3راجع: نھج البQغة (بشرح عبده) ج )1(

 8جمستدرك سفينة البحار و 376ص 33وج 245ص 2ا�نوار ج

 3جميزان الحكمة و 691ص 1وربيع ا�برار ج 490و  200ص

ا~تقان في وراجع:  71ص 18جللمعتزلي شرح نھج البQغة و 2535ص

عنه، وراجع: النھاية  60والعقود الفضية ص 410ص 1جعلوم القرآن 
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  ثم يتابع ابن أعثم، فيقول:

نظروا إليه ناداه ، حتى إذا أشرف عليھم وفأقبل عليھم ابن عباس

 يك كما كفر صاحبك عل! أكفرت بربويلك يا بن عباس: وقالبعضھم 

  !؟بن أبي طالب

، ولكن انظروا إني 1 أستطيع أن أكلمكم كلكم: فقال ابن عباس

  .فليخرج إلي حتى أكلمه أيكم أعلم بما يأتي ويذر

ن ا�عور الثعلبي عتاب ب :: فخرج إليه رجل منھم يقال لهقال

فجعل يقول ، بين عينيه ، وكأن القرآن إنما كان ممثQً قبالتهحتى وقف 

، حتى إذا ويحتج ويتكلم بما يريد، وابن عباس ساكت 1 يكلمه بشيء

أن أضرب لك  : إني أريدفقال ،فرغ من كQمه أقبل عليه ابن عباس

 ًQمث ًQفافھم ، فإن كنت عاق.  

  . قل ما بدا لك: فقال الخارجي

ھل تعلم لمن  ،ني عن دار ا~سQم ھذه: خبرفقال له ابن عباس

  ؟!ومن بناھا ي،ھ

اھا على أيدي وھو الذي بن ،� عز وجل ي، ھنعم: فقال الخارجي

روا ا�مم ، ثم أمر من بعثه إليھا من ا�نبياء أن يأمأنبيائه وأھل طاعته

، وآخر من بعثه إليھا من أن 1 تعبدوا إ1 إياه، فآمن قوم وكفر قوم

                                      

فتح القدير و 15ص 1جالدر المنثور و 444ص 1في غريب الحديث ج

  .12ص 1ج
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  .»صلى الله عليه وآله«ا�نبياء محمد 

، ولكن خبرني عن محمد حين بعث إلى صدقت: فقال ابن عباس

ھل أحكم عمارتھا  ،دار ا~سQم فبناھا كما بناھا غيره من ا�نبياء

 ،وشرائع أحكامھا ،لھاوعم ،، وأوقف ا�مة على سبلھان حدودھاوبيَّ 

  !؟ومعالم دينھا

  .قد فعل محمد ذلك ،: نعمقال الخارجي

فيھا أو رحل  يھل بق ،فخبرني اhن عن محمد :عباس قال ابن

  !؟عنھا

  .بل رحل عنھا :قال الخارجي

بينة  ،: فخبرني رحل عنھا وھي كاملة العمارةقال ابن عباس

  !؟رحل عنھا وھي خربة 1 عمران فيھاأم  ،الحدود

 ،بينة الحدود ،لعمارة: بل رحل عنھا وھي كاملة اقال الخارجي

  .قائمة المنار

صلى الله «، اhن فخبرني ھل كان لمحمد صدقت: ن عباسال ابق

  !؟بعمارة ھذه الدار من بعده أم 1 أحد يقوم» عليه وآله

 ،ووصي ،، قد كان له صحابة وأھل بيتبلى: قال الخارجي

  .يقومون بعمارة ھذه الدار من بعدهوذرية 

  !؟ففعلوا أم لم يفعلوا: قال ابن عباس

  .مروا ھذه الدار من بعدهفعلوا وع : بلى، قدقال الخارجي
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ھل ھي  ،: فخبرني اhن عن ھذه الدار من بعدهقال ابن عباس

 ،من كمال عمارتھا» صلى الله عليه وآله«اليوم على ما تركھا محمد 

  !؟أم ھي خربة عاطلة الحدود ،وقوام حدودھا

  .عاطلة الحدود خربة : بل ھيالخارجيقال 

  !؟أم أمتهأفذريته وليت ھذه الخراب : قال ابن عباس

  .بل أمته: قال

  !؟أفأنت من ا�مة أو من الذرية: قال ابن عباس: قال

  .أنا من ا�مة: قال

! فخبرني اhن عنك كيف ترجو النجاة يا عتاب: قال ابن عباس

ار الله ودار رسوله وعطلت من النار وأنت من أمة قد أخربت د

  !؟حدودھا

! يا بن عباس إنا � وإنا إليه راجعون، ويحك: الخارجيفقال 

جة حتى وألزمتني الح ،احتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم

! فكيف الحيلة جعلتني ممن أخرب دار الله، ولكن ويحك يا بن عباس

  !؟ا فيهيص مما أنلفي التخ

ما أخربته  أن تسعى في عمارة :: الحيلة في ذلكقال ابن عباس

  .ا�مة من دار ا~سQم

  !ذلكفي  يعلى السع ي: فدلنقال

ن سعى : إن أول ما يجب عليك في ذلك أن تعلم مقال ابن عباس
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  .وتعلم من يريد عمارتھا فتواليه ،في خراب ھذه الدار فتعاديه

في ھذا الوقت  ! والله ما أعرف أحداً صدقت يا بن عباس: قال

لو 1 أنه  ،يحب عمارة دار ا~سQم غير ابن عمك علي بن أبي طالب

  !له في حق ھوم عبد الله بن قيس حكَّ 

كتاب الله  ا وجدنا الحكومة فيإنَّ  ،: ويحك يا عتابقال ابن عباس

فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا إِنْ ﴿: عز وجل أنه قال تعالى

   .)1(﴾يرُِيدَا إصَِْ�حًا يوَُفِّقِ اللهُ بَيْنھَمَُا

  .)2(﴾نْكُمْ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِ ﴿: وقال تعالى

كأن عمرو بن : فوقالوا ،: فصاحت الخوارج من كل ناحيةقال

 ،وأنت تعلم أنه كان في الجاھلية رأساً  !؟دولعالعاص عندك من ال

صلى الله « ، ممن قاتل محمداً ، وھو ا�بتر ابن ا�بتروفي ا~سQم ذنباً 

  .وفتن أمته من بعده» عليه وآله

عمرو بن العاص لم يكن  ! إنيا ھؤ1ء: فقال ابن عباس: قال

 ً وقد أراد أمير  ،لمعاوية إنما كان حكماً  !؟أفتحتجون به علينا حكما

، فأبيتم أن يبعثني أنا فأكون له حكماً  »رضي الله عنه« يالمؤمنين عل

وقد كان أبو موسى  .قد رضينا بأبي موسى ا�شعري: عليه وقلتم

 ،ه خدع، غير أنفي نفسه وصحبته وإسQمه وسابقته لعمري رضي

                                      

)1( hمن سورة النساء. 35ية ا 

)2( hمن سورة المائدة. 95ية ا 
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، ن خديعة عمرو بن العاص �بي موسى، وليس يلزمنا مفقال ما قال

، فإنه كنتم عليه من طاعة أمير المؤمنينفاتقوا ربكم وارجعوا إلى ما 

المدة ثم يعود إلى  عن طلب حقه فإنما ينتظر انقضاء وإن كان قاعداً 

ممن يقعد عن حق جعله  »رضي الله عنه« ي، وليس علاربة القومحم

  .له الله

! نحن 1 بن عباساھيھات يا : فصاحت الخوارج وقالوا: قال

فليخرح إلينا بنفسه  :، فارجع إليه وقل لهبعد ھذا اليوم أبداً  نتولى علياً 

، فلعلنا إن سمعنا منه ليه ونسمع كQمه ويسمع من كQمناحتى نحتج ع

  .ن نرجع عما اجتمعنا عليه من حربهإما أ ،يعلق شيئاً 

فخبره  ،»رضي الله عنه« يالله بن عباس إلى علفخرج عبد  :قال

  .)1(بذلك

إليھم عبد الله بن  »عليه السQم«علي وجه قال المبرد:  ـ 2

قرحة  ، فرأى منھم جباھاً فلما صار إليھم رحبوا به وأكرموه، العباس

وھم  ،عليھم قمص مرخصة ،كثفنات ا~بل وأيدياً  ،لطول السجود

  .مشمرون

  !؟أبا العباسما جاء بك يا : فقالوا

» وآله صلى الله عليه«: جئتكم من عند صھر رسول الله فقال

  .ومن عند المھاجرين وا�نصار ،، وأعلمنا بربه وسنة نبيهوابن عمه

                                      

 .253 ـ 251ص 4ج 1بن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح  )1(
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، فإن تاب حين حكمنا الرجال في دين الله : إنا أتينا عظيماً قالوا

  .ونھض لمجاھدة عدونا رجعنا ،كما تبنا

، أما علمتم أن  ما صدقتكم أنفسكمشدتكم الله إ1: نفقال ابن عباس

نب تساوي ربع درھم تصاد في الحرم، الله أمر بتحكيم الرجال في أر

  !؟وفي شقاق رجل وامرأته

  .اللھم نعم: فقالوا

 »وآله صلى الله عليه«ھل علمتم أن رسول الله  ،: أنشدكم اللهفقال

  !؟ل للھدنة بينه وبين أھل الحديبيةأمسك عن القتا

  .محا نفسه من إمارة المسلمين ولكن علياً  ،نعم: قالوا

، وقد محا رسول الله ليس ذلك بمزيلھا عنه: اسقال ابن عب

ى الحكمين عل ي، وقد أخذ علاسمه من النبوة »وآله صلى الله عليه«

  .أن 1 يجورا وأن يحورا، فعلي أولى من معاوية وغيره

  .يمثل دعوى عل ي: إن معاوية يدعقالوا

  .وه أولى فولوهفأيھم رأيتم: قال

  .صدقت: قالوا

فQ طاعة لھما و1 قبول  : متى جار الحكمانقال ابن عباس

  .لقولھما
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  .)1(: فأتبعه منھم ألفان وبقي أربعة آ1فقال

: ما الذي نقمتم على أمير قال لھمبن عباس اأن  :وذكر المبرد ـ 3

  ؟!المؤمنين

الله خرج من  م في دينفلما حكَّ  ،: قد كان للمؤمنين أميراً قالوا له

  .ليتب بعد إقراره بالكفر نعد إليهف ،يمانا~

مانه بشك أن يقر على لمؤمن لم يشب إي ي: ما ينبغقال ابن عباس

  .نفسه بالكفر

  .إنه أمر بالتحكيم: قالوا

يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ ﴿ :فقال ،: إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيدقال

  !؟كلت على المسلمينشفكيف في إمامة قد أ ،)2(﴾مِنْكُمْ 

  !!إنه قد حكم عليه فلم يرض: فقالوا

 ،مام وجبت معصيتهومتى فسق ا~ ،: إن الحكومة كا~مامةقال

  .لحكمان لما خالفا نبذت أقاويلھماوكذلك ا

فإن ھذا  ،: اجعلوا احتجاج قريش حجة عليھمفقال بعضھم لبعض

                                      

ب المناق وراجع: 134ص 2و (ط أخرى) ج 175ص 3الكامل للمبرد ج )1(

 .262 ـ 260صلخوارزمي ل

)2( hمن سورة المائدة. 95ية ا 
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  .)1(﴾بَلْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ ﴿: من الذين قال الله فيھم

ا﴿: وقال جل ثناؤه   .)3(»)2(﴾وَتنُْذِرَ بهِِ قوَْمًا لدًُّ

: إن قالوا 1بن عباس )4(كان أصحاب النخيلةوقال المبرد:  ـ 4

، فما باله حيث ظفر لم على حق لم يشكك فيه وحكم مضطراً  يكان عل

  !؟يسب

 ، فأما قولكم فيقد سمعتم الجواب في التحكيم: فقال لھم ابن عباس

  !كنتم سابين أمكم عائشة؟أف ،السباء

 )5(: أمسك عنا غرب لسانكذانھم، وقالوافوضعوا أصابعھم في آ

  .)6(، غواص على موضع الحجةيا بن عباس؛ فإنه طلق ذلق

ما نقمتم من الحكمين وقد لھم ابن عباس: قال وقال الطبري:  ـ 5

فكيف   ،)7(﴾مَاإنِْ يرُِيدَا إصَِْ�حًا يوَُفِّقِ اللهُ بيَْنَھُ ﴿ :قال الله عز وجل

  ».وآله صلى الله عليه«بأمة محمد 

                                      

)1( hمن سورة الزخرف. 58ية ا 

)2( hمن سورة مريم. 97ية ا 

وشرح نھج  142ص 2و (ط أخرى) ج 1079ص 3الكامل للمبرد ج )3(

 .349ص 33وبحار ا�نوار ج 273ص 2البQغة للمعتزلي ج

 موضع قرب الكوفة إلى جھة الشام. )4(

 اللسان: حِدَّته. غرب )5(

 .1162ص 3و (ط أخرى) ج 194ص 2الكامل في ا�دب للمبرد ج )6(

)7( hمن سورة النساء. 35ية ا 
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أما ما جعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر  :قلنا :فقالت الخوارج

وما حكم فأمضاه فليس للعباد  .فھو إليھم كما أمر به ،صQح لهفيه وا~

 ،وفى السارق بقطع يده ،حكم في الزاني مائة جلدة .أن ينظروا فيه

  .ي ھذافليس للعباد أن ينظروا ف

يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ ﴿ :فإن الله عز وجل يقول :قال ابن عباس

  .)1(﴾مِنْكُمْ 

تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون بين المرأة أو :فقالوا له

  ؟!وزوجھا كالحكم في دماء المسلمين

فھذه اhية بيننا وبينك، أعدل عندك ابن العاص  :قلنا له :وقالت الخوارج

فلسنا بعدول ونحن أھل  فإن كان عد1ً  ،تلنا ويسفك دماءناوھو با�مس يقا

وقد أمضى الله عز وجل حكمه في  ،وقد حكمتم في أمر الله الرجال، حربه

وقبل ذلك ما دعوناھم إلى كتاب الله  ،أن يقتلوا أو يرجعوا :معاوية وحزبه

   .فأبوه ،عز وجل

ادعة وجعلتم بينكم وبينه المو ،ثم كتبتم بينكم وبينه كتاباً 

ستفاضة والموادعة بين المسلمين وقد قطع عز وجل ا~ .ستفاضةوا~

  .)2(الخ..وأھل الحرب منذ نزلت براءة إ1 من أقر بالجزية 

                                      

)1( hمن سورة المائدة. 95ية ا 

الكامل في و 47ص 4جو (ط ا�علمي)  64ص 5مم والملوك جتاريخ ا� )2(

 327ص 3جھـ) 1425سنة  دار الحديثو (ط  393ص 2ج التاريخ
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وقال القاضي النعمان: إن ابن عباس احتج على الخوارج  ـ 6

مَا أنَْزَلَ وَأنَِ احْكُمْ بيَْنھَُمْ بِ ﴿. وآية: )1(﴾يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿بآية: 

  .)3(﴾فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا﴿. وآية: )2(﴾اللهُ 

إذ  »وآله صلى الله عليه«وقد شھد من شھد منكم رسول الله قال: 

: في بني قريظة، فلما حكم فيھم بالحق أجاز حكمه، وقال م سعداً حكَّ 

إن  :، فھل تقولونعةقفوق سبعة أرلقد حكمت فيھم بحكم الله من 

 يفي بنأخطأ في تحكيم سعد  »وآله صلى الله عليه«رسول الله 

  !؟قريظة

 ؟!أمر ما بين رجل وبين امرأته ،فيه وأيھم عندكم أوجب أن يحكم

أو الحكم في أمة قد اختلفت وقتل  ؟!أو جزاء صيد يصيبه محرم

اء ب من خالفه، فتحقن دمليرجع منھا إلى حكم الكتا ،بعضھا بعضاً 

  !؟ا�مة ويلم شعثھا

، وأقبلوا على ما دعوا ما يقول ھذا وأصحابه: فقال لھم ابن الكوا

  .)4(قَوْمٌ خَصِمُونَ  فان الله عز وجل قد أخبر أن ھؤ1ء ،أنتم عليه

                                      

 196ـ  194صالمعيار والموازنة و 122ص 3ج�شراف أنساب او

 .527ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق ، وكQھما نحوه

)1( hمن سورة المائدة. 95ية ا 

)2( hمن سورة المائدة. 49ية ا 

)3( hمن سورة النساء. 35ية ا 

 42وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج 47و  46ص 2جشرح ا�خبار  )4(
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  ونقول:

  4 بد من ا�حتجاج:

  ي�حظ ھنا ما يلي:

لم يبادر إلى تانيب ولوم أولئك الناس، » عليه السQم«إن علياً  ـ 1

ولو بمستوى العتاب، المستبطن لرميھم بالتسرع باتخاذ الموقف، 

وتخطئتھم في ھذا التسرع على أقل تقدير.. �ن التسرع 1 يساوق 

الخطأ في كل حال، �ن التسرع نفسه ليس خطأً في نفسه على كل 

  حال.. فقد يكون صحيحاً وفي محله، ولو بنسبة ضئيلة.

يعبر في بادئ ا�مر حتى عن  لم» عليه السQم«كما أن علياً  ـ 2

انزعاجه من تصرفھم.. بل غاية ما فعله ھو المبادرة للسؤال عن 

  السبب الذي دعاھم إلى ھذا التصرف..

ولم يبادر أيضاً إلى لومھم، فلعل لھم عذراً وأنت تلوم.. ولعل  ـ 3

شبھة قد عرضت لھم، فيحتاج إخراجھم منھا، وجQء الحق لھم إلى 

التعامل معھم بروحية التفھم والتبصر، والحرص الرفق بھم، وإلى 

  على مصلحتھم.

بادر إلى لومھم، أو إلى إظھار » عليه السQم«لو أنه  ـ 4

ا~نزعاج من تصرفھم، وإلى تخطئتھم، فإن ذلك سوف ينقص من 

مستوى الطمأنينة لديھم في أن يكون بصدد تفھم مشكلتھم.. وسوف 

                                      

 .466ص
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رفاته على أنھا تصب في يرتابون في إخQصه لھم، وسيحملون تص

كسب الموقف لصالحه، ولو على حسابھم، ولو أضرَّ بھم، وأنقص من 

  حقھم.

حين حصر مھمة ابن عباس بتفھم واقع » عليه السQم«ولكنه  ـ 5

الحال، وا�سباب الداعية لتجمعھم في ذلك الموضع، حيث قال له: 

، فإنه »اولماذا اجتمعو ،فانظر ما ھم عليه ،امض إلى ھؤ1ء القوم«

يكون قد أنصفھم غاية ا~نصاف وبذل لھم كل محبة وعطف، 

  ومرونة.

و1 أظن أنھم كانوا يتوقعون منه ھذا.. فقد اعتادوا من الحكام 

المبادرة إلى البطش بمن يعارضھم، ويخرج عن إرادتھم، ولعلھم 

ظنوا به ذلك، فكان أول عمل بادروا إليه بعد إعQن خروجھم عن 

ھو تعيين أمير القتال.. إن لم يكونوا قد ».. السQم عليه«طاعة علي 

، والوصول إلى »عليه السQم«طمعوا بالتغلب على أمير المؤمنين 

وا�مر شورى بعد «الحكم كما يشير إليه قولھم في نفس تلك اللحظة: 

عنھم: » عليه السQم«، وكما دل عليه قول أمير المؤمنين »الفتح

  .»رونوزين لھم الشيطان أنھم ظاھ«

  4 تخاصمھم بالقرآن:

» عليه السQم«ثم إن الوصية ا�ولى التي زود بھا أمير المؤمنين 

1 تخاصمھم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو «ابن عباس ھي قوله: 

  »..وجوه
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  والذي يحتاج إلى الوقوف عنده في ھذه الوصية أمور ھي:

:ًjم«إن ھذه الوصية تعطي أنه  أوQى كان يتوخ» عليه الس

إقناعھم، ودفع غائلتھم بالحسنى، ولم يكن يريد مجرد التشبث بالذريعة 

التي ترضي الناس، وتمھد السبيل لقتالھم، والقضاء عليھم.. إنه يريد 

للحجة أن تكون قاھرة، وأن تأخذھم من بين أيديھم ومن خلفھم حتى 1 

  يجدوا عنه محيصاً.

في الحجة  إن ھذا المستوى من الوضوح الذي يتوخاه ثانياً:

يجعلھم في مأزق وتناقض مباشر مع وجدانھم.. و1 يدع لھم أية 

فرصة للشعور بأدنى شيء من المعذورية في اختيارھم طريق 

الحرب.. �ن ا�مر إذا بلغ حداً 1 يجدون عنه محيصاً، و1 ملجأً 

يصبح خيار القتال ھو خيار الجحود والمكابرة، والبغي بأجلى 

  صوره، وأدق معانيه..

إن ذلك يخرجھم من دائرة الجھل الذي قد يرى لھم فيه  ثالثاً:

بعض الناس سبباً للتخفيف من جرمھم، ويلقي ببعض الQئمة على من 

لم يدار جھلھم ھذا، ويجعل عدم مداراته ھذه ـ بنظر بعض الناس ـ من 

  مضاھر قسوته، وفقدان الرحمة من قلبه، 

نھم، والتنفيس عن حقده وكأنه كان يتحين الفرص ل�نتقام لنفسه م

  عليھم.

حتى إن طوائف من الخوارج أنفسھم ـ وھم أتباع ابن إباض ـ 

كانوا وما زالوا يستعملون التقية، فQ يجاھرون بالطعن في أمير 
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، بل إن ھؤ1ء يلمحون إلى ھذه القسوة »عليه السQم«المؤمنين 

: لماذا يا ، ويقولون»عليه السQم«بإلباسھا لباس الشكوى والعتب علٮه 

أبا الحسن فعلت ھذا بأصحابك الذين جاھدوا معك عدوك، وكانوا 

مخلصين لك؟! ألم يكن ا�ولى أن تصفح عنھم، وتعاملھم بالرفق!! 

  ونحو ذلك. 

» عليه السQم«قد يتوھم متوھم: أن نھي أمير المؤمنين  رابعاً:

ابن عباس عن مخاصمة الخوارج بالقرآن معناه: عدم حجية ظواھر 

فإن القرآن حمال ذوو »: «عليه السQم«قرآن نفسه، بل معنى قوله ال

، معناه: أنه 1 ظھورات له ليمكن التمسك بھا. وبذلك 1 يبقى »وجوه

مجال للبحث في حجية ظھوراته، إذ ليس فيه ظھورات ليبحث في 

حجيتھا وعدمه، وتصير القضية من قبيل القضية السالبة بانتفاء 

  ھم.موضوعھا على حد تعبير

  ويجاب:

بأن ھذا التوھم غير صحيح، وھو يخالف ما عليه العلماء.. بل ھو 

مخالف لصريح حديث الثقلين، �ن عدم صQحية القرآن ل�حتجاج به 

إني تارك فيكم ما »: «صلى الله عليه وآله«تعني: أنه 1 فائدة من قوله 

  ».كتاب الله وعترتي أھل بيتي ،إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي

1بن عباس 1 يعني » عليه السQم«إن ما قاله  بارة أوضح:وبع

أنه 1 توجد في القرآن ظھورات يحتج بھا، أو أنه 1 حجية 

لظھوراته.. فإن حديث الثقلين نفسه يدل على وجود ظھورات للقرآن، 
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  وعلى أنه حجة ودليل.

عليھم «وا�ئمة » صلى الله عليه وآله«كما أن احتجاجات النبي 

  وجميع الناس بالقرآن على بعضھم البعض يدل على ذلك..، »السQم

وابن عباس نفسه » عليه السQم«بل لقد احتج أمير المؤمنين 

  بآيات الحكم بالصيد، والحكم ين الزوجين، وغيرھما..

عليه «واحتج الخوارج أنفسھم ببعض آياته، ولم يعترض علي 

ى غيره بأنه و1 غيره عليھم، و1 اعترض أحد عليه و1 عل» السQم

  ليس hيات القرآن ظھور، أو بأنه 1 حجية لظھوراته.

قد أوصى ابن عباس بھذه » عليه السQم«ھو أنه  والصحيح:

الوصية عمQً بقاعدة: إنَّا معاشر ا�نبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 

. فأنت 1 تكلم الجاھل بما تكلم به العاقل، و1 تكلم الطفل )1(عقولھم

  بما تكلم به الشيخ والرجل الكبير.الصغير 

نفسه الخوارج بما يدل على حالھم، » عليه السQم«وقد وصف 

  .)2(»وأنتم معاشر أخفاء الھام سفھاء ا�حQم«فقال لھم: 

                                      

 85و  106ص 1وج 281و  280ص 16وج 140ص �74نوار جبحار ا )1(

 .268ص 8والكافي ج 37 ـ 35وتحف العقول ص

 وبحار 87ص 1ج) عبده بشرح( البQغة ونھج 328و  327) الموفقيات ص2(

 1ج الحكمة وميزان 393ص 2ج السعادة ونھج 357ص 33ج ا�نوار

 لملوكوا ا�مم وتاريخ 265ص 2ج للمعتزلي البQغة نھج وشرح 734ص

 التاريخ في والكامل 108ص 1ج للميرجھاني البQغة ومصباح 63ص 4ج
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  .)1(وذكر: أنھم يقرأون القرآن يحسبون أنه لھم وھو عليھم

  .)2(وأنھم أحداث ا�سنان، سفھاء ا�حQم

                                      

 الكتاب في »السQم عليه« طالب أبي بن علي ا~مام وموسوعة 344ص 3ج

 الحق إحقاق وشرح 370 و 366 و 272ص 6ج والتاريخ والسنة

 .534ص 32ج) الملحقات(

ح صحي :وفي ھامشه عن 54ص 10والغدير ج 92ص 1مسند أحمد ج) 1(

تيسير الوصول و 170ص 8بيھقي جكبرى للسنن الالو 37ص 9الترمذي ج

 3و (ط دار الفكر) ج 748ص 2مسلم ج وراجع: صحيح 31ص 4ج

السنن و 429ص 2سنن أبي داود جعنه، و 60ونزل ا�برار ص 115ص

 144لنسائي صلخصائص أمير المؤمنين و 164ص 5لنسائي جلالكبرى 

وخصائص  116السمطين ص ونظم درر 276ص 1وفرائد السمطين ج

(ط دار إحياء  و 291ص 7والبداية والنھاية ج 144ا~مام علي للنسائي ص

 176وكفاية الطالب ص 144مطالب السؤول صو 322ص 7ج التراث)

 338ص 7جنيل ا�وطار و 225 و 224ص 3والرياض النضرة ج

نھج السعادة و 329ص 33بحار ا�نوار جو 355صالمجازات النبوية و

 81صدفع الشبه عن الرسول و 126ص 1كشف الغمة جو  373ص 2ج

و  280 و 130ص 11كنز العمال جو 132ص 10سبل الھدى والرشاد جو

وعبد ، عن مسلم، وأبي داود 294و  142ص 11(ط مؤسسة الرسالة) ج

 الرزاق، وخشيش، وأبي عوانة، وابن أبي عاصم، والبيھقي.

 2وكشف ا�ستار ج 100ص 2راجع: مسند أحمد، والمعجم الصغير ج )2(

 204 و 299 و 181 و 179 و 129 و 128ص 11وكنز العمال ج 364

 حب. أبو عوانة. م. ط. .ـھ ت. ج. ن. د. خ. ورمز له بما يلي: (ق. 206 و
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  .)rَ﴾)1َياَتٍ لقِوَْمٍ يَعْقلِوُنَ ﴿ن وآياته: وقد قال تعالى عن القرآ

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ jَ ﴿وقال تعالى:   إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ

  .)2(﴾يعَْقلِوُنَ 

  .)3(﴾لَھُمْ قلُوُبٌ jَ يعَْقِلوُنَ بھَِا﴿وقال: 

  واhيات في ذلك كثيرة، وكذلك الروايات.

  محاججة أم مخاصمة؟!:

أن النص المتقدم قد ورد في أكثر المصادر بصيغة:  حظ:ي�

» و1 تخاصمھم«، وقليل منھا استبدل كلمة »خاصمھم. و1 تخاصمھم«

  ».و1 تحاججھم«بكلمة 

تشير إلى مجرد الغلبة على الطرف اhخر، » المخاصمة«وكلمة 

وسد المنافذ التي يمكن أن يستفيد منھا للتملص والتخلص.. وكأن ثمة 

                                      

 182، والتنبيه والرد ص)ابن عساكر. الحكيم. ابن جرير الخطيب. ع.

 8ج للبيھقيوالسنن الكبرى  455ص 3وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج

أمير المؤمنين وخصائص  48وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب  170ص

 57ومناقب علي بن أبي طالب 1بن المغازلي ص 140ص لنسائيل

عن  32ص 4وتيسير الوصول ج 296 و 291ص 7والبداية والنھاية ج

 الخمسة ما عدا الترمذي.

)1( hمن سورة الرعد. 4ية ا 

)2( hمن سورة ا�نفال. 22ية ا 

)3( hمن سورة الحج. 46ية ا 
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يقينياً يريد الطرف اhخر أن يتنكر له، وأن يتجاھله ويتھرب أمراً 

منه! ويدَّعي: أنه ليس واضح المعالم، ويقول فريق آخر: إنه في غاية 

  الوضوح، أو أنه يملك أدلة وحججاً تكفي لجعله واضحاً للجميع.

، أي أنه يريد أن »خاصمھم«وھذا ھو السبب في التعبير بكلمة 

ح، لكن الطرف اhخر يريد التھرب منه. أما يشير إلى أن ا�مر واض

لو عبر بالمحاججة، فإن ھذا يعني: أن ا~حتجاج لو تم، واستمر 

الفريق اhخر على موقفه، فذلك يعني: أن ا�دلة لم تكن تكفي ~قناعه. 

  على موقفه. ي إصرارهفيكون معذوراً ف

إن حال الخوارج كان من  يقول:» عليه الس�م«وأمير المؤمنين 

النوع ا�ول، المعاند، والمصر على الباطل، �ن ا�مور في غاية 

 Qالوضوح، وھي كالنار على المنار، وكالشمس في رائعة النھار، ف

توجد شبھة ذات قيمة تحتاج في دفعھا إلى براھين وأدلة. وإنما العناد 

واللجاج والجھل المطبق إلى درجة السفاھة، وقلة العقل ھو الداء 

إن ا�مر قد بلغ حداً من التفاھة أن ھؤ1ء الناس صاروا الدوي.. بل 

  يقرأون القرآن يحسبون أنه لھم، وھو عليھم كما تقدم.

أن المطلوب ھو ضبط حركة ھؤ1ء الناس،  وھذا يعطي:

والھيمنة عليھم، وعدم إفساح المجال لھم، 1 باستعمال القوة، بل 

لھرب والتفلت، فإن بالبيان الصريح والواضح الذي يسد علٮھم منافذ ا

إفQت ھذه الجماعة من عقالھا من شأنه أن يؤذي الواقع العام، حين 

تعطي الفرصة لجماعة من الناس ھذا حالھا من الطفولة، والمحدودية 
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في الفكر، والخفة في العقل، والرعونة في اتخاذ المواقف لتعيث فساداً 

  في العباد والبQد.

  لماذا التزوير؟!:

أن الزمخشري ادَّعى: أن الزبير قال 1بنه: 1  وال�فت ھنا:

  تخاصم الخوارج بالقرآن. خاصمھم بالسنة.

قال ابن الزبير: فخاصمتھم بھا، فكأنھم صبيان يحرثون يمرثون 

  .)1(سخبھم

ولسنا بحاجة إلى الكثير من الجھد 1كتشاف أن ھذه كذبة صريحة 

  وفاضحة.

:ًjھجرية.  35ي سنة إن الزبير إنما قتل في حرب الجمل ف فأو

وإنما ظھر أمر الخوارج في نھاية حرب صفين سنة سبع وثQثين، أو 

  ثمانية وثQثين.

1 شيء يربط الزبير بالخوارج، 1 صداقة و1 عداوة، و1  ثانياً:

                                      

دار الكتب و (ط  360ص 3جلزمخشري لالفايق في غريب الحديث  )1(

 1جبن قتيبة 1غريب الحديث و 238ص 3ھـ) ج 1417سنة  العلمية

لسان و 314ص 4جبن ا�ثير 1النھاية في غريب الحديث و 379ص

ونسب  264ص 3جتاج العروس و 190ص 2وج 462ص 1جالعرب 

والقصة  179ص 7وبھج الصباغة ج 103ص قريش لمصعب الزبيري

 فيھما مفصلة.
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يعنيه أمرھم ليحتاج إلى ا~حتجاج عليھم لو كان على قيد الحياة، فإن 

  ه بمثابة ا�صدقاء وا�حباب.الخوارج ھم أعداء عدوه، فھم بالنسبة إلي

أن المطلوب ھو التشكيك بصحة انتساب ھذه الكلمة إلى  وظني:

ظلماً منھم وعتواً، وحسداً من عند » عليه السQم«أمير المؤمنين 

  أنفسھم، ولذلك نظائر كثيرة، والله المستعان.

  أيھا المصحف حدث الناس:

عليه «خل قد أمر مناديه، فنادى أ1 يد» عليه السQم«وكان 

  إ1 رجل قد قرأ القرآن.» السQم

 ،عظيماً  فلما امت�ت الدار من قراء الناس جاء بالمصحف إماماً 

 ،أيھا المصحف :ويقول ،فطفق يحركه بيده ،فوضعه علي بين يديه

  !ث الناسحدِّ 

ونحن نتكلم بما  ،إنما ھو مداد وورق ؟!ما تسأل عنه :فناداه الناس

  ؟!فماذا تريد ،روينا منه

  .)1(م تذكر الرواية احتجاجه عليھمث

                                      

 142ص 29وج 103ص 27وج 465ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

و (ط  279ص 11وكنز العمال ج 304ص 7وتھذيب تاريخ دمشق ج

 591ص 3جلذھبي لتاريخ ا~سQم و 293ص 11مؤسسة الرسالة) ج

إحياء (ط دار  و 280ص 7والبداية والنھاية ج 86ص 1ج حمدأمسند و

المستدرك و  349ص 7جنيل ا�وطار عنه، و 311ص 7ج التراث)
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  يريد: »عليه الس�م«وھذه الحادثة تعطي: أنه 

أن يقول لھم: 1 تغتروا بكونكم قراء للقرآن، فإن مجرد  ـ 1

  القراءة 1 تغني عن الرجوع للعلماء بمعانيه، الواقفين على أسراره.

لم يتبع أسلوب المبادرة إلى البيان » عليه السQم«إنه  ـ 2

Qمي، بل جسد لھم جزءاً كبيراً من فكره على شكل حركات حسية الك

يرى مشاھدھا ـ للوھلة ا�ولى ـ أنھا 1 مبرر لھا.. وإذ به يرى أنھا 

تحمل له معنى دقيقاً وكبيراً، وفي غاية ا�ھمية، وھنا ھو الد1لة على 

  الحاجة إلى ا�مامة وا~مام.. 

نسان، �نھا تدخل إلى وھذه الطريقة لھا وقعھا الخاص في نفس ا~

وعيه من طرق ثQث ھي: طريق الحس، وطريق المشاعر، وطريق 

  الفكر والعقل.

إن ربط الفكرة بالحدث المحسوس من شأنه أن يعطيھا قدرة  ـ 3

على الصمود والبقاء في الذاكرة البشرية، �نھا تكون مجھزة بلقاح 

  يمنع من اقتحام ا�حداث لھا، والسيطرة عليھا.

                                      

مجمع الزوائد و 180ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 152ص 2جلحاكم ل

لبخاري لخلق أفعال العباد و 263ص 12جفتح الباري و 236ص 6ج

 .368ص 1جمسند أبي يعلى و 74ص
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  ل ابن عباس بالوصية؟!:ھل عم

قال ابن ابي الحديد المعتزلي عن ابن عباس، وما أوصاه به 

  !؟فھل حاجھم بوصيته: فإن قلت« »:عليه الس�م«علي 

فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ ﴿: 1 بل حاجھم بالقرآن، مثل قوله: قلت

مُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ يحَْكُ ﴿: ومثل قوله في صيد المحرم ،)1(﴾وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا

، وإنما رجع باحتجاجه والتحمت الحرب ،، ولذلك لم يرجعوا)2(﴾مِنْكُمْ 

  .نفر منھم

، وقضى عليھم مر بموجب ما أرادفلم يقع ا� إلى أن قال:

  .)3(»وكان أمر الله مفعو1ً  .م عن آخرھمبالحرب حتى أكلتھ

  وھذا الكQم غير صحيح.

:ًjأكثر من مرة، مرةً في أول إن ابن عباس قد خاصمھم  فأو

خروجھم إلى حروراء، ومرة بعد رجوعھم، وخروجھم ثانياً إليھا، ثم 

  خاصمھم في النخيلة أيضاً.. وقد احتج عليھم بالسنة وباhيات.

قوله: إنھم لم يرجعوا باحتجاج ابن عباس عليھم غير  ثانياً:

رجع  صحيح، فقد ذكر ابن عبد ربه وغيره: أنه لما ناظرھم ابن عباس

                                      

)1( hمن سورة النساء. 35ية ا 

)2( hدة.من سورة المائ 95ية ا 

 .73ص 18ج للمعتزليشرح نھج البQغة  )3(
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  .)1(منھم ألفان، وذلك قبل خروجھم إلى النھروان

!!»نفر منھم«فھل يقال �لفي رجل: إنھم    ؟

لو كان ابن عباس قد وقع في ھذا الخطأ، فلماذا لم يبادر  ثالثاً:

إلى لفت نظره، ويتدارك ذلك الخطأ في المرة » عليه السQم«علي 

ي ھذا أيضا؟ً! إ1 إذا ف» عليه السQم«الثانية والثالثة؟! فھل أخطأ علي 

لم يطلع على تفاصيل ما جرى. ولكن من » عليه السQم«فرض أنه 

في تتبعه لدقائق ا�مور، 1 يقنعه ھذا » عليه السQم«عرف حال علي 

  ا~حتمال بسھولة.

عليه «فسر ابن أبي الحديد المعتزلي مراد أمير المؤمنين  رابعاً:

يحتج بھا على الخوارج بأنه  بالسنة التي أمر ابن عباس بأن» السQم

ليس ھو ا~حتجاج عليھم بمثل تحكيم سعد بن معاذ وسواه، فقد قال 

  المعتزلي:

                                      

 389و  388ص 2والعقد الفريد ج 429ص 10راجع: بھج الصباغة ج )1(

 1وشذرات الذھب ج 108ص» عليه السQم«والجوھرة في نسب علي 

 93وتلبيس إبليس ص 99وتذكرة الخواص (ط النجف) ص 50ص

 185والمناقب للخوارزمي ص 355و  361ص 2وأنساب ا�شراف ج

 7ج (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و 340ص 2جنھج السعادة و

 2جلحاكم لالمستدرك وراجع:  1099ص 3والكامل في ا�دب ج  312ص

 301ص 3جعمدة القاري و 179ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 152ص

. 
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  !؟السنة التي أمره أن يحاجھم بھا ي: فما ھفإن قلت«

في ذلك غرض صحيح،  »عليه السQم«قلت: كان �مير المؤمنين 

لھم: قال  وإليه أشار، وحوله كان يطوف ويحوم، وذلك أنه أراد أن يقول

 ،والحق مع علي ،مع الحق يعل«: »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وعاد من عاداه،  ،اللھم وال من وا1ه«، وقوله: »يدور معه حيثما دار

خبار التي كانت ، ونحو ذلك من ا�»وانصر من نصره، واخذل من خذله

 ممن ي، وقد بق»صلوات الله عليه«ق فيه لْ الصحابة قد سمعتھا من فَ 

  .سمعھا جماعة تقوم الحجة وتثبت بنقلھم

ولو احتج بھا على الخوارج في أنه 1 يحل مخالفته والعدول عنه 

لك غرض أمير المؤمنين في محاجتھم، وأغراض بحال لحصل من ذ

، وقضى مر بموجب ما أراد، فلم يقع ا�أخرى أرفع وأعلى منھم

. )1(»عو1ً عليھم بالحرب حتى أكلتھم عن آخرھم وكان أمر الله مف

  انتھى.

  ونقول للمعتزلي:

  إن كQمه ھذا مردود عليه أيضاً من عدة جھات.

ر في أداء مھمته، أو أنه لم  أوjھا: أن ابن عباس إن كان قد قصَّ

كما كان ينبغي، فلماذا لم يلفت علي » عليه السQم«يفھم مراد علي 

ن نظره إلى ما يريد، ولم يصرح له بضميره قبل ا» عليه السQم«

                                      

 .73و  72ص 18ج للمعتزليشرح نھج البQغة  )1(
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  يرسله.

لماذا لم يلفت نظره ليتدارك الخطأ الذي وقع فيه في  الثانية:

  المرة الثانية أو الثالثة. كما أشرنا إليه آنفاً.

ھذا ا�مر بنفسه، » عليه السQم«لماذا لم يتدارك ھو  الثالثة:

صلى الله عليه «فيحتج عليھم بھذه الروايات عن الرسول ا�عظم 

صلى «لھم: بأنه قد سمعھا من رسول الله ، ويأتيھم بمن يشھد »وآله

  مباشرة.» الله عليه وآله

قد أراد ھذا، فلعله » عليه السQم«من الذي قال: إن علياً  الرابعة:

رحمه «قصد شيئاً آخر، أو لعله قصد نفس ما استدل به ابن عباس 

  ».الله

لو كان ابن عباس قد احتج عليھم بحديث الو1ية،  الخامسة:

الحق، وسواه، فقد يتعللون بأن ذلك مشروط ببقائه  وحديث علي مع

على دين ا~سQم، وعدم اختيار الكفر.. والحال أنه قد » عليه السQم«

  كفر والعياذ با� بما فعله في التحكيم.

  ا�حتجاج كان بعد التحكيم:

بأنه قد كان  إن رواية ابن أعثم عن احتجاج ابن عباس تصرح:

عمرو بن العاص �بي موسى، وصرحت بعد التحكيم، وبعد خديعة 

  أيضاً: بأنھا إنما حصلت في حروراء..

قد أرسل ابن عباس إلى » عليه السQم«بأنه  وصرح المبرد:
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الخوارج في النخيلة، بعد ما جرى في النھروان، وقال: إنھم قالوا له: 

، فما باله حيث على حق لم يشكك فيه وحكم مضطراً  يإن كان عل«

  !؟ظفر لم يسب

 ، فأما قولكم فيقد سمعتم الجواب في التحكيم: ال لھم ابن عباسفق

  !السباء أفكنتم سابين أمكم عائشة؟

: أمسك عنا غرب ذانھم، وقالوافوضعوا أصابعھم في آ

  .)1(..»لسانك

  .4إلى آخر ما تقدم في الرواية رقم 

  ا�مامة من الواضحات:

عباس قال أن ابن  عن المبرد: 3ورد في الرواية المتقدمة برقم 

يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ ﴿ :فقال ،إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيدللخوارج: 

  !؟كلت على المسلمينفكيف في إمامة قد أش ،)2(﴾مِنْكُمْ 

» عليه السQم«وھذا كQم غير مقبول؛ فإن إمامة أمير المؤمنين 

لم تشكل على المسلمين، �نھا كانت بيعة صحيحة وشرعية بجميع 

عايير، ولكن بغي معاوية على إمامه ومحاربته له، ثم رفعه الم

المصاحف مكيدة منه ھو الذ أشكل على الخوارج، حين استغل 

ا�شعث الفرصة، وحرك ا�مور، بنحو جعلھم يتمردون على إمامھم، 

                                      

 .1162ص 3و (ط أخر) ج 194ص 2الكامل في ا�دب للمبرد ج )1(

)2( hمن سورة المائدة. 95ية ا 
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ويخرجون على طاعته، وفرض ھو وإياھم التحكيم على امير 

  ».عليه السQم«المؤمنين 

د قال ذلك مداراةً ومجاراةً للخوارج حرصاً منه ولعل ابن عباس ق

  على متابعة ا~حتجاج عليھم..

  في حقه: ×تشكيك علي 

أن الخوارج لم يستطيعوا أن يتعقلوا أن يبادر علي  وال�فت ھنا:

إلى التسجيل في وثيقة العھد: أنه راضٍ بحكم القرآن، » عليه السQم«

ن ولو بحز عنقي، ولم يكن ولم يرق لھم قوله �بي موسى: احكم بالقرآ

سيرضى بحكم القرآن إذا كان » عليه السQم«يخطر على بالھم: أنه 

  يقضي بأنه  1 حق له بالخQفة.. واعتبرو ھذا شكاً منه في حقه..

قلُْ إنِْ كَانَ ﴿وقد غاب عنھم: أن الله تعالى يقول في كتابه: 

لُ الْعَابدِِينَ  حْمَنِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوََّ وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ ھُدًى ﴿، ويقول: )1(﴾للِرَّ

شاكاً » صلى الله عليه وآله«. فھل كان النبي )2(﴾أوَْ فيِ ضََ�لٍ مُبيِنٍ 

  في الھدى الذي ھو عليه، أو أنه 1 يمكن أن يكون � تعالى ولد؟!

  الطبري غير مأمون على النصوص:

خوارج عند وإذا قرأنا نصوص ا~حتجاجات بين ابن عباس وال

الطبري، نخرج بانطباع يناقض تماماً ا~نطباع الذي نخرج به حين 

                                      

)1( hمن سورة الزخرف. 81ية ا 

)2( hمن سورة سبأ. 24ية ا 
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نقرؤھا عند غير الطبري.. فعند الطبري يخرج ابن عباس مھزوماً 

  ضعيفاً أمام حجج الخوارج القوية.

  وعند غيره تكون ا�مور على عكس ذلك تماماً..

وھذا ھو حال النصوص عند الطبري في أكثر الموارد التي 

أو أحد مناصريه طرفاً فيھا، أو يكون ھو » عليه السQم«ون علي يك

المعني بالحديث بنحو أو بآخر. فإذا رجعت إلى المصادر ا�خرى 

  رأيت العكس.

ونحن إزاء ھذا ا�مر 1 يسعنا إ1 أن نتھم الطبري أو الفريق 

عنھم، بأنھم » عليه السQم«الذي اختاره الطبري �خذ أحاديث علي 

بالنصوص كما يحلو لھم، وأن الطبري يختار نمطاً معيناً  يتQعبون

  منھا ينسجم مع توجھاته وعصبياته.

ويؤكد ما نذھب إليه: أننا وجدنا ـ كما تقدم ـ أنه قد رجع من 

من جديد بسبب » عليه السQم«الخوارج ألفان والتحقوا بعلي 

من  احتجاجات ابن عباس عليھم.. وقد ذكرنا ذلك فيما سبق عن العديد

المصادر، فلو كان احتجاج ابن عباس بھذا المستوى من الضعف، 

واحتجاجات الخوارج عليه بتلك المتانة والقوة، لكان ينبغي أن نرى 

  ابن عباس ھو الذي يلتحق بالخوارج، وليس العكس.

على أننا نجد أجوبة أقوال الخوارج التي لم يذكرھا الطبري 

ونوا ھم الذين زادوھا من عند مذكورة في سائر المصادر، فإما أن يك

أنفسھم، وإما أن يكون الطبري ھو الذي تجاھلھا وأسقطھا من 
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الرواية.. و1 سبيل إلى اتھام غير الطبري أو فريقه بھذا ا�مر.. وذلك 

» عليه السQم«لما قلناه، من رجوع ألفين من الخوارج إلى علي 

  بسبب احتجاجات ابن عباس عليھم.

  قياس:الخوارج والعمل بال

] على صعيد 5وقد أثمرت تحريفات الطبري المتقدمة برقم [

إرباك الناس وتضليلھم عن حقيقة ما يجري، ونذكر على سبيل 

  المثال المورد التالي:

نھم كانوا أشد الناس قو1ً في قال الشھرستاني عن الخوارج: إ

  .)1(القياس

بأن ھذا غير صحيح، �نھم قد ردوا : فرد عليه بعض الناس

الحرب أمر في عليھم بقياس التحكيم » عليه السQم«علي  تد1لاس

  .)2(بين الرجل وزوجتهفي الخQف  على التحكيم

  ونقول:

  وھذا كQم باطل من عدة جھات:

:ًjإن الرواية التي استند إليھا من الموارد التي تعرضت  فأو

للتزوير المتعمد كما أشرنا إليه.. والروايات ا�خرى تظھر ھذا 

                                      

العقود الفضية  :وحول قولھم بالقياس راجع 116ص 1) الملل والنحل ج1(

 . 166ص

 . 327ص 3عن الكامل في التاريخ ج 402) الخوارج في العصر ا1موي ص2(
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Qعب.الت  

لو سلمنا جد1ً بأن ھذه الرواية قد تكون صحيحة، ولكننا  ثانياً:

نقول: إن ا~ستد1ل والرد لم يكن بين علي والخوارج، بل بينھم وبين 

  ابن عباس.

إن كQم الشھرستاني ناظر إلى عملھم بالقياس في المسائل  لثاً:ثا

  ه..الفقھية الفرعية، فإن ھذا ظاھر في فقھھم، و1 مجال ~نكار

ولو صح إنكارھم القياس في الحرب، فھذا 1 يدفع الحقيقة، و1 

يبطلھا. فلعلھم تخيلوا أن مسألة الحرب من المسائل ا~عتقادية التي 

  يطلب فيھا اليقين، والقياس 1 يفيد ھذا اليقين.

إن رفضھم لقياس التحكيم في الحرب على التحكيم بين  رابعاً:

ھذا ليس من قبيل القياس الظني، بل  الرجل وزوجته 1 مبرر له، �ن

ھو دليل ا�ولوية القطعية، وھو من مصاديق مفھوم الموافقة، الذي 

الدال على حرمة ضرب  .)1(﴾فََ� تقَلُْ لَھُمَا أفٍُّ ﴿من أمثلته قوله تعالى: 

  الوالدين بطريق أولى.

وا�مر ھنا كذلك، فإنه إذا جاز الحكم بين الرجل وامرأته قطعاً 

، فجوازه في الحرب لقطع النزاع في ا�مة كلھا ومنع سفك للنزاع

  الدماء، واختQل النظام بطريق أولى..

تحكيم سعد بن معاذ في  التحكيم في الحرب:جواز والشاھد على 

                                      

  سراء.سورة ا�من  23اhية  )1(
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  أمر بني قريظة.

إن ھذا ليس من  التحكيم بمعنى إصدار ا�حكام كما  خامساً:

لحكم من الكتاب يحبون، وحسبما يشتھون، بل ھو طلب استخراج ا

  والسنة، وإعQنه، والشھادةبوجوده فيھما.

لو سلمنا أنه حكم وقضاء، فليس ھو با~ستناد إلى  سادساً:

القياسات الظنية التي يلتزم بھا الخوارج، بل ھو من قبيل تطبيق الحكم 

ستد1ل بالنص العام على موردٍ موضوعاته، وا~موارده والكلي على 

  ريب فيه و1 شبھة تعتريه. مما 1 ھو من مصاديقه.

 ً من قبيل القياس رفضوه ھنا، �نه إنھم حتى إذا كانوا قد  :سابعا

عدم قبولھم  يجعلفي سائر المسائل الفقھية فإن قبوله بالقياس الظني، 

بسبب قلة تدبرھم وھو أحد التناقضات التي وقعوا فيھا وما  ھنابه 

  أكثرھا.

 ً ين الذين خرجوا على علي إننا نقول: إن الخوارج ا�ول :ثامنا

لم يكونوا من الفقھاء الذين يستنبطون ا�حكام، و1 » عليه السQم«

كانوا أصحاب اجتھاد، فضQً عن أن يكون لديھم منطلقات وأسس 

والتفات إلى أن ھذا من القياس، أو ليس منه، بل كانت  ،اجتھادية

عقول، مواقفھم منطلقة من نزوات، وارتجا1ت 1 تستند إلى دليل م

  ومقبول..

ومھما يكن من أمر، فإن التنصيص على أن السكاكية، وھم فرقة 
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، يشير إلى أنھم بقولھم ھذا قد )1(من ا~باضية ـ قد أنكروا القياس

خالفوا أھل نحلتھم. وبذلك يتأيد قول الشھرستاني. وھو يتحدث عن 

  وھو أصح من اجتھاد غيره الظني. ،اطQع، ومعاينة

  

                                      

عن ا~باضية بين الفرق ا~سQمية  65) ا~باضية عقيدة ومذھباً ص1(

 . 275ص

  

  

  

  

  

  

  :الفھارس

  ـ الفھرس ا�جمالي: 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا�جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  149  ..........................................................  خطبة.. ورسالة:

  150  .........................................................  الخطبة المباركة:

  154  ..........................................................  طريق الخQص:

  157  ................................................  ھم:ومناوئو ^أھل البيت 

  159  .....................................................  على الناس:× عتبه

  159  ...............................................  تأويQت سقيمة للمعتزلي:

  164  ............................................  :×الكتاب إلى ا1مام الحسن 

   الفصل الثاني: من صفين.. إلى قلب الكوفة..

  171  .............................................  يغادر صفين، وينشد شعراً:
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  172  .................................................  من صفين.. إلى الكوفة:

  176  ....................................................  السؤال عن كل جديد:

  177  .........................................................  البكاءعلى القتلى:

  179  ..............................  �نماريين؟!:لماذا لم يقبل النزول على ا

  180  .................................................يتفأل با�سماء:× علي 

  182  ........................................  واستطQع آراء الناس: ×علي 

  184  ...........................................  :؟!ا1ستدراج بالسؤال، لماذا

  185  ............................................  سؤال قد 1 يخطر على بال:

  187  ............................................  ما على المحسنين من سبيل:

  189  ..................................  1 أجر في المرض، بل على العمل:

  190  .................................................  صدق النية يدخل الجنة:

  192  ............................................  مؤاخذتان على رأي النخبة:

  194  ......................  عن جيشه في المستقبل:‘  عاد الحسنيناستب

  196  ....................................................  حديث القبور السبعة:

  198  ........................................................  أتغلبكم نساؤكم؟!:

  199  .........................................  مشي الراجل مع الراكب فتنة:

  200  .................................................  انصرف في غير شيء:
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   ..الفصل الثالث: أبو موسى إلى دومة الجندل

  205  ......................................................................  توطئة:

  206  ....................  علي يوصي أبا موسى ومعاوية يوصي عمرواً:

  207  ................................................  أبو موسى يطلب حراساً:

  207  ...........................................  ينصح أبا موسى قبل مسيره:

  209  ..........................................  جھز أبا موسى، وعظم شأنه:

  210  ..........................................  وصية شرحبيل 1بن العاص:

  213  .........................................  شيوع سوء الظن بأبي موسى:

  214  ....................................................  عمر بن سعد.. وأبوه:

  215  ..................................  المغيرة رسول معاوية إلى الحكمين:

  217  .................................................  معاوية يشك في عمرو:

  218  ..........................................  :× 1 سرّ عند أصحاب علي

  219  .................................................................  إيضاحات:

  220  ........................................  .. وذاك معاوية:×ھذا ھو علي 

  223  ............................................  نصائح أسديت �بي موسى:

  223  .................................................  نصيحة شريح بن ھاني:

  224  .........................................................  نصيحة النجاشي:

  225  ..........................................................  نصيحة ا�حنف:

  225  ....................................................  قول الصلتان العبدي:
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  226  ..........................................  نصيحة ابن عباس ل�شعري:

  228  ......................................نصيحة ابن عباس ھي ا�صوب:

  229  .................................................  عمر بن سعد مع أبيه!!:

  234  ............................................  مفارقة في كQم المسعودي:

   عمرو يخدع أبا موسى.. خديعة التحكيم..بع: الفصل الرا

  239  ...........................................................  النصوص أو1ً:

  239  ...........................................................  لقاء الحبيبين!!:

  240  ................................  إعتراض عدي بن حاتم على اللقاء!!:

ح �بي موسى بالرشوة:   241  .....................................  عمرو يلوِّ

  242  ..............................طمع ابن عمر بالخQفة، و1 ضرس له:

  243  ...............................................  ابن العاص يمھد للخديعة:

  246  ...................................................  ھكذا حصلت الخديعة:

  252  ...........................................................  صحيفة الخيانة:

  257  ..............................................  مواقف الناس من الخديعة:

  260  ..............................................  أبو موسى يھرب إلى مكة:

  261  ........................................................  ماذا يقول: ×علي 

  262  .................................................................  إيضاحات:
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  الفصل الخامس: خيانة.. وخيبة.. 

  267  .......................................................................  بداية:

  267  ............................................  1بن العاص: ×وصية علي 

  269  ..............................................  إستكبار عمرو بن العاص:

  272  ................................................................  قبل أن نبدأ:

  273  ........................................  الوصايا كانت إغراءً بالمخالفة:

  273  ...............................................  د عدي:تلويح عمرو بطر

  274  ..........................................  مغالطات عمرو �بي موسى:

  275  ...........................................................  فضائل معاوية:

  277  ............................................  أبو موسى مجمع النقيضين:

  278  .......................................................  ا�شعري.. والفتنة:

  278  ............................  ليس أھQً للحكم عند ابن العاص: ’النبي 

  280  ..............................................  ثقة أھل الشام بابي موسى:

  281  .......................................................  اختQفات 1 تضر:

  281  .......................................................  يوم ا~ثنين مبارك:

  287  .........................................  بم استحق الخQفة ابن عمر؟!:

  وھل فريت إj جلدك؟! الفصل السادس:

  291  .........................................  شماتة أھل الشام بأھل العراق:

  292  .................................................................  إيضاحات:
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  292  ...................................................  شماتة في غير محلھا:

  295  ...............................................  1 شرعية لخQفة معاوية:

  297  ............................................  ابن العاص يتباھى بمكيدته:

  297  .................................................................  إيضاحات:

  298  ......................................................  صدَّق الخَبرَ الخُبر:

  299  ...................................................  1 بد من الوفاء بالمدة:

  300  ........................................  :توقع الحرب عند انقضاء المدة

  302  ...............................................  القضاء والقدر في صفين:

  304  .....................................................  1 حاجة إلى ا~عادة:

  305  .............................................  1 أرى لي من ا�جر شيئاً:

  306  ............................................  أبو موسى يتشبث بالطحلب:

  307  ....................................  :؟!ھل ھذا اللعن من المقابلة بالمثل

  313  .................................................  :×ما بلغ من حبك علياً 

  315  ................................................  :×التنافس في حب علي 

  316  .................................................................  إيضاحات:

  316  ..............................  ؟!:×لماذا يستقدم معاوية أصحاب علي 

  317  ..............................................................  حسد معاوية:

  318  ..........................  تحريض معاوية أصحابه على أبي الطفيل:
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  ..×القسم السابع: إلى استشھاد علي 

   الباب ا�ول: قبل وقعة النھروان..

   الفصل ا)ول: إحتجاجات ابن عباس..

  325  .................................................  الخوارج في أيام الھدنة:

  327  ..................................................  الخوارج إلى حروراء:

  328  .....................................................  التناقض وا~ختQف:

  329  ................................................  من ھو أمير الخوارج؟!:

  330  ......................................................  قومي رؤوس كلھم:

  331  ..............................................  :×ابن عباس رسول علي 

  341  ......................................................  1 بد من ا~حتجاج:

  343  ....................................................  1 تخاصمھم بالقرآن:

  347  .................................................  محاججة أم مخاصمة؟!:

  349  ..........................................................  لماذا التزوير؟!:

  350  ............................................  أيھا المصحف حدث الناس:

  351  .......................................  ھل عمل ابن عباس بالوصية؟!:

  354  .............................................  ا~حتجاج كان بعد التحكيم:

  355  .................................................  ا~مامة من الواضحات:

  356  .................................................  في حقه: ×كيك علي تش
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  356  .................................  الطبري غير مأمون على النصوص:

  358  ...............................................  الخوارج والعمل بالقياس:

  361  .............................................................  الفھارس:

  363  ..............................................  ـ الفھرس ا~جمالي 1

  365  .............................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  


